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ترجمة وشرح نص کتاب آرسطو 


» فن الشعر ( 


ملحوظة : 


لاشك أن جميع العناوين ي حالامات الترقيم » - فى 
الترجمة العربية هنا - مضافة طلس اليونانى ٠‏ وكذلك 
کل الكلمات › والعبارات ٤‏ والأرقام التى یدن قوسیين وقد 
٠‏ استعين بذلك على الأصل » حتى تكون الترجمة العربية » أكثر 
ك وضوحا » واكثر تمشيا مع الشكل الميشرى(فى الكتابة ‏ 


7 
اس 
ل 


wyew.alkottob.com 


المدخل الى کتاب » قن الشعر K‏ لأرسطو 


طو ١-خوالى‏ فة الات كلمة »لم تشغ غين خمسس عكر ة 
پک ی کک رز اکر و لے ورت ا ا 
اليظا دة كلها - عام ٠ ۱۸١١‏ وقد تشغل ترجمة هذا البحث 
- ارک اما ل بريد غل مسین صف فی ابت اا 
ا اف جي > وف بهذ اسالا يمل الا حزءاي اعدا فى الائة 
من.اعملل الطی التى اكتشفت حتى الآن » والتى قيل بانها 
کات ف الل هرال اة وساو ونت موقا اد 
آزيد من ذلك بکثیر ۰ 


ورغم عتاقة هذا البحث » فانه بقى ‏ منذ اكتشافه فى 
العصور الحديثة » وحتى الآن- يشغل- بمعلوماته وأسراره- 
أذهان الباحثين فى مجال الفكر الأدبى »› والدرامى والملحمى ‏ 
بصفة عامة › والتراجيدى بصفة خاصة ٠‏ فقد استحث الناقد 
الايطالى لودفیکو کاستلفترو L. Castelvetro‏ ) 0۷۰\ ( جل 
أن يترجمه › ویناقشه تحلیلا وتفسیرا › فیما زاد على 
انجرام بای ووتر ۲ر8 .1 ( ۱۹۰۹ ) ویدرسه ویشرحه 
فيما قارب الأربعمائة صفحة ؛ وأن يترجمه الى الانجليزية 
العالم بوتشر ں8 .» ( ۱۹۲۰ ) › ویکتب حول بعض 
- موضوعاته احدی. مقالة مطولة > مما استغرق اُکثر 
لمن اربعمائة صفحة ٠‏ وأن يعالجه لاحت الأمريكئ 
G. Else ` J‏ ( 004( بال چالتەليق > فيما 
1 تمائة وخمسين صفحة » مع انه ايحي منه بعض 
فصوله > وناك غير هؤلاء - کثیرون جدا ممن افاضوا فی 
واسة قضايا هذا الكتاب « الذى Ea 4 e‏ ایجازه » « 
ای فى ورتا حقبة لا تقل عن ثلاثة قرون امح “ 
لا يعد من أخطرا. الأعمال الآدبية الكلاسية الباقية تاأثيرا 


J 


فحسب > وانما من أعظم انجازات الذهن الأدبى فى تاريخ 
البشرية ٠‏ 


فبالرغم من آن صاحبه وضعه فی وقت غير معلوم قبل عام 
العصور التى تلت › فانه لا يزال مدخلا مفروضا على الباحث 
الشعر الملحمى ٠‏ ولقد حاول الكاتب المسرحى المماصر 
برتولت بریخت ( ۱۸۹۸ ۱۹٩١‏ ) » أن یتحدی أصول هذا 
الكتاب ‏ التى أ عتقد بأنها تحکمت فی أبنية الدراعا الآوريية 
ومضامينها خلال القرون الماضية - وأن يتحرر منها؛› 
تاأثير بعض الخطوات » التى رسمها المعلم الأول عن الدراما 
منذ ما يقرب من ثلاثة وعشرين قرنا » بل وأصبح بريخت رغم 


ومح أن شك هھ الآتصول البريختية تتعمد الاختلاف مع متیلاتها 
على قيامها فى دائرة « قن الشعر » ٠‏ ۰ 

وهکذا › کان رفض تعالیم الکتاب - او معارضتها - يكار 
يتساوى - فى قيمته مع التسليم بما جاء فيه ؛ لأن الموقفين 
- وأن تعاكسا - يخصبان حقل التنظير الدرامى » بالجدل > 
والمحاورة » والتعليل » والتأويل »> ومحاولة الوصول الى 
نتائج مثمرة > حتی ولو كانت ثانوية ومن ثم > لا مغالاة 
فی القول بانه کلما ازدادت معارضة سلطة الكتاب » ازدادت 
مكانته النقدية » بل ان هذه السطور العبقرية - التى ادلى بها 


ارسطو كلما زدناها تاملا وتمحیصا › زادتنا علما بأسرار 
القرافا. خث لکانھا قد استوعبت وحدھا٭ آلب ما کان 
يمكن أ نيقال فى أصول الدراما خلال قرون طويلة لو لم توجد 
کی يسوقه فى هذا الموضوع ٠‏ 


ا 


4 ل يكاد أرسنطو يترك لغيره من بعده الا القليل» ‏ 


/ 


J 


FEE 


ص “_ 


ومن المعتقد » أن أصل هذا البحث كان يقع قى جزئين › 
بقى لنا أولهما -الذى يعالج المسائل المتعلقة بشعر التراجيديا 
والملحمة » وبعض القواعد النقدية العامة a‏ 
تانيهما » الذى كان يتناول المسائل المتعلقة بشعر الكوميديا ٠‏ 
و هذه الفلؤسة ن د هن هة مصادر › یاتی فی مقدمتها › 
وعد ارسطو - فى استهلال الفصل السادس من الكتاب الذى 
بين ايدينا - بآنه سيرجىء الحديث عن الكوميديا الى حين ٠‏ 
کی ھاپ عد فی ای ففرا وای ای وی رن 
هده ه الذظرية فى كتاب « فن الشعر » » ولكنه لم يف بذلك فى 
الصفحات التى بقيت مته بين أيدينا ٠‏ وعلى هذا > أاعتقد 
انجرام بای ووتر أن ارسطو - بناء على هذين الوعدين - 
قد تناول بالشرح المفصل نظرية التطهير فى الفصل - المفقود_ 
الذىی عقده للكوميديا ٠‏ بالاضاافة الى هذا › فان مورخ 
الفلاسفة اليونانيين - الذى يعد المرجع الرئيسى لحياة 
ارسطی ‏ دیو جینیس لارتيوس D. Laertius‏ ( القرن الثالث 
الميلادى ) - قد شار - أثناء تقيدده قائمة مؤّلفات أر ے2 
الى أن كتاب « فن الشعر » يتألف من جزئين ٭ کما لا حظ 
بیترو فیتوری ١۲٥ء۷‏ .۶ فی تحقیقه وترجمته للکتاب 
الى اللاتينية ( ٠١١١‏ م ) أن الكتاب على صورته الحالية › 
لیس الا جزءا باقیا من عمل ارسطی کبیر * ومما تجدر الاشارة 
ج اليه فى هذا السبيل » أن فیاس4فڈا العربی اين رشد - فى 
ر تلخيصه لهذا الكتاب ‏ قد تنبه الى أنه ناقص » وذلك فى 


0 » فهذا ههو جملة ما تادی الى فیٹ مهاد کر رسطو فی 
کتابه هذا هن الأقاويل المشتركة لجميع أصناف الشعر 
والخاصة ae O‏ 

7y 

EP س عندهم‎ E 
و ğĞشع ذلك فلسسنذا نجده ذكر من ذلك‎ ٠ خاص بهم‎ 


وذلك يدل على أن هذا الكتاب لم يتر على التمام ٠‏ وآنه 
بقی منه التكلم فى سائر فصول آصناف كثير من الأشعار 
التی عندهم ۰ وکان هو قد وعد بالتکلم فی هذہ کلھا فی صدر 
الهجاء ر « )۱( ٠‏ 


ولا شك أن المقصود بشعر د« المديح » س عنلك أبن رشد _ 
هو « الشعر التراجيدى » > والملقصود ب « الهجاء » هو 
« الشعر الكوميدى » ٠‏ 

ولقد حاول البعض تكملة الكتاب الحالى » بوضع تعريف 
للکومیدیا واصولها فی عكس اتجبااه تعريف ارسطو 
للتراجيديا > ولكن لم يبق من ذلك الا أقل من ثلاث صفحات 
بالیونانیسة( تچاف ی « تراکتاتوس كواسیلینيانرس » 
Tractatus Coislinianus‏ > ترجمنا سطورا منھا الى : 

اللغة العربية > فى هوامش الفصل الخامس ( أنظر ) ` وهذه 
الوثيقة ‏ وان تمحكت يتركف ارسطو المعروف للتراجيديا“ 
لا تشیر الى اسمه من قريب أو بعید » ولا يحتمل ان تكون له ' 
والی جانب الاعتقاد فى ضياع الجزء الثشانى الذى كان 
يكمل الكتاب الحالى » فان الباحثان يكادون يجمعون عل 1“ 

-> ارسطو »لم يضعه على الصورة اللغوية التى هو عليها الآنء 
م کی یکون - ككثير. من كتبه الأآخرى - فى متناول القارئين ٠‏ 
ر٤‏ فاسلوبه التلغرافى الجاف ‏ الذى لا يتفق مع خصائص 
اسلوب أرسطو الآدبى المتواتر » الذى امتتندحه شیشرون 
وکوینتلان ہ غیر متساوق فی ذاته » ومحفوف فی کثیر من 
و اضعه بالتفكك › أو اللبس » أو الاستطراد > آو البتر › أو 
التناقض > أ التكرار > أو استغلاق بعض المصطلحات » مما 
يدل على عجلة فى وضعه وافتقار الى التشذيب والمعاودة ٠‏ 


ار 4 < n en‏ 
کا ) ملحوظة هالّة : هوامش هذه المقدمة فى نهايتها » وكذلك هوامش كل فصن 
کی گهایته r‏ 


ومن ثمة » توعر الأمر على الباحثين فى اسناد لغة المخطوط 
الى آرسطى نفسه ٠‏ فراح فريق منهم › يزعم بان الكتاب على 
حالته الراهنة ليس الا مذكرات تحضير » مركزة المادة من 
عجل »› اعدها ارسطو على هذا النحی › کی تساعدہ على تذکر 
نقاط موضوعاته أثناء محاضرة تلاميذه ٠‏ وكان المعلم الكبيرء 
يتوسع فيها - حينذاك - بالتحليل والشرح » وخاصة شرح 
ابرز مصطلحاته التى تبدو لنا مبهمة » وتتفرق فى تأويلها 
السبل ٠‏ كما ادعى فريق ثان › بآن الكتاب الحالى » ريما كان 
مذكرات ( شخصية ) لأحد التلاميذ الذين كانو يختلفون الى 
دروس استاذهم ۰ وکان هذا التلميذ عجولا فى تدوين 
معلوماته التى كان يتلقاها ٠‏ بينما رى فريق ثالث » بان تلك 
المذكرات ليت ال خصا خاصا » استخلصه أحد تلامية 
العصر الاسكندرى - أو بعده - من أصول فصول مختلفة « 
کان آرسطو قد دبجھا فی شىء من التوسع ۰ وعلى هذا فی 
نقص أو سوء فى كتاب « فن الشعر » - على صورته القائمة- 
انما يرجع - فى رأ هؤلاء الفرقاء - لا الى أرسطى نفسه _- 
وانما الى شخص آخر مجهول ٠‏ 


ولكن مهما كان جفاف اسلوب الكتاب » والظن فى سوء 
ترتدب مادته < والتباس يعض مسائله « وتمنع بعضها الآخر 
٠“‏ وأفق موضوعى عريض » ونظرة علمية شاملة ٠‏ فهو كما 
7 يقول جلبرت موری ‏ رهMurr‏ .6 « اول محاولة يقوم بها 
رالخلاق > كهذا النظام الذى سبق أن أرسى قواعده » فى منطقة 
اللوم الطبيعية » (۲) ٠‏ وذلك » لأن أرسحو كان ينطلق 
نروح العالهحمنحقائق ملموسةفى تاريخ الشعر اليونانى ٠‏ 
الأفكار المسبقة إريصل الى أصول عامة » لا يدعى أنه حقق 


عمله زاخرا بالآفکار التی يمكن ان تصدق اليوم › كما صدقت 
بالأمس ٠‏ ان اعجازه فى الحقيقة ‏ يتبدى فى انه يتضمن 
كثيرا مما يمكن أن يكون دائما » وله أهمية شمولية عالية ٠‏ 
وعلى هذا » اذا کان الكتاب معینا صادقا على دراس 
المسرحيات اليونانية التى بقيت من مئات المسرحيات التى 
تناولها أرسطو بالمتابعة النقدية » وعلى معرفة بعض المشكلات 
التى واجهها الذقاد ألآقدمون « فهو أيضا كما قررنا من 
قبل - الملاذ الآأكاديمى الأرل لتثقيف الذوق النقدى على مر 
العصور ٠‏ ويشهد بذلك نقاد عصر النهضة فى أوربا » وأنصار. 
الكلاسية الجديدة » بل والنقاد المحدثون فى مقدمة هرّلاء 
جميعا ٠‏ 

والأصل الخطى لكتاب « فى الشعر » يرجع الى عمل أحد 
النساخ البيزنطيين فى القرن الحادى عشر الميلادى : عن 
مصدد ر لا یزال مجھهو لا وبطريقة ما ٤‏ تعددت نسح الكتاب 
بسرعة » وأصبح معروفا للانسانيين فى ايطاليا فى القرن 
الخامس عشر ° وممن انجذب اليه جورجيو فا له G. Valla‏ ` 
الذى قام بتقديم ترجمة لاتينية له » وطبعها ‏ لأول مرة - فى 
تكن على الوجه الأكمل » ولم تكن عن أحسن الأصول الخطية 
التى كانت متاحة عصر ذاك » الا انها فتحت مام المهتمين 
بالقکر الآدبى > مید انا فسبحا لدراسته > وأاستکنذاه خفایاه ۰ 


وفى سنة ٠١١۸‏ ظهر النص #ليوخاى الكتاب - مطبوعا 
لأول مرة فی فینسیا فی مجلد واحد مع کتاب » الخطاية ( › 
تحت عنوان : Rhetores Graeci‏ . وشده الطيعة ت التى 
تعرف بطبعة ألدين ندنه كانت مهداة الى ك ٠‏ لاسكاريس 


J. Lascaris‏ الذى أعان المحقق ددمنرد وس دوکاش 
D. Ducas‏ على تحقدق نصه عن صل خطی ٤‏ اد ی آذه کان 
موجودا فی باریس ۰ ولقد بقی نص هذه الطبعة أكثر 


النصوص المتداولة قبولا لدى الدارسين حتى القرن التاسع' 


عشر » رغم ما کان یعتوره من اخطاأء › ربما کان یرجع سببها 
الى الناشى الأرل ٠‏ اى الناشرين الذي تثابعرا على طبع التض 
بعد ذلك فى بلدان أوربية مختلفة ٠‏ والواقع » انه لم تكن 
وات تدان اخر دراك هذا التحتيق في الاها ٠‏ غير 
تحقیق موریل N٥۲‏ ( باریس ٠٠٥١٥١‏ ) وتحقیق توماس 
تایروت T. Tyrwhitt‏ ( اوکسفورد عام ( )( ؟ 


کے کاب فن اشر س اول رة ت ال کل اعمال 
أرسطو الأخرى فى طبعة بازل عام ٠١۲١‏ » تحت اأشراف 
اراسموس ٠ Erasmus‏ كما أن طبعة ألدين ألثانية الت 
صدرت عأم DP"‏ یکل اعمال أرسطو الباقية تضمنته 
أيضا » وكذلك طبعة سلبورج وںطانء التى ظهرت فى 
فرانكفورت سنة ¥/ ٠ ot‏ وظل الكتاب ‏ ردحا طویلا ‏ 
نل ترد ا وم كداب ازسطر د الطاب ة اى كتابا 
هوراس « فن الشعر » › أو كتاب لانجينوس «عما هو رفیع» ۹ 

ما ول ترجمة لكتأاب « فن الشعر » الى لغة آوربية حديثةء 
فھی التی قام بها برناردو سجنى نصعهە؟ .8 ۰ اذ ترجمه 
الى ألارطالدة عام 10۹ > گی دتیح للذين لا يعرفون لغفة 
الدراسات القديمة ‏ أي يبعرفونها معرفة بسيطة - فرصة 
الاطلاعم على ما فی الکتاکھڈآفکار ٠‏ ثم توالت الترجمات 
بعد ترجمة سجنى بغزارة یپ معها التمثل ببعضها دون 
الف 


ولعل أول تعليق على الكتاب المذكور فى عصر النهضة 
الايطالية ذاك الذی ذشره فرانشسکی روبورتللی R0]‏ .۴ 
فی فینیسیا سنة ٠ ١٤۸‏ فقد أصدر مجلدا يتضمن النص 
اليونانى مع ترجمة لاتينية له » وشروح لبعض القضايا التى 
يثيرها الكتاب ٠‏ وهذه المحاولة التفسيرية طرحت ضوءا على 
بعض الأفكار الأرسطية »› وفتحت الطريق الى حومة الجدل 
والتأويل » مما أثمر - على توالى السنين - دراسات جادة > 
وشروحا خصبة فى مجال النقد الأدبى ٠‏ 


ومن الملاحظ > ان کتاب « فی الشعر « “< استطاع ‏ دون 
ای اثر یونانی آخر - ان یزاحم - فی عصره الذهبی - الكتاب 
المقدس نفسه من حيث الاهتمام بتحقیقه » وطبعه » ودراسته 
وتفسیره ۰ لذا » فان حصر نصوصه المحققة فى بلدان أوريا 
المخدافة “ وترجماته العديدة فی اللغة الوأحدة « والشروح 
الفيأضة التى تذاولته ¢ والمقالات « والمقطوعات التى دارت 
حوله» لا یمکن آن يشغل - ذلك کله اقل من مجلد ٠‏ ولقد 
قام العلامة لين كوبر L. Cooper‏ > مع زمیله الفرید جودمان 
A. Gudeman‏ دحصر التعليقات والاشارات المتعلقة يهنا 
الكتاب وحده قی آداب هم البلدان ألأوريية الحديثة ٤‏ فلغ 
عددها ما بین عامی ۲ و ۱۸4٩‏ حوالی ٢۹‏ تعليقا ۰ 
ما المقالات والتعليقات التى تعرضت له بین سنتی ۱۹۰۰ 
و ۱۹۲۷ فقد تجاوزت ۲ عملا ۰ هڻ| > بالاض_افة الى 
ما يکن آن يکون قد فاتهما من تعلیقات ومقالات » لم تچ تحت 
أیدیھم (٤(‏ وك ان التحقيقات » والترجمات > 
والقفصيرات » لم تتوقف بعد هذا » ولكنها ترادفت » وستظا 
تتری ما بقیت الدراسات الذقدية القديمة محل معاودة ۰ 


ارسطو : الرجل 


ولد اأرسطو - ارسطوطاليس ‏ موؤّلف كتاب « فن الشعر » 
سنة ۲۸٤‏ ق * م٠‏ وفى هذا العام » كان قد انقضى على موت 
سقراط خمس عشرة سنة » بينما كان أفلاطون فى الثالثة 
والآربعین من عمره »› ومضی على تاسیس آکادیمیته عامان > 
آو قل ٠‏ وكان ميلاد آرسطو فى مدينة صغيرة فى تراقيا > 
کانت تسمی استاجيرا Stageira‏ > اھا اسمھا الحالى 
فهو استافرو Stavro‏ * وکانت استاجیرا تقع شمالی شبه 
الجزيرة اليونانية »› بالقرب من مدينة سالونيكا » وعلى بعد 
اتی ميل من مدينة اثينا ۰ وعلى هذا » لم يكن ارس طو 
کسقراط وافلاطون ‏ اثینیا » ولکنه ولد ونشة فی ظروف 
قاف ااه خخظلف فللا أو كتير ا عن ال روف 
الحضارية الخاسة/ التى كانت تتميز بها أثينا على ما عداها 
من دویلات يونانية آخری ` 


کان ابوه نیقو ماخوس Nicomachus‏ صدیقا وطبییا 
خاصا » للك مقدونيا أمیذتاس التانى Amys‏ جد الاسکندر 
الأكبر ؛ ومن ثم » قباسي السنوات الأولى من ملفولته 
فى بلاط العاصمة بيللا ”وة الطب کان یتوارشها آبناء 
اسرته منذ أ جدال بعبدة > فقد هيىء الصبى للتدريب على مهنة 
والده وأجداده » بمعاونة مواهبه على تشرب الروح العلميةء 
والميل نحو التحليل ء وتفضيا الح التجريبى » على التامل 
النظرى ٠‏ ولا مات أبواه وهو صبى › عهد باليتيم الى وصاية 
أحد اقاربه الذی کان یدعی بروکسینوس ۴٥×۸‏ 
من اتارنيوس » كى يتمم تلقينه ابا االابية والعلمية ٠‏ 


ولا بلغت سن أرسطو حوالى الثامنة عشرة » رحل الى 
اثینا » والتحق باکادیمیتها » واخذ يتلق یدو په على ید 
معلمها الأول آفلاطون » الذى كان يبادلتلميذه النجيب مشاعر 
الاحترام والتقدير ¢ حتی لقبه ب « القارئة » و « عقل 


المدرسة » ٭ وبقی آرسطو بالأكاديمية تلمي ذا متلقيا « ثم 
تلميذا باحثا نابها طوال عشرين عاما تقریبا » الل ان اا 
افلاطون سنة ۳٤۹/۷‏ ق ٠م‏ ؛ فاضطر ال ىمغادرتها _ مع 
زمدله اکسينو قر اطیس Xenocrates‏ الى مدينة ساحلية 
فی طرو أدة اسمها سوس ٠ Assos‏ ولقد بقی ارسطی زمذا 
طویلا _ بعد وقاة استاذه ‏ متاثرا بفلسفته › الى ن هيات 
إلاعيامل الخبرة والممارسة . الاستقلال الفكرى والاتجاه ٠‏ 
نحو التجريب والواقع المحسوس » وأن ينقد اس تاذ ' 
ويناقضه ۰ ولذا > زعم البعض بان سبب معارضة المريد 
لشيخه معارضة تبلغ أحيانا _ حد القسوة » انما يرجم 
الآكاديمية ا اخته سييو Speusippus gs‏ « بد لا من 
أرسطو الذى كان يجد نفسه » أكثر كفاءة » وابعد اص 
فى العلم منه لوكي » بغض النظر عن أرجاع سيب هذ 
المناقدة الى مسائل شخصية › فان الفلسفة الأرسطية ليست 
معارضة حاسمة ضد الفلسفةة الأفلاطونية ٠‏ فهى وان لم تكن 
استمرارا عضويا ناميا لها » فهى على الأقل - امتداد مط 
للمسيرة الفلسفية التى(بداها اسقراط » ولكنها _ هذه الرح” 
الممنطقة والحقائق المادية . 


وفى مدينة سوس > نجح ارسطو فى تاسيس فرع 
للأكاديمية الأثينية > بمساعدة أميرها هرمیاس Hermias‏ 
زمیل دراسته السابق »> وحاکم اتارنیوس' › واس وس فی 
آسیا الصغرى ` وسرعان ما نشات بين الاثنين صداقة 
وطيدة »> دعم أوأاصرها زواج رسطو من بتیاس Pythias‏ 
- أينة خت الحاكم وربیبته ‏ فاولدها أينة › ٴطلق علیھها 
اسمها ٠‏ وبعد ثلاث سنوات » اغتيل هرمياس بيد الفرس > 
فرحل ارسطی سنة ۲٤١‏ ق م٠‏ الى مدينة ميتلين » فى جر 
مجاورة فی بحر الأرخبيل تدعى ليسبوس ٠‏ وهناك تقابل 
مع تیوفراسطس Theophrastus‏ < الذى أصبح فیما بعد من 
اشهر مریدیه < وأشدهم حماسا لعلمه ۰ء 


فى ذلك الوقت > كانت شهرة أرسطو العلمية قد أخذت 
تغزو انحاء اليونان ٠‏ فاستدعاه فيليب - ملك مقدونيا » الى 
بيللا » عاصمة ملكه - سنة ۲٤۳/۲‏ ق “م٠‏ » وعهد اليه بتربية 
هكو الاسكندر ء الذى كان عمره وق يناهز التلاث عشرة. 
سنة ٠‏ وقد جاء فی تاریخ يلوتارك : « أن الاسکندر سرعان 
ر رلو کا اواد ملا ارا 
منحه الحياة » بينما علمه ثانيهما فن الحياة » ٠‏ › « وهنأاك 
و ا اتون يوي الحاة فة الطبعة ,انا اتساد 
الحد اة الجميلة فهى هبة الحكمة » ٠ )١(‏ الا أن توقير 
الاسكندر لاعلم وفلاسفته » كان عاجزا عن أن يخفى مزاجا 
حادا » اوھیط يسر مظاهر طبيعة نارية » ورٹها عن أب محارب 
عنيف » فى شعب عسكرى الروح ٠‏ 


وبعد مصرع فيليب » تولى ابنه الطموح الاسكندر زمام 
املك سذة 1/0 ق م۰ وبعد عام تقرییا غادر ارس ططو 
مقدونيا » متوجها )ظا بعد غيبة عنها امتدت ثلاثة عشر 
عاما »> وفی طريقه اليها » زار استاجيرا موطن رآسه ۰ ولا 
کان اکسنوقراطس ×٥۲‏ _ زميل آرسطو فى الدراسة- 
قد أصبح رئيسا للأكاديمية الأثينية » فقد خرج رسطو الى 
ظاهر المددنة ليوسس مدرسته اللوقيون Lykeion‏ 
فك آخمة دة الله اد لل لن الفنین: + وگانت من 
قديم » مكانا اثيرا لدی الفيلسوف سقراط > کما استاجر 
بعض البنايات هناك » لانه کان كرما على غير الأثینى أن 
بمتلك مثل ذلك ٠‏ ولقد سميت فلسفة تلك المدرسة بالمشائية 

Peripatéticos‏ وطلبتها بالمشائين لأن ارسطو كان كيرا 
ہا فار وھ ت کل اح دا ان ار الروت 
وحوله تلامیذه یناقشهم فی أعوص قضایا القلسفة ۰ فقد کان 
يمن بان الحركة » والتعرض لأشعة الشمس والهواء المتجدد» 
عوامل مساعدة على تنشيط القريحة ٭ وکما استطاع رسطی 
أن يجذب اليه الدارسين المجدين » استطاع أيضا آن يجمع 
حوله عددأ من المدرسين الأكفاء > والمهتمين بالعلوم الملبيعية 


بعض وسائل الایضاح التی کان يستعين بها فى محاضراته“ 
وخاصة فی التاریخ الطبیعی ۰ لذا » قیل بان الاسکندر کا“ 
قد أمده بمجموعة من الرجال المىهوبين » الذين كانوا يقومون 
بتجميع هذه الوسائل > آو تكليف صيادى الطيور والأسماك 
والحيوانات فى الامبراطورية المقدونية » كى يوافو! أرسطو 
بتقاريرهم عن أية ملاحظات علمية تلفت نظرهم )١(‏ . 


دت ی ارمطو فی اثینا اثنتى عشرة سنة » مانت فى 
اٹنائها زوجته بثياس » فاتخذ لنفسه عشيقة اسي د فی 
من ذساء موطنه استاجيرا ` .وقد أولدها اينه الذى آسماه 
باسم والده > والذی يوصف به کتاب ارس طو » الآخلاق 
النيقوماخية » وتعتیر هذه الفترة > خصب مراحل حیاته 
انتاجا وأعمقها قيمة » وابقاها اثر| ٠‏ 


استولى الحزب المعارض - لسيطرة مقدونيا _ على السلطة 
فى أثينا » بزعامة ديموستين ٠‏ فاضطر ارسطو الى آن يتخلى 
عن ریاسته للمدرسة لخليفته ثيوفراسطس Theophrastus‏ 
وان پساارع بال ڑب الى مدينة خالقيس 
الرحيل الاضطرارى › فهو خوفه من موًاخذة التت ل 
الأثينيين »> بسبب علاقته القديمة بالاسکندر وأسرته » ولآن 
مدرسته كانت تحت الرعاية المقدونية › بيذما كانت أثينا1 


¢ 


ارسطو : المؤلف 


هذه الحياة التى امتدت - باول فيلسوف يفصل بين فروع 
الفلسفة فصلا متمايزا - حفلت بدابه العلمى الذى لم يكن 
یباریه فيه آحد من اقرانه » وأثمرت كثيرا من النتانج الهامة 
التى لعب ما بقی منھا دورا کبیرا فی تاريخ الفكر الأوربى 
وغير الأوربى ٠‏ لقد ظلت آراؤه فى المنطق › والطبيعة › 
والجيولوجيا » والميتافيزيقا » والآخلاق » والسياسة » والشعر 
وغير ذلك من ميادين المعرفة - ردحا طويلا من الملسلمات ٠‏ 
واذا كان قد احتل بها موقع المؤثر الكبير فى الفكر المسيحى› 
فان فلاسفة المسلمين احتفوا به » وأسموه - بحق - المعلم 
الأول ٠‏ 


أما فيما يتعلق بمؤلفاته انتى اختلف العلماء حول عددها » 
ونوعيتها » فان الباحثين يكادون يتفقون على أن طبيعتها 
الفكرية كانت تنحو منحيين : 


تستهدف التداول بين المهتمين بالعلوم فى العالم القديم ٠‏ وكان 
يتميز اسلوبها بالطايع الأدبى » حيث السلاسة › والاستطراد 
والصياغة الفنية ٠‏ 


(ب) ما مؤلفاته التى بقيت لنا - فى المنحى الآخر - فهى 
ذات صيغة تعليمية ٠‏ وكانت أصولا لأساسيات فكرية » كان 
یسهب فی شرحها واستجلاء غوامضها › آثناء قیامه بالتدریس 
والمحاضرة ٠‏ ولهذا » اتسم اسلوبها بالتعقيد > والجفاف »> 


وهناك مراحل تطورية اساسية لهذه المؤلفات »ا حددتها 
ثلاث فترات انتقالية فى حياته » وهی - بلا شك - تشتجر 


کان ارسطو واقعا آٹناء‌ها تحت تاثیر استاذه افلاطون . 
وكانت معدة للتداول بين جمهرة القارئة ٠‏ وكانت مصاغة فى 
شکل حواریات › ولکن لم يبق منها شىء ۰ 


(ب) مؤلفات مرحلة الانتقال ( ۲٤۷‏ - ۴۲۰۹ ق م۰ ) من 
دائرة تاثير النظريات الأفلاطونية > والتفلسف الشاعرى > 
الى ن4 افلاطون » والاقتراب من البحث التجريبى » ومحاولة 
اكتشاف الذات ٠‏ ومؤلفات هذه المرحلة مفقودة هى الآخرى ٠‏ 


(ج) مؤلفات مرحلة اقامته الأخيرة فی اللقيون باثین ا 
٣-٣۰ (‏ قم ٠‏ ) > وفیھا يهتم بنتظیم بحوثه مع الترکیز 
على الملاحظة العلمية الكاملة » كأساس ضرورى للبناء 
عبقريته - وضع ارسطو مذكراته المتميزة بالمعانى المكثفة , 
دون العناية بسلاسة الصياغة اللغوية ٠‏ وبغض النظر عما 
منها » فان قدامى الباحثين ومحدثيهم يختلفون فى تصنيفها 
فی مجموعات طبقا للموضوع المعالج ٠‏ وقد قام أندرونيكورس 
الروديسی Andronicus of Rhodes‏ الذیى تولی رياسة مدرسة 
لمشائين الأرسطية فى أثينا عام ۷٠‏ ق م ٠‏ _ بتحقيق كتابات 


( Organon مؤلفات فی المنطق ) الأرجانون‎ ١ 


. ( ) المقولات ٠‏ 
(ب) العبارة ٠‏ 
(ج) التحليلات الأولى ٠.‏ 
(د) التمليلات التانية ٠‏ 
(ه) الجدل . 
(و) الأغاليط 


ك 


المؤلفات الميتافيزيقية : 

وهى عبارة عن مجموعة من المحاضرات التى كتبت قى 
أزمنة مختلفة ٠‏ 

A E 

) كتاب الطبيعة ( ويتكون من ثمانية اجزاء ) ٠‏ 


(ب) السماء ٠‏ 


(ط) مشكلات عامة ٠‏ 


مؤلفات فى الأخلاق : 

(1) الأخلاق النيقوماخي 

ر ال 

(ج) دسدور الدولة الأثينية 

(د) الأخلاق الكبرى 5 

مؤّلفات فنية : 

: الشعر‎  ) ) 

رال ا 

(ج) مدونات تسجيلية عن العروض الدرامية-الفائزون 
فى المسابقات الدرامية - ملاحظات حول المشكلة 

عأامة ٠٠۰٠۰۰‏ الخ ۰ 


ڪ 
أ 
لے 


ولقد دارت حول تداول المخطوطات الأرسطية الأولى حكاية 
ذکرها المؤرخ › والجغرافی الیونانی استرابی مم 
( 1 ق °م ۲ ميلادية ؟؟ ) : مفاد ذلك أن أرسطو ‏ قبل 
آن هجر آثینا مجبرا عام ۳۲۲ ق ۰م - طلب من صدیقه وزمیله 
ثيوفراسطس - الذى خلفه فى رئاسة المدرسة » وتوفي عاء 
۷ ق ”م٠‏ - أن يحتفظ بمؤٌلفاته عنده › وآلا پسلمها 
للمدرسة ٠‏ وقد قام ثيوفراسطس بتنفيذ وصية خدينه » الا أنه 
(ض - فیما بعد د الی ان یودعها لدی تلمیذه نيلي وس 
٤ Neleus‏ الذى حملها همعه الى مدينة اسکیسس فی طرو أدة 
باسيا الصغرى ٠‏ ولا خاف ورثة نيليوس - بعد ذلك س م 
ابتزاز بعض الملوك الشغوفين بجمع الكتب » باعوا قسما منها 
لبطليموس الذى أودعها مكتبة الاسكندرية “ ثم أخفوا القسم 
الآخر فى مخباً خاص » حيث بقيت المخطوطات فيه أكثر مأ 
قرن ونصف » وبعدها - أى حوالى سنة ق م٠‏ بيعت 
الى أ حد ثرداء ینا )۸( : ثم اخذت هذه المخطوطات رحلتها 
الطويلة فى المكتبات العامة والخاصة » مما هو ليس محل 
اعتبار الدراسة الحالية * ولکن »ءسواء صحت رواية استرابو 
على هذه الصورة - ام لم تصح » فان جزءا من المؤلقات 
مواضعه »› پسبب سوء الحفظ » أو تصحيف الناسخين › أو 
تخمين الدارسين : 
الذی بقی ودی رسالته أكثر من ثمانمائة وستين ماما - كا 
فى العالم القديم دهرا طويلا ٠‏ ففى بواكير العصور الوسطى. 
كانت حية فى أعمال الفيلسوف الیونانی بورفیرى Porphyry‏ 
O YY )‏ ح ( وبوثی وس Boethius‏ الرومانى 
٥٤ - ٤۸٠ (‏ م ) » وغيرهمها كثيرون ‏ الا أن الضرية 
القاصمة للحركة الثقافية اليوذانية القديمة › فقد وجهها 
الامبراطور جوستنيان ٠‏ فبعد أن اعتنق المسيحية » جعلها 
دنا رسميا لشعوب الامبراطورية الرومانية » ومر _ عام 


۷ 


o۹‏ ميلادية باغلاق المد ارس الآثينية ومصادرة مناهجها 
اة ٠‏ وعلى هذا » أصبحت الديانات القديمة وثقافاتها › 

مرفوضة من المجتمع المسيحى الجديد » وتعاليمه التى تحررت 
9ا ددیگسیاسیا الآن بعد أن طال زمن محاصرتها واضطهادها 
على أيدى الحكام الرومانيين » الذين سبقوا هذا الامبراطور ٠‏ 


وهكذا يإأدت المزاحمة الرسمية الدينية للثقافة القديمة ء 
الى اضعا ۴ه اكز التعليمية اليونانية » وانتقال اهميتها 
الى مواطن جديدة » ومنها شمال ايرأن » حيث اعتنى بها 
خسرو > والمرجين السريانيون ٤‏ الذين راحو يترجمونها 
القاس اما الملقفون TEE‏ » فقد کانوا حملة 
مشاعل الدراسات (لارسالية يصفه ۾ خاصة الى وريا فى 
غالبية مؤلفات ارس العروفة مترجمة من اللغة العربية 
ارا ا اليرتانة الر[انا اة بنضل تبي وسائ 

الآكوينى Thomas Aquinas‏ ) چ ۲۷٤‏ م ( « الذى 
صهر يعض أفكارها فی کتاباته < التى أصبحت - من الناحية 
العملية - الفلسفة الرسمية للديانة"ألكاثوليكية الرومانية ٠‏ 


« ولعل هنا المكان المناسب > کی نوجز فى كلمات قليلة › 
مدى المادة الأرسطية التى كانت فى متناول دارسی القلسفة 

فن العرب ٠‏ فقد كان الارجانون انلف ع | فى الل 
العربية › وقد < ضم الى ذلك کتابی » الشعر » و « الخطابة ¢ “« 
O «‏ » eچoچەە! ‏ لفورفوريوس ٠‏ آما فى العلوم _ 
الطبيعية » فقد ترجموا كتب الفيزيقا » والسماء » والكونِ 
والفساد » والحس »› وتاریخ الحيوان » والظواهر الجوية › 
والنفس ٠‏ وأما من جهة العلم العقلى والأخلاقى › فقد ترجموا 
كتب الميتافيزيقا » والأخلاق النيقوماخية » والأخلاق الكبرى٠‏ 
ومن الغريب أن كتاب « السياسة » لم يدخل عندهم فى القانون 


E E 


الأرسطى > وانما حل مکانه کتایا « القوانين » و «الجمهورية» 
لأفلاطون ° ٠ (٩)‏ 


العالم الناقد 


دید تاریخ الذقد الأديى الیونانى تان لم یکن أدب اليونان»ء 
أو بالأحرى أدب العالم الغربى - بالسطور الأولى فى ملحمتى 
« الالياذدة » و « الأوديسة » »> والتى يستلهم فيها هومیروس 
ربةلالشي ٠‏ وكذلك بالابتهال المماثل » للشاعر هزیود » فى 
مفنتح ملحمته « أنساب الآلهة ¢ ° وبارتقاء الحس التقييمى»› 
تزايدت الاشارات النقدية البسيطة » على نحو متتابع قى 
a SA ER o E‏ 
اهتمامات افلالیی یهلا 


وبغض النظر عن ول ى مية المبادات النقدية البسرية التى 
ترادفت بعد هوميروس » فان بعض الباحثين فى النقد الأدبى 
اليونانىءيميلون الى تآريخه باوائل القرن الخامس ق *م(١٠)‏ 
حين راح الشاعر والفيلسوف الدینى اكسينوفانيس 

Xenophanes‏ يهاجم هومیروس وهزیود لأنهما « يعزوأن 
الى الالهة كل الأشياء التى تطيهاالأنسان بالخزى والتقريم : 
كاللصرصية ¢ والزنا ٤‏ والخداع » * وذنفس هڏا المنحى من 
المؤًاخذة < کک عند الفيلسوف دبک چس Heraclitus‏ 
ب « امعركة القدية بين الشعر والفلسفعة )0١(‏ * ولا شك 
أن هذا e‏ ير الشعر › انما هو أمر مشروع ‏ بل 
ومحتوم - فى المجتمع الأثينى › الذى كان يعد فيه الشعر قوة 
فعالة › مۇثرة فى الأخلاق والتربية ٠‏ ومن ثم » كان من 
الطبعى أن يتجلى هذا المزج بين المعابير الفنج و خلاقية 
فى مفاهيم النقاد القدامى » وفى رؤى المسرحيين النقدية أيضا 


~١ 


کما فی. کومیدیا » الضفادع » ( ٤٨9‏ قم ) للشاعر الملهوى 
اریستوفانیس ٣‏ ففی هذه ألمسرحية < دور اللفاضلة بين 
الشاعرين التراجيديين اسخيلوس ویوریبیديس - وهى 
#اهكهة بالنقد الأخلاقى والنقد الفنى ٠‏ 


ومن الجلى » أن أفلاطون - الذى جل فلسفته المثالية › 
وآراءه فى السياسة والأخلاق مدخله الى دراسة الآدب 
ونقده ‏ قد انتقل بالنقد اليونانى الى مسافة بعيدة فى شوط 
تطوره ٠‏ فقد استطاع أن يدرك التمييز بين نقد المضمون ونقد 
کالقول ‏ مثلا - بان العمل الادبی لا بد وآن يعيش فى بناء 
عضوی » کل جزء منه فی مکانه الصحيح > ومتصل بعلاقة 
سليمة مع كل جزء آخر » ومع الكل العام ؛ وأن يفرق بين الفن 
والتقنية » ويضع ثلانة معايير للفن الجيد تتمثل : فى تأثيره 
محاکاته (۱۲) ۰ ۰ 


وهذا العصر الذى انتنفااشرن كأحد اساتذة النقد العظام 
ولا بد وان يرتبط التلميذ باسغالهجلقة فكرية وثيقة ٠‏ وان 
يتاثر بكل ما كتبه معلمه عن الأدب * ومع أن عقل أرسطى » 
س راچ وال ل کل الها کل 
مهما “اذا كان افلاطون نهدت الى اعاك تكن الحاة 
الانسانية » فان أرسطو كان يرمى الى اعادة تنظيم المعرفة ٠‏ 
واذا کان الأستان مثالا ٤‏ وشاعریا « ویکتب ياسلوب اٴدیی 
وعنه على خاحات الفرلة الإختاعةء فان اله كان 
والتحلیل » ویضع نظریاته فی شکل لغوی مباشر وجازم ` 
لهذا كان الأب فى نظرة عيارة عن طاهرة طبيعدة محكوءة 


۷ 


بأصول ٠‏ ومما يفرق بين الرجلين فى هذا السبيل ›» هى أن 
له فود له افلاطون عملا اها داك فمن الخال اة 
ال کا تی مرا رة وكات تالم عش الفاي 
ل ر و ا ی 2 و وا 
الآسلوب »› ينتمى كتاباه « عن الخطابة » و « عن الشعراء » ٠‏ 
اض المطلدات :لته بالتر اهيا والكرميتيا. 
والتی قدر لھا آن تلعب دورا کبیرا فی تاریخ النقد فيما 
بعل )1۲( 9 کما وضع ارسطو موّلفه « دیداسکالیا ° وکان 
عبارة عن مدونة تسجيلية لتواريخ مختلف المسرحيات 
هومیرية » › والتی کان یناقش فیھا - على ما يبدو - بعض 
المسائل التی كانت تدور حول آثار هوميروس وفنه * وقد ` 
بقيت سطور من ذلك ۰ 


وبناء عليه » فان ا6هايلة لالام يمنجزات ارسطى فى 
مجال النقد الآدبى » يجب أن تبد من أعماله التى بين أيدينا ٠‏ 
وهنا > تبر فة ری کے کان مھتماے کافلاطون ہے 
بالشعر والخطابة » وانه کان ھجک ی استنباط اسس نظرية 
متماسكة فيهما ٠‏ وعلى هذا » يصبح من المسلم به » اعتبار 
كتابيه « فن الشعر » و « الخطابة » » الممثلين الشرعيين لفكره 
النقدى الذى بقى حتى الآن ٠‏ فبفضل هذين الكتابين » انتقل 
لادب الخر الى مرحلا تلور ناخ عة اف 
جديدة فى التنظيم » وبافكار أصيلة وعميقة ٠‏ ومن المرجح › 
آن کتاب « الخطابة » قد وضعه أرسطو بعد كتابه «فن الشعر» 
على ساس آن ارسطو قد اشار _ عدة مرات - فى كتابه الأول 
الى كتابه الثانى » والذى يهمنا هنا عرضه › قبل ترجمته ٠‏ 
اما الموقف النقدى لكتاب » الخطاية »فموضو ع آخر › لا یدخل 
فى نطاق عملنا الحالى ٠‏ 


س آ١‏ س 


يتقالف كتاب « فن الشعر » - كما وصلنا فى أصله 
اليونانى - من شتة وعشرين فصلا » تتفاوت فيما بينها من 
رل والوخو ولوا كان دا اللقهم : ن ع 
اکا کی ف اکر یں عسو ا ی + وھ ر 
آن يحمل کل فصل عنوانا یدل على مادته ۰ فبینما يقس مه 
البعض الى أربعة أجزاء : يشمل أولها الفصل الأول وينتهى . 
الفصل الثانى والعشردن ٤‏ وثالثها يضم الفصلين الثالت 
والعشرین والرايع والعشرين ٤‏ ورابعھها ډنفرد بالفصلين 
الآخيرين دقسمه البعض الاخو ال خمسة اجزاء > مع أعادة 
ترت الفضول .ا عا النحن اللىي : الخذة الرل 
ويشمل الفصول الغا ليك التى تعتبر تقدمة عامة ءبينما 
الاح كي مم القتل. ااا ور الل الا 
الف * نیرک مدا ا پو ال ار اا : 
ومكوناتها اللغوية ٠‏ ويحتوى الج69 الرابع على الفصل 
الثالث والعشرين › وحتى القفصل السادس والعشرين › مع 
استبعاد الفصل الخامس والعشرين#٠‏ نارول هذا الجزْء 
ملامعح التراجيديا » وموازنتها بملامح الملحمة ٠‏ وفى النهايةء 
والعشرين » الذى يتعرض لمشكلات نقدية عامة قى الشعر ٠‏ 
اما ءادر جهة العرهة الخالنة > ققد رات ا ت ول 
قرعا دال القضول تفمسها ء تال على الرضر هة 
التي يشير اليها ارسطو > حتى يمكن التنبيه اليه هة بشكل 
مؤکد ۰ 


E 
۷ « 


يبد ارسطو كتابه بتقسيم الجنس الشعرى الى انواع › 
ااا االشر للح رالا يولومد : 
ادى ٠ )١٤(‏ ويرى بان الحكم على العمل الشتعرى » 
يعتمد على نوعية تاثيره فى انسان يحظى بعقل سليم وتعليم 
جید » ولیس من الضروری أن يكون خبيرا أو متخصصا 
وعلى هذا » يصبح الشكل والوظيفة » مصطلحين متجاسى 
الدلال ويمكن أحلال أحدهما محل الآخر ٠‏ فالشعر المبنى 
بناء جا قق إلتعة الصحيحة الخاصة بنوعيته ٠‏ 


وأنواع الشعر - مهما اختلفت - ليست الا طرائق محاكاةء 
بل ان المحاكاة عامل مشترك بين الشعر والفنون الجميلة 
الأخرى ٠‏ ففى ذهن الشاعر - او المصور أو الموسيقى » أو 
النحأات - تصور لشىء ما » يسعى الى استیلاده عملا ملموسا 
ليمتع نفسه < ويمتع الآخرين 2 وعندما یمارس اللصور 
كلا ت تعره غن اص مل »فان النتيجة لن تكون انسانا 
من لحم ودم “ وانما محاکاة لهذا الانسان عن طريق الخط 
واللون والمساحة وكذلك حال المحاكاة بالنسبة للفنضانين 
الآخرين واذا کان التصور الذى تاک القفنان يمتل 
الموضوع > فان الآلوان بالنسية اور الحجارة 
بالنسبة للنحات » أو الأنغام بالنسية للموسيقى تمثل مأدة 
الطاكاة ار ةا * ولا شك أن الق يقوم بمحاكاة 
بحركات جسمه الموزونة ٠‏ 


وموضوع الشاعر المسرحى - أو الشاعر الملحمى ‏ هو 
« اناس يفعلون » ٠‏ أما مادتهما » فهى « الگلمانلنطوقة > ٠‏ 
الا أن اولهما » يحاكى افعال الناس بطريقة مباشرة › تضعهم 
نصب الأعين وهم فى حالة فعلية › بينما ثانيهما يماكى 
تلك الأفعال بطريقة غير مباشرة › ی فى اسلوب سردى * وأذا 


كان موضوع الدراما الشعرية - كما قيل - اناسنا يؤودن 
أفمالا ٠‏ الا أن هؤلاء الناس فى التراجيديا » يكونون انبل 
وا سمي شاا من الذاس العاديين » بينما يكونون فى الكو ميا يا 
دون المستوى العادى أو الأقل من المتوسط العام وعلی کت 
فان فذون المحاكاة بالنسبة لأرسطو - تختلف فيما يدها « 
ما من حيث الموضوع » أو المادة » أو طريقة المحاكاة 
وأسلوبها ` 


ویعترف أرسطو بالقيمة الشعرية » أو قيمة المحاكاة كما 
تتجلۍ فی محاورات الفيلسوف سقراط » أو فى النثر الذى 
کان یکتب فيه کل من سوفرون واکسینارخوس مشاهدهما 
امجونية » ولكن يصعب عليه أن يطلق لفظة شعر على آى عمل 
يعتمد على محاكاة الناس » وتخلو لغته من العروض ٠‏ فهو 
یقرر فی حسم ووضوح > بان الأعاريض الشعرية لا تعتبر 
الخصدصة المميزة للشاعر > لأنه من الممكن وضع أحدى 
مقالات العالم الفيلسوف أميدوكليس فى أوزان شعرية » ومع 
هذا » لن تسبع ل ومن ثم » فالأوزان الشعرية ليست 
بذات قيمة فى حد ذاتها » ولکنها عامل ضروری وهام قی 
الشعر ألذى هو محاكاة ٠والمحاكاة‏ هنا مكتسبة معنى أرسطيا 
جدیدا > يجعل العملية الشعرية ليست مجرد نسخ وتقليد 
حرفی »› وانما هی روّية ابداعية » يستطيع الشاعر بمقتضاها 
ان یخلق عملا جدیدا من مادة الحياة والواقع » طبقا ما كان › 
أو ا هو کائن › او لا یمکن اککون » او كما يعتقد انه کان 
كذلك ۰ وبهذا » تکون رلالة اللحاكاة » ليست الا ( اعادة 


ويناقش أرسطو مصدر كلمة » دراما ( من الناحية اللغوبةء 
کما یطرح مساألة ادعاءات الدوريين _ ضدد الأثينيدن بأنهم 
هم الذين ابتكروا التراجيديا والكوميديا ٠‏ ويبدى أن أحد 
الباحثين السايقين على أرسطو کان قد زعم بن الدراما 
انی تتمثل فی جنسی التراجيديا والکومي ديا > اللذين 


یعتبران محاکیات لافعال یقوم بھا اناس ترجع الى کل_7 
دران ٠ aran‏ وهذه ألكلمة تعنى فى اللهجة الدورية بصفة 
خاصة ‏ ولیس فى اللهجة الأتيكية - « عملا يرّدى ۰ ( تم 
تحولت - فيما بعد - الى شكلها الحالى مس ) ٠‏ كما يبدو 
آن نقاشا ما کان يدور حول صل الكوميديا › وآنها لم تنش 
فی اثینا > وانما يدعی آمر نشاتها الدوريون فى ميجارا > 
وكذلك الدوريون فی صقلية › ما دوریو البیلوبینيز فيزعمون 
بان التراجيديا نشت بینهم ۰ الا آن أرسطی › لا یتدخل برأیه 
فى هذه المزاعم الدائرة حول المىاطن الأولى للتراجي ديا 
والکومیدیا > ولا يقدم تفسيرا لأصل مسميهما اللغوى » لأنه 
مهنم - بصفة خاصة - بالأصول السيكولوجية للفن ٠‏ فالشعر 
- فی رآیه - فن ینش عن ميول فطرية فى الانسان ٠‏ ودوافعم 
الانسان الىالمحاكاة » تعتبر من أيرز خصائص عملية ابراى 
الفنى » ومع أنها تكاد تكون قسمة بين سائر المخلوقات الحية. 
الا نها شد تاصلا وآقوى تطبعا فى الانسان ٠‏ فهو يكتسب 
معارفه عن طريق المحاكاة > کما آنه یمیل بفطرته الى الايقاع 
والوزن › ويستمنح*بمشاهرة المحاكيات الفنية التى تشبع 
رغبته فى التعلم ٠‏ 

ولما کان الانسان محاكيا بطبيعته » ويسر برؤية المحاكيات» 
ويحب المعرفة » ويميل الى الايقاع »› فقد استطاع بعض 
الناس - فى عهود غابرة - أن يرتجلوا الشعر فى صور 
بدائية » ثم أخذوا يطورون ارتجالیاتهم » ویحسنونها تدریجیاء 
الشعراء الأوائل اما من ذوى الطبيعة الجادة الذين أخذوا 
يحاکون الأفعال النبيلة > مما أدى الى نشاة المدائع 
والترنذیمات > واما من ذوی الطبيعة الخسيسة »› الذين أخذوا 
یحاکون الأفغال اة > مما ادى الى شعر الأهاجى »> الذى 
والكوميدية » أصبحت شکلا شعریا محدثا » یحظی بالاهتماې 
والتاثير الأقوى ٠‏ ومن تم » توقف الشعراء ذوو الطبيعة 


الجادة عن نظم الملاحم » واتجهوا الى كتابة التراجيديات › 
الأهاجى الى تاليف الكوميديات ٠‏ 


والتراجیدیا والکومیدیا نشاتا - فی رای ارسطو - نشاۃ 
أرتجالية ٠‏ فالتراجيديا ترجع - فى اصلها - الى مرتجلات 
قادة جوقات الأناشيد الديثرأمبية › التى كانت تؤدى فى عيد 
الاله ديونيسوس » بينما ترجع نشاة الكوميديا الى مرتجلات 
قادة الأغنيات والرقصات الاحليلية › التى كانت تؤدى فى 
الأحفال » التى كانت تقام لنفس الاله ٠‏ ولا ث مك أن المحاولات 
التراجيدية الأولى كانت بدائية وبسيطة » غير أن تتابع 
الشعراء وتحسيناتهم المتتالية كانت عوامل فعالة » أفضت الى 
تطوير التراجيديا ءوأيصالها الى صيغتها الصحيحة الحالية : 
والملاحظ » أن أرسطو لا يذكر من التغبيرات الآساسية ‏ التى 
طرات على التراجيديا فى مراحل تطورها الا شيئًا قليلا ٠‏ 
فھو ‏ قبل کل شیء - لا یذکر الشاعر تسبس الذی يعد خالق 
التراجيديا اليوتانية » بابتكاره الممثل الأول »> واضافته الى 
اعضاء الجوقة التقليديين ٠‏ وانما يشير - ارسطو - الى أن 
اسخيلوس هو الذى أضاف الممثل الثانى » مما قلل من كمية 
الانشاد الجماعى > وجعل للحوار المكانة الرئيسية فى 
امسرحية ٠‏ كما يشير الى سسوفوكليس » باعتبار أنه الذى 
أدخل المناظر المرسومة الى المسرح > ورفع عدد الممثلين 
الناطقين الى ثلاثة » على أن يؤدى الواحد منهم آكثر من دور 
فى المسرحية ٠‏ وكلما كانت التراجيديا - فى مراحل تطورها- 
التمثيلية القصيرة - التى عرفت بہ ا الآنماط المسرحية 
الميكرة تقفسح الطريق لآفعال ٤‏ ٴکثر طولا وجدية ٤‏ وأخذت 
اللغة الركيكة المتهافتة تتراجع مام تقدم اللغةالبليغة الرفيعةء 
وأخذ الوزن الطروخى - الذى يلام الرقص - يستسلم الوزن 
الايامبى الذى يتفق مع ايقاعات الأحاديث المنطوقة ٠‏ وأخيراأ ء 
يضيف أرسطو الى التحسينات التى أدخلت على التراجيديا - 


زیادة عدد الابیسودات قى الفعل المعالج مسرحیا ۰ ما فیما 

يتعلق با لأصول المبكرة للكوميديا » وعوامل تطويرها » فيبدو 
آن مصادرها التاريخية لم تكن كافية بين يدى أرسطى » أو 
الدولة الا فى وقت متآخر > وذلك عندما رحی حاکم ينا أن 
يزود شعراء الكوميديا - عام ٤۸۷‏ ق ٠‏ م٠‏ _ بجوقة رسمية 
تشترك فى العرض “والفضل فى معالجة الحبكات الكو دة 
وفوورمیس ۰ اما کریتس › فهو اول شاعر اثینی یتخلی عن 
الشتائم الشخصية المقذعة » كوسيلة للاضحاك » الى معالمة 
الحبكات الكوميدية ذات المدلول العام ٠‏ والكوميديا _ عند 
أرسطو محاكاة لأناس أراذل » اقل منزلة من المستوى العام 
و هده الرذألة الصادرة عن هو لاء الناس » ذات طبيعة خاصة. 
فهى تبعث على الضحك بسبب‌النقص اى الخطا الذى يعتورهاء 
ولكنها لا تحدث الما للآخرين “ويتمثل ذلك فى القناع الكوميدى 
مشاهدو ۰ 


ويو ازى أرسطى بين التراجيديا والملحمة » ويقرر انها 
تشتزكان فى بعض الخصائص المميزة : فكلاهما محماكاة 
تختلف عن التراجيديا فى أوجه أخرى : فاذا كانت الأولى 
السداسى ¢ وتعتمد فی حبکتها على الشرد والرواية 0 وغیر 
وتقدم احداٹها بطريق مباشر › وتتحداد بزمن معین ۰ ثم 
بستدرك ارسطو مسالة الاختلاف الزمنى بینهما ¢ ويقر يان 
الزمن فى كل من الملحمة والتراجيديا لم ي مدا . ولك 
لاحظ أن شخراء التراجيديا فى عصره » كانوا يهدفون الى 


الحياة » أو يجاهدون فى الا يتجاوز هذه الفترة بكثير ٠ )٠١(‏ 
ويضاف الى هذه الموازنة » أنه اذا كانت الملحمة والتراجيديا 
آخری »> فان ثانیتهما تتمیز على الأولئى بعنصر ی « الغذاء » 
و «» المرئيات المسرحية » » حينما تتجسد على الخشبة أمام 
الشاهدين ٠‏ ومع هذا » فان الشخص القاد على تمييز 
ألتراجيديا الجيدة من الرديئة » يستطيع ذلك أيضا بالنسبة 
الملحمة ° : 


«Yo» 


ولآن البحث فى أصول التراجيديا هو هم أرسطو فى مبحته 
الحالى » فقد شرع يلملم تعريفها مما سبق أن طرحه من 
مقدمات تعميمية ٠‏ وهذا التعريف الذى افتتح به الفصل 
السادس » واشتهر بين منظرى الدراما خلال قرون طويلة › 
استهدف تمييز التراجيديا عن الأنواع الشعرية الآخرى التى 
المح اليها على ساس الموضوع ٤‏ والمادة > والطريقة ¢ 
والوظيفة ٠‏ فموضوع محاكاتها ناس يقومون بأفعال جادةء 
وهذا يميزها عن الكوميديا ؛ ومادتها لغة مشفوعة بكل أنواع 
التزيين الفنى » وهذا يميزها عن الشعر الديثرامبى والنومى؛ 
وطريقتها العرض المباشر للأحداث > وهذا يميزها عن الملحمة؛ 
ووظيفتها احداث التطهير من انفعالى الخوف والشفقة ءوهذه 
الوظيفة بالذات من صميم طبيعة التراجيديا ٠ )٠١(‏ 


ثم يتابع ارسطو حديثه عن بناء التراجي ديا » بتعريف 
أجزانها الكيفية الستة » وهى : الحبكةء والشخصيةء واللغة 
والفكر ¢ والمرئيات المسرحية ٤‏ والغناء ٠‏ والشاعر الدرامى»ء 
مطالب بان يضع كل جزء منها موضع الاغتبار والتجويد » لأن 
كيفية معالجته آها فى اطار المسرحية العام » هى مناط الحكم 
- على عمله * ومع أن هذه الآجزاء الستة » لا محيص عنها قى 
التراجيديا » فان « الحبكة » - فى رى أرسطو - تعتبر همها 

کج 


فی ای 2 ل ھی و ال ر ر ا 
يجب ان تعظى والاهتيام الول للمرلف التراجيدى - رأف 
الحبكة تلك أشبه يا همية الخطة فى‌البناء المعمارى ٠‏ فقد بشید 
قصر من الرخام»ء وآخر من الحجارةء طبقا لخطة واحدة» فلا 
يختلف البناءان » الا اذا اختلفت خطة أحدهما عن خطة 
محاکاةخ لأشخاص فى حل ذواتهم ¢ وانما محاكاةخ لآفعال 
وقد يكون الناس أفضل منا › أو سوا تبعا لنزعاتهم 
الآخلاقية 2 ولکذهم دصبحون سعداء أو أشقياء بافعالهم : 
ومن ثمة » فان أحداث الفعل الدرامى » وأسلوب ترتيب ها 
البنائى » انما هو غاية التراجيديا ٠‏ فمن الممكن بناء تراجيديا 
ليست لشخصياتها خصائص ممیزة ‏ كما هو الحادث فى 
عص آرسطو _ ولكن لا يمكن بناؤها بلا أفعال ٠‏ فمن الممكن 
التأليف بين مجموعة من الأحاديتث والأقوال تاليفا متسقا › 
ینطوی على شخصیات لها خصائصها » وعلی آوزان » وفكر. 
الخاص بطبيعة التراجيديا ٠‏ وانما يتحقق هذا التاثير المعين 
عن طریق » الحيكة » › اذا ما أحسن تنظيم أحداثها > حتی 
ولو وهنت عن هذا التأليف لغة وفكرا ٠‏ ( ويعتبر « التحول » 
و » التعرف » عنصران هامان فى بناء الحبكة ) : 


الأو اتل ت افون فى الش للف وتضرير الشخصان. 
قبل أن يتوصلوا الى اجادة بناء الحبكات ٠‏ وعلى هذا > كانت 
وروحها ٠‏ واجادة صیاغتهاء دلیل‌علی تمیز الشاعر الدرامى ٠‏ 
ويعتقد ارسطو أن تصميم الفعل المأسوى » أشبه بالتصميم فى 
مجال التصوير < » فاستخدام ا عظم الآلوان جمالا استخداما 
مضطربا بلا ترتيب » لن يولد فى النفس » نفس المتعة التى 
يولدها تخطيط بسيط لصورة ماءباللونين الأسود والأبيض» ٠‏ 
اها تصوير « الشخصيات « > فیاتی فی المرتبة الثانية » ويلى 


ذلك الفكر ٠‏ فالشخصيات المأسوية » يجب أن تتكلم وتحاور › 
بما يلائم المواقف القائمة ٠‏ ومن ثمة » كان على الشاعر 
الدرامى › أن يعرف علوم السياسة واليلاغة ٭ تم تاتی 
ر اللغة » فى المرتبة الرابعة بين أجزاء التراجيديا الكيفية ° 
وتعتبر اللغة مادة الفن الشعرى التى تعبر بها الشخصيات 
» الخذأء » و «» المرئيات المسرحية ° واذا کان أولهما اٴکثر 
أهمية من ثانيهما » فلأنه يزود المسرحية بأكثر آنواع ملحقاتها 
الكملة امتاعا ٠‏ ومع أن المرئيات المسرحية ضرورية لاثارة 
انفعالات المتفرجين » الا أنها اقل الأجزاء احتياجا للمهارة 
المؤلف ٠‏ فمن الممكن قراءة النص التراجيدى بصوت مسموع 
على حشد من المستمعين دون عرضه عرضا تمتيليا » ومع 


ثم يعود أرسطو الى تعريفه السابق للتراجيديا - على 
انها محاکاة لفعل ۰ کامل فتن اته » له طول معین - لیوضح 
أن لهذا الطول بداية ووسط » ونهاية ٠‏ 


يعقبها شىء ؛ والوسط يعقب بالضرورة شيئًا سابقا ويعقبه 
بالضرورة شىء آخر ؛ والنهاية تعقب بالحتمية شيا آخر › 
ولكن لا يعقبها بالضرورة شىء ° الى هنا > فان القصة 
أن يكون لفعلها طول محدد » لأن جمال العمل الفنى - كجمال 
لذا » كان على العمل الفنى الا يكون متناهيا فى الصغر فيفقد 
مثلا - لن یکون بدوره جميلا › لأن العين تعجز عن آن 


- او ای شیء مادی - يتالف من اجزاء » فیجب آن یکون طوله 
مدا :با تسمع بادراکه کله وباجرات فی رون واخ 
ومن هذا المنطلق الجمالى » يجب أن يكون للحبكة التراجيدية 
امتداد معین » یمکن ان تستوعبه الذاكرة فی يسر ۰ ولعل 
الطول الفنى الأمثل » هو الذى يسمح للبطل بان ينتقل من حاز 
السعادة الى حال التعاسة ء أو من حال التعماسة الى حال 
الشتعادة > وذلك فى سلسلة من الأحداث المترابطة ببعضها , 
على أساس من التتابع الحتمى أو المحتمل ٠‏ 


ويجب أن تکون الحبكة واحدة ٠‏ ولا يعنى التوحد أن 
تتضمن بطلا واحدا بكل أف اله ٠‏ لأن الفرد ‏ أو البطل 
الواحد - تقع له فی غضون حیاته آفعال لا حص لها ؛ وکما أن 
بعضها لا علاقة له بالبعض الآخر » فانه لا يمكن ضغطها كايا 
فی فعل واد ٠‏ |ولهذا » عندما نظم هومیروس ملحمت 
» الأوديسة » » لم يضمنها كل ما حدث لبطله أودسيوس ‏ 
ولکنه اختار من سیرته فعلا واحدا » واتخذه موضوعا له . 
وكذلك قعل بالنسبة للحمته الآخرى « الالياذة » * وهنه 
الىخدة الىت a‏ »يجب توافرها فى بناء التراجيديا والملحمة. 
فالحبکة فی کل منهما » یجب أن تحاکی فعلا واحدا يتضف 
بالتكامل العضوى > الذی ینبغی ترتیب اجزائه » ہما یماثل 
ناء الکائن الحی :۰ یجب اھک یھیکل جزء ضروریا » ولا یمک 
والاضطراب ٠‏ 


والشاعر التراجيدى يعالج فى اعماله الحقيقة المثالية ؛ 
وليس الحقيقة التاريخية ٠‏ فهو لا يعرض ما حدث » ولكن 
سلسلة من الأحداث الممكن وقوعها طبقا لقاعدة الاحتمال ار 
الحتمية ٠‏ فالمؤرخ هیرودوت يروی ما حدث » ولو صیغ 
ما یرویه نظما » فانه سیبقی کما هو تاریخا » بینما لو تحولت 
« الالياذة » الى نش » فلن تفقد طبيعتها اللحمية» لأن مراعاة 
الأوزان الشعرية فى التاليف أو عدم مراعاتها لا يصنم 


ص ۲۶~ 


الشعراء < وعلى هذا »› كان الشعر اكثر فلسفة من التاريخ › 
لآنه يميل الى التعبير عن الحقيقة الكلية > بينما يميل التاريخ 
الى التعبير عن الحقيقة الخاصة ٠‏ 


مما تقدم » ان الشاعر - او الصانع كما فى 
اليونانية - يكتسب هذه الصفة بسبب محاكاته لأقعال ٠‏ وهو 
بھا انم حبکات » قبل ان یکون صاتع اشعاں ۰ 
ار کا والح ناخد اروها ارا : 
لبق مم ذا اعرا » اذا ما کانت احداث موضوعه تتفق فی 
تتابعها مم تاعدتى الاحتمال والممكن ٠‏ 

والأفغال اللا هاما مركبة أو بسيطة ٠‏ واودا انواع 
الحبكات هى الحبكة الأبسودية »› التى تتتابم مشاهدها 
التمثلدة فون ارت دة الاحتيتال أو الحتم 2ة ٠:‏ 
والتراجيديا ليست محاكاة لفعل تا م فحسب » وانما هى أيضا 
محاكاة لأحداث تثر ا جه انفالی الخوف والشفقة ٠‏ 
وتکون هذه الاحداث اتی ااي > عندما تقع فجاة › ویؤدی. 


والحبكة البسيطة » تتمثل فى فعل واحد متواصل » يتغير 

فيه حظ البطل › دون حدوتث « تحول » أو « تعرقف » ۰ بینما 

بت هدا الغير فى الك اار كدف تفرل ءاي تعرف:: 

او بھما معا > على ن يتولدا من الك تولدا طبيعيا » كنتيجة 
أو محتملة لما وقع من أحداث سابقة ٠‏ 


« والتحول » هو تغير حظ البطل من حال السعادة الى حال 
التعاسة » أو العكس ٠‏ ففى تراجيديا أوديب - مثلا - ينوى 
اراھ الكر ون ان تع اردب ارالة مه ون ااا 
يمه ٤‏ ولکذه يحدث بصراحته عکس ما انتو اه ° ما «التعرف» 
فهو الانتقال من حال الجهل الى حال المعرفة ٠‏ لق علق 
بالأشخاص » أو الأشياء » أو الاحداث » مما يزدى الQجطتبة‏ 
أو الكراهية بين الأشخاص الذين قدرت عليهم السعادة أو 


» -_ K 


الشقاوة ٠‏ ويعتبر التحول والتعرف عنصران رئيسيان فى 
الفعل الدرامى » ما الجزء الثالتث فهو مشهد المعاناة الباعث 
على الشفقة ٠‏ 


وبعد أن يوجز أرسطو شروحه للأجزاء الكيفية الستة فى 
التراجيديا - ويخص الحبكة بشرح مطول نسبيا - ينتقل الى 
تعريف اجزائها الكمية »الأساسية منها والثانوية : البرولوج› 
والأبيسود › والاکسودوس » والبارودوس » والاستاسيمون» 
والکوموس ثم سرعان ما یعود ال ىمناط اهتمامه ¢ ویتحدت 

عن الفعل الذى من شانه توليد التاثير التراجيدى الصحيح . 
ویروی أن التراجيديا الكاملة هی التی 3 تتضمن حبكة معقدة 
سيب « التحول » ف «» التعرف « TOTNES‏ 
على تحقيق التطهير ٠‏ ويشترط فى هذا التحول › ألا ينتقل 
بانسنان فاخيل ها جا السعادة الى حال الشقاوة حتى لا يؤلم 
مشاعرنا ؛ ولا ان إنتقل بانسان سىء من حال الشقاوة الى 
السعادة حتى ل یرخی أحاسيسنا الانسانية » ولا بحقق 
تأثين التراجتا لكي ول أن تقل عانستان قي غار 
ا من حال السلعاداة الى حال الشقاوة » حتى لا يثير 
شعور التعاطف › ولا يحقق التطهير ٠‏ 


ومن الواجب » الا تتضمن التراجيديا نهاية مزدوجة › كما 
يفضل البعض : احداهما سعيدة للانسان الصالح » وأخراهما 
فة لاان ال٠‏ وانه دان لتس خر لا وخا 
فى حظ البطل من حال السعادة الى حال الشقاوة › لا يسبب 
رذيلة أو شر › وانما بسبب خطاً أو سوء تقدير * ويهذا » لن 
يكون البطل مثاليا الى حد الكمال » وانما ينتمى الى المستوى 
الأخلاقى العام > أو الآحسن منه ؟ ويخطیء النقاد حين 
يلومون الشاعر المسرحى يوربيديس › بسبب النهايات غير 
السعيدة فی تراجیدیاته › الا آنه - فی رآیى ارسطو _ 
لأ يستحق اللوم على هذا الأمر بالذات » وانما على أمور 
آخرى ٠‏ واذا كان بعض النقاد ينتصرون للنهاية المزدوجة _ 


E 


کما هو الحال فی « وا « فان ذلك يدرج لوا 
6 ثير الكوميديا e ٤‏ الى تلك النهاية الا المؤلفون الذين 
يستجيبون لنزعات الجماهير ورغباتهم ٠‏ 


ومن الممكن أن ٹیر عنص « المرئيات المسرحية « انقفعالى 
الخوف والشفقة فى نفوس المشاهدين فى المسرح » الا أن 
الصدااکیقی لهذین ا ا الفعل 
الذئ بعاكة التاعر الدرامى بقنه * فالتراخيديا الصحيحة. 
هى التى ك هذين الاتفعالين بحفة خاضة > من يثائه ا 
اللغوى ذاته » حتى ولو سردت على مسامع الحضور »› دون 
تجسيد على خشبة المسرح 


ان الطابع اسای يهب أن يترقرق فى احداث التراجيديا 
نفسها ۰ وعتدما یلحق عدو ضررا بعدوه › أو ینوی ذلك › 
أشخاص لا شم بأصدقاء ولا باعداء ٠‏ ولکن عندما يقع الحدث 
- أو ينتوى وقوعه - بين أقرباء بصلة الدم » كان يقتل أخ 
أخاه › أو أب أيذه > أو ام ابنها › أو اين أمه » فان ذلك بثير 


ايرتكب الفاعل فعلته المثيرة للفزع » وهو يعرف حقيقة 
الأشخاص الذين يقع عليهم الفعل “أو يرتكب فعلته وهو 
يجهلهم » ثم يكتشف حقيقتهم ٠‏ وقد يهم الفاعل بارتكاب فعلته 
المرعبة » دون معرفة بحقيقة الأشخاص الذين سيضيرهم 
الفعل CE E, Sd E CL e‏ 

المفزع » أو الاقلاع عنه ٠‏ اما أسوأها »› فهو الموقف الذى يهم 
فيه الفاعل بارتكاب فعله المريع ضد أشخاص يعرفهم > نم 
ينثنى عن اقتراف ذلك » ولكن الأمر يصبح أقل سوءا » عندما 
ينفذ هذا الفاعل فعلته ٠‏ والأقضل من هذا » هو أن يقترف 
الفاعل فعلته » وهو يجهل شخصية الضحية »› ثم يكتشف 


71 


حقيقة علاقته بها » فيما بعد ٠‏ ما آخر الطرق وأفضلها جميعاء 
فهو أن يهم الفاعل بارتكاب فعلته » ثم يكف عنها فى اللحظة 
الأخيرة بعد أن يكتشف صلته بالشخص الذى كان سيقع عليه 
الفعل ٠‏ ففى مسرحية « كريسفونتس » تهم ميروب بقتل ابنها 
دون أن تعرفه › ولکنها ترتد عن تنفیذ ما همت به › بعد آن 
تکثشق من هو * 

وفى تصويره لأشخصيات المأسوية » يجب على المؤلف ان 
يراعى أريعة سور : ( ) أن تكون متلائمة مع صلاحياتها › 
(ب) صادقة التمط » (ج) مشابهة للحياة »> ق ( د ( متساأوقة 
مع ذاتها ٠‏ « وكما هو المتبع فى بناء الحبكة » ينبغى على 
الشاعر - فى تصويره للشخصية - أن يهدف دائا الى 
تحقيق الحتمية أو الاحتمال ٠‏ بمعنى أن أى شخص يقول أو 
یفعل کذا آو کیت › ینبغی ان يکون ما يقوله او يفعله » هو 
النتيجة المحتملة أو الحتمية لشخصيته ٠‏ وكذلك فان أية 


بالمؤثرات المسرحية ٠‏ فمع انها ليست من الأمور الجوهرية 
الا آنها من متطلبات الشعر الدرامى » حتى ولو كانت فى 
بعض الأحيان - مركبا للزلل ٠‏ 


ويشرح أرسطو أنواع التعرف الستة ٠‏ ويرى أن أقلها فنية 
التراجيديا يستخدمونها استخداما ماهرا ٠‏ ويلى ذلك النوء» 
التعرف الذى يفرضه الشاعر › ولا ينشا تلقائيا من مجرى 
الفعل ٠‏ والنوع الثالث > هو التعرف عن طريق التذكر ٠‏ ثم 
ياتى التعرف الاستنتاجى الذى يتم عن طريق الاس تدلال 


VV 


العفلى ¢ ثم یلیه التعرقه الناتج عن خطا قی. هنا االاستدلال ˆ 
ےا النوع السادس والآخير من أنواع التعرف ¢ فأقیمه ا 
ویتمثل فی مسرحیتی « اودیب ملکا » و « افیجینیا » 8 


وعند صياغة الحبكة فى قالبها اللغوى المناسب»يجب على 
الشا ل الیگامی ن بتخیل الأحداث بكل تفصیلاتها - كانها 
ماثلة مام ناظرية - حتى يتفكن من كشف مايحتمل وقوعه من 
تناقصاط ول يدخل فى اهاب شخصياته المتعددة والختلفة. 
کما ینبغی عليه - قبل كل شىء - أن يضع تخطيطه للقصة 
التى ينوى مسرحتها ٠‏ وبعد أن يتيقن عن أبعاد هيكلها › 
وملامح شخصياتها › يقوم بتوسيعها وكتابة مشاهدها 
التمشلية الملائمة “اهناك امو خر يجب أن يضعه قى الاعتبارء 
وهو آن لكل تراجيديا مرحلة تتعقد فيها الأحداث حتى تؤدى 
الى تغيير فى حظ البطل » ومرحلة أخرى تتمثل فى الحل 
الذي بك هن فة ال فد حي نهان امرخ راذا 
كان الشاعر مطالبا بالحذق فى معالجة هاتين المرحلتين › قان 
الناقد الكفء مطالب أيضا بان بجخل الخبكة الدرامية اساس 
تقييمه › وآن يوازن تعقيد حسرحية بتعقيد مسرحية آخرى › 


وحل الأولى بحل الثانية ٠‏ 


وللتراجيديا ‏ عند ارسطو ‏ أربعة أنواع متمايزة » وان 
تداخلت فى اصولها : التراجيديا ركه تعتمه على 
عنصری « التحول » ف «» التعوف < وتراجیدیا الاأاناأة › 
راجا الاخصةة اى الاق ى التراجايي تت 
قوتها المؤثرة م مناظرها ء ومناخها التصوير اه “و على 
الشاعر التر أجيدى ٤‏ آن درھهی الى استخدام کل وسدلة موّثرة 
هامة › او الى استخدام اکير عدد منها » كلما أمكنه ذلك ۰ 
وعلیه أيضا < Yî‏ ینتقی لعالجته التراجبدية > قصة متعددة 
التقرهات كاف اللحمة لوان شاعا راشا + غاا 


- A 


أصول ملحمة « الالياذة » وفروعها كلها فى مسرحية واحدةء 
اكات النتيية س وميية للامل ٠‏ 


خت ان کان الو ف ا ال ا ا 
نض ال عارك ف لفل و انها حر عضو ف 
كو المسرحية العام ٠‏ وها الاستخدام المثالى الجوقة ى فى 
رای ارسطی قائم فی اعمال سوفوکلیس المسرحية ›» ولكذه 
مفتقد عند بورییدیس ° ها شعراأء التراجيديا الذين جاءو! 
ب هكون ( ولد نة ٤٤‏ ق م٠‏ ) » فقد کانو ا مله 
یسیون 7 الجوقة » وذلك يجعل اناشبيدها مجرد 
فو اصل ا2 بين الشاهد التمثيلية » ولا ترتبط بالحيكة التي 
نالفو اة * ول ذا یحت اخ کون کل 
جزء فى المسرحية عضويا » ولا يمكن حذفه » أو استبداله ٠‏ 

وبعد مناقشة جزئى « الحبكة » و « الشخصية » » يتذاول 
'ارسطو جزئی « الفكر » و «اللغة» ٠‏ ويندرج تحت الفكر ٤‏ 
كل تاثير ينشا علا يكضرام اللغة : كالبرهنة » والتفنيد > 
و تضخيم الأمور االتياين من شانها » واثارة الانفعالات ء 
كالففة او لحرت ١‏ اچ ولاه بخ ازم ال 
کتابه الان ا ار فن ا وڼتام الكلام » 
ارعن الرسائل الال بها الكلام » اذا ما أريد 
لها اثارة. الانفعالات الختلفة كه يعرج فيلسوفنا الى الحديث 
عن اللغة » بادتًا بأقل جزيئياتها وهى الحروف ٠‏ 


»۳« 
وهي المزء الثالث من كثابه » يتنحي كظهنا الدرامى - 
ن اكد التراخيدا ٠٠‏ رلكه تحتفة ها ٠‏ فة ذه 


وهو يستعرض اهم مؤسسات الملحمة ٠‏ فهو يستوجب بناء 
حبكتها على أصول درامية » کان تدور قصتها حول فعل واحد» 
تام فی دات ککائن ى٠‏ ختى يمكنها اقارة تججعتها الخاضة 


o 


بها ٠‏ كما يحتم 1لا تكون كالتاريخ › فى أن تسوق احداث حقبة 
معينة فى شكل تتابعى » لأنه من الممكن أن يتعاقب حدثان دون 
ان يرتبطا بهدف مشترك ٠‏ وعلى هذا الأاساس › تفوق 
هومیروس على اقرانه من شعراء الملاحم ٠‏ فعندما هم بمعالجة 
قصة حرب طروادة علاجا ملحميا » ألفاها مفرطة الطول › 
ومتنوعة الأحداث » ويصعب استيعابها كلها فى نظرة ادراك 
واحدة ٠‏ ولهذا » اختار لمعالجته جزءا محدودا من وقائع هذه 
الحرب » بالاضافة الى بعض الأحداث الفرعية ٠‏ ولو كان ' 
زأضيب الل التق و الأضظرات ٠‏ كا إن عاضر اء 
اال ٠‏ ومر ع الراك ر٠‏ الك 
والشخصيأت » والفكر » وأللغة » الا ان التراجيديا تنفرد 
hk » ET‏ » و » الات س » * اما اع 
والمركبة < والخلقية ٤‏ والمتعلقة بالمعاناة «فاذ! کانت رالالباذق 
يسيطة التركيب وتتعلق بالمعاناة ¢ فان » الأوديضة « 
مركا و اة 
الا أن اللحمة تختلف عن OSS E GA‏ 

والوزن الشعرى ٠‏ فالطول فى الملحمة »ينبغى أن يمتد امتد!د ١‏ 
معقولا » یسمح بادراکه من بدایته الی نهایته - فى رؤية 
واحدة ٠‏ ويتميز الشاعر اللحمى ‏ يفضيلة الامتداد هذه - 
على الشاعر التراجيدى الذى يتقيد بما يمكن أن يجريه على 
خشبة المسرح فى وقت محدد ٠‏ غير أن الشاعر الملحمى 
فيستطيع أن يقدم عذدا من الآحداث فى زمن وأحد › ومن ثم › 
يكون قعله عرض مساحة » واکبر حجم لاحو یش تنویعا ٠‏ 
آما الوزن الملحمى » فان التجربة قد برهنت على أن الوزن 
السداسى هو الأنسب » لأنه أهداً الاوزان وأرزنها » وأقدرها 
على استيعاب الكلمات النادرة والمجازات ٠‏ غير أن الوزنين 
الآخرين - الايامبى ٠‏ والرباعى - فيتميزان بالحركة ٠ولهذاء‏ 
کان أولهما أصلح للتعبير عن الحياة وأفعالها » وتانيهما 
نسب للرقص ٠‏ 


rem 30 me 


ويعتبر هوعيروس - من بين شعراء الملحمة - فنان 
المحاكاة المبرز ٠‏ فبينما يزج الشعراء الآخرون بأنفسهم فى 
ملاحمهم مما ينفى عنهم خاصية المحاكاة الأساسية » فانه 
لايكاد يفتتح ملحمته بكلمة قصيرة » حتى يستحضر على الفور 
رجلا او آمراة - کی يتكلم » وسرعان ما تأخذ فى الارتسام 
یعاد شخصیيته الجسمية « والنفسية والاجتماعية 9 وبهذ' ¢ 
يعد هوميروس موضوعى الموقف ` 


واذ! کان ولا بد وان يتوافر فى فن التراجي ديا عنصہ. 
الادهاش » فانما ينبغى أن يكون له فى الملحمة مجال وسح > 
لأنه يعتمد على العوامل غير المعقولة › أو غير الممكنة ° ومما 
عندما يسرد قكاة ما اول آن يضيف علیها شيا من 
عندیاته > لأنه يعتقد أن السامع اليه يغتبط من ذلك ٠‏ 


وعلى الشاعر » أن يفضل أحداثه المتتابعة وهى معقولة 
مم أنها فعليا مستحيلة - على أن يقدمها وهى غير محتملة 
التصديق ٠‏ كما يجب عليه » الا يركب قصته من أحداث غير 
ممكنة . بل یجب آن یستبعد منها کل ما هی غير ممکن ۰ ولکن. 
اذا كان من الصعب عليه أر یتماش استعمال ما هو غير 
ممكن » فيب أن يبقيه خارج نطاق الأحداث المقدمة على خشبة 
ما اضطر الشاعر الى تناول مثل تلك الحبكة فى مسرحيته » 
فان عليه أن يخقى لا معقولياتها بالمهارة الفنية » والمميزات 
الأخرى الممكنة ٠‏ واذا كان من الضرورى العناية باللغة » فانه 
من الضرورى أيضا » عدم الاسراف فى تنميقها اسراغا فى 
اذاته » والا أدى ذلك الى امكانية طمس معالم مقومات أخرى 
هامة » ياتى فى مقدمتها : الشخصية » والفكر ٠‏ 
ر 


AE 


عتها > أو کما یجب أن تکون ٠‏ ومأدة الشاعر ‏ لأدأء ذلك - 
هى اللغة » النى قد يرصعها _ أو لا يرصعها - بكلمات نادرة 
ومجازات > أو یجری علیھا التغببرات المختلفة التى بحق له 
اجراؤها کشاعر ٠‏ ومن المقرر » أن للشعر مقياسه الخاص 
اخيل باقيستنا الأخلاقية الخاصة ٠‏ ومن المحتمل ءوقوع نوعين 
من العيوب فى مجال الشعر : أحدهما مباشر ويمس الجوهر 
وآخرهما عرضى ويتعلق بالصنعة ٠‏ فلو آن شاعرا أراد أن 
یصور شيا ما تصويرا صحيحا » ولكنه فشل فى تحقيق ذاك 
سیب محدوددة قدرنه على التعبير « فان العيب - حينئد بب 
يكون أصيلا فى الشعر نفسه ٠‏ ما اذا كان قشله راجعا الى 
ان تصويره قد وقع بطرية ةا غير صحيحة » فان العيب 
مندثذ - لا يكون من جوهريات عيوب الفن الشعرى ` 
ويخطىء الشاعر اذا ما وصف أمرا مستحيلا » ولكن يمر 
مسامحته فی هذا الخطاً » اذا كان يهدف الى أحداث تاثير 
آکثر ادهاشا > على آلا يضحی بالقواعد الصحيحة الخاصهة 
تصناعة الشعر ٠‏ ولو اتهم الشاعر فى تصويره بانه غير 
مطابة للحقيقة » لوجب أن يرد على ذاك بانه يصور ما ينبغى 
أن يكون » على النحو المثالی الذی کان يسلكه سوغوكليس فى 
مسرحياته » وليس على النحو الوأقعى الذى كان ينتهجه 
یوربیدیس ۰ او یرد على هذا الاتهام بطريقة أخرى › وذلك 
یما كان يزعمه الشاعر الناقد اكسنوفانيس من آنه لا يسور 
يانه کان كذلك > كتصسص الآلهة والخوارق ٠‏ فما لا نصدقه 
الآن » ريما كان حقيقة مصدوقة فى عصرها ٠‏ 


س سے 


وبالنسبة لما يجرى فى القصة من أفعال واقوال » يجب 
لا نعتبره نبیلا فی ذاته أو وضیعا > وأنما يجب أن نضع فى 
الاعتبار الشخص الذى تى بهذا الفعل أي القول » والى من 


توجه به » وآيان » وبأية وسيلة » وما هی دوافعه - 


وهناك مشكلات نقدية آخرى › يمكن دراستها فى ضوء 
أصول اللغة الشعرية ٠‏ فمن الممكن ان يستغلق معنى الكلمة 
بسبب دلالاتها الختلفة » أو يتشابه معنى كلمة نادرة 
الاستخدام مع معنى كلمة أخرى شائعة التداول » أو نفسر 
مجازا شعريا تفسيرا حرفيا » أو نشك فى صحة فقرة ما بسبب 
خطاً فى النطق أو سوء فى الترقيم ٠‏ فاذا ما كان للكلمة 
الذى استهافهالشایل » قبل أن يدينه ٠‏ 

ومن الواجب » الا نصدر أحكاما مسسبقة › ثم نجد فى 
تبريرها والبرهنة عليها › وانما علینا - قبل کل شىء - أن 
نمحص افتراضاتنا ٠‏ زد على هذا » أن النقد يوجه الى الأمر 
المستحيل غير المقنع ٤‏ واللامعقول ٤‏ والضار بالخلق 6 
والمتناقض › والخارج على أصول الفن ٠‏ 


» 9 » 


وفى نهاية المطاف » يثير ارشطëيه‏ رال المفاضلة بين 
اللحمة والتراجيديا مرة أخرى » يان عرض لذلك - من 
قبل - فى الفصل الخامس ٠‏ فاذا كانت الملحمة تخاطب جمهورا 
ارقی لانها اقل شعبية » بینما تتجه الت٥چچگ‏ ریا الی قاعرة 
عريضة من الشعب »› فقد يدل هذا على أن اللحمة هى 
الأقضل ٠‏ ولعل السبب فى ذلك »› هو أن التراجيديا - كفن 
اننائ پاب لادی ترلی نتا رن 
رن او رفاو ا و د 
بعضنهم فى رأى بعضهم الآخر بالقردية ٠‏ الا آن الرد - على 
هذا العيب فى التأدية ذو شقين : أولهما » هى أن هذا الأداء 


٤۳ 


ليس من صميم الفن الشعرى » بل ويمكن أن تحدث المبالغة 
الحركية عند انشاد الملحمة أيضا ٠‏ وآخرهما › هو أنه لا يمكن 
الوضتتعة. ٠‏ وبالاضافة الى تلك الموازنة » يمكن القول بان 
بحرها الشعرى “ كما أن التراجيديا تتميز على اللحمة » 
بجزئى « الغناء » و « المرئيات المسرحية » » ويمكنها أن تحدث 
تاشيرها فى متلقيها دونما حاجة الى تجسيم حركى على خشبة 
المسرح ٠‏ زد على هذا » أن التراجيديا تحقق غايتها فى حيز 
اقل من الامتداتا > ومن ثم يصبح تاثيرها المركز أكثر امتاعا ٠‏ 
كما أن وحدة الأعل فها أمتن توحدا مما هى فى اللحمة › 
مع آن ملحمتى « الالياذة » و « الأوديسة » علی اکمل ما یمکن 
ان یکون عليه الش الپجاای ۰ 


الملحمة » لأنها تحقق هدفها على نحو أفضل منها ٠‏ غير أن 
هذين الشكلين الشعريين الكبيرين » يحققان نفس متعتهما 
الخاصة بطبيعتهما ¢ وذلك باحداٿث » التطهير » هن انقعالى 
الخوف والشفقة ٠‏ 


حول الترجمات العربية 


عاش كتاب « فن الشعر » لأرسطى حقبة طويلة فى عمر 
الحضارة الاسلامية » لا تقل عن ثلاثة قرون ٠‏ ثم انزوى فى 
ظل النسيان » مع ما انزوى من عطايا هذه الحضارة العتيدةء 
الى أن شاء له تيار الحضارة الغربية - المتغلغل فى ثقافتنا 
العربية المعاصرة - أن يعاود استنشاق انسام الحياة عندنا 
مرة أخرى » ولكن بعد الحرب العالمية الثانية » وبعد آن مهد 


فمن,المعلوم » أن الكتاب قد ترجم الى اللغة العربية فى 


= 


العصر القديم أكثر من مرة » ومن المؤكد أن عددا غير قليل 
من المفكرين المسلمين » قد تناولوه بالتلخيص والتفسير ٠‏ ومع 
هذا » لن ننشط هنا الى حص الأعمال العربية القديمة الأ 
تناولته » لمدارستها » وموازنتها » وانما سنشير اليها فقط , 
باعتبارها معالم تاريخية › على حافة الموضوع الرتيسى ٠‏ 


لعل أقدم مصدر عربی يشير الى کتاب رسطو الحالى»هو 
كتاب « الفهرست » لابن النديم ٠‏ فقد جاء فى معرض تصنيفه 
لأعمال أرسطى › وأسماء مترجميها الى اللغة العربية > 


مأ تصه : 


» الكلام على « ايو طيقا  »‏ معذأه الشعر - نقله ايو يشر 
متى من السريانى الى العربى ٠‏ ونقله يحيى بن عدى - وقيل 
آن فيه کلاما لثامسطیوس » ویقال انه منحول اليه ٠‏ وللکندی 
مختصر فى هذا الكتاب » (۷) - 


- وهى السنة التى يحتمل فيها تصنيف كتاب « الفهرست » _ 
اولاھما > قام بھا ابو بشر متی بن يونس القنائی ( التوفی 
سنۀ ٩۲۹‏ تقريبا ) »> وأخراهما جاءت بعده »› وقام بها تلمیذه 
یحیی بن عدى ( الذى مات سنة ۹۷١‏ م) ٠‏ هذا بالاضافة الى 
موجز للكتاب » وضعه الفيلسوف العربى أبو يعقوب بن اسحق 
من ناحية أخری - على أن کتاب « فن ألشعر ¢ لأرسطو ¢ 
كان معروفا فى محيط الثقافة العربية لا فى القرن الماش 
الميلادى بهاتين الترجمتين اللتين أشار اليهما ابن النديم » 
وانما كان معروفا - قبل ذلك - فی بدايات النصف الثانى من 
او عن طریق غیره » اذا ما افترضنا أ ن‌الكندى وضع تلخيصه 


£ ت 


فی مكتبة باریس (۱۸) ۰ ومن ثم » لا يهمنا الخوض فى طرح 
من الافتراضات والتخمينات حول ترجمة يحيى المفقودة › أو 
موجز الكندى الضائع » وفيما اذا كان ذلك قد تم عن اليونانية 
مباشرة »› أو عن السريانية » لأن الجدل فى هذا الأمر جد 
عقيم ٠‏ وترجمة متى تلك مجهولة التاريخ ٠‏ ونسختها الخطية 
الحالية تؤلف جزءا فى مجلد يضم أعمال اأرسطو فى المنطق 
کما عرفھا العرب › ولکنھا - كما لاحظ مرجلیوث _ ليست 
مرتبة على النحو الذى ألفوه ٠‏ وهى كما جاءت قى المجلد : 
فرفوريوس - المقولات - العبارة نا لوطيقا الثانية - 
طوبيقا - سوفسطيقا ٠‏ وفى نهاية كتاب « الخطابة » »> عبارة 
٠١١١ (‏ م ) * ولا يوجد فى المجلد تاريخ آخر » وان کان من 
البين أن الكتب التى يضمها » قد نسخت فى أزمنة متباعدة › 
وتعددت ‏ بهذا أقلام ناسخیها : ولکن اذا ما اردنا تاریخا 
تقریبیا لترجہة متی لکتاب « قن الشعر » الى العربية ¢ 
توسلنا الى ذلك بمناظرة حول المنطق » جرت عام ۹۳١‏ ميلادية 
بین متی وأبی سعيد السيرافى النصوى فى مجلس الوزير 
فى اتهام متى بجهله وجهل رفاقه › لا باصول الشعر ومعرفة 
اللغة اليونانية التى بدعيها فحسب » وانما بنحو اللغقة 
العربية وصرفها أيضا ٠‏ وقد استشف مرجليوث من تلك 
المناظرة »أن ترجمة متى قد تمتقبيل هذا العام المذكور »)١(‏ 
الا انه لا يمكن القطع بى تاريخ ٠‏ 
والحقيقة أن قراءة هذه الترجمة الحرفية السيئة ء تدلل 
على أن مترجمھا متی بن يونس »لم يكن على أدنى معرفة 
بمضمون كتاب « فن الشعر » ٠‏ كما لم يكن يحسن استخدام 
اللغة العربية » وانما كان ينقل اليها - بلا علم صحيح - 
عن ترجمة سريانية للكتاب » كانت هى الأخرى ترجمة حرفية 
سيئة لأضل يونانى خجهول لنا الآن (١؟) ٠‏ واذا كان حتى 
قفاهاللهةءاللىغة العربية الفصحى اساسا لترجمته » الا أن 


س ٤‏ ب 


عباراته جاءت هزيلة بنائيا » وسقيمة نحويا » ومحشوة 
بكلمات محرفة » وأخرى مستعجمة » أو عامية » أو يونانية › 
و سيان ٤او‏ فارسياة * وكان فى بحن الأخان..يقايل 
الكلمة الأجنبية الواحدة التى تتكرر فى اآكثر من موضع > 
بكلمات عربية مختلفة › أو يسىء فهم الكلمة الأجنبية لجهله 
بمدلولها » فیضع مثلا - کلمة « لایرودوطس » علی آنها ر م 
من الشعر ‏ بينما هى اسم « هيرودت » » أو يضع كلمة 
» الخير » بدلا من اسم العلم « اجاثون ¢ ° ولا شك أن المترجم 
السریانی ‏ الذى كان ينقل عنه مترجمنا العربى _ مسا 
الى ح کی چن هذا الضلال ۰ کما کان متی يضم اصوات 
كلمات يونانية فى حروف عربية » مع أن لهذه الكلمات مقالا 
فى اللغة العربية ٠‏ فهو يضع « الفواسس » بدلا من « الشعر» 
و » ایسطوریا » يدلا من « التاريخ »و » ولیطيقس » ید لا 
من « الصفر فى الناى » » وفن « الغايا » بدلا من « المراثى)» . 
ف «» افروطیقی » بدلا هن « شائع » ٠‏ وهكذا ۰ اها اسلوب 
الترجمة نفسه » فهو ركيك المبنى » سىء الرصف » مش وة 
المعنى ٠‏ من ذلك قوله › الذى لا يدرك مغفزاه الأوائل ؛ 
ولا الأواخر : 


« وآما القوام الثانى فقد يقول فيها بعض القوم انها أولى . 
وهى مضاعفة فى قوامها بمنزلة التدوين الذى للجوهر ٠‏ واذا 
حصلت على جهة الرواية من التضاد فقد يظن بها انه 
للأفاضل جدا والأراذل ° فما الأولى قیسیب ضعف المعروف 
بثيطرا ` وأما الشعراء فعندما يجعلونها للناظرين موضع 
الدعاء ٠‏ وليس هذه هى اللذة من صناعة المديع » لكنها أ 
هم الذين يوجدون فى الخرآفة بمنزلة اأورسطس وايغيسطس 
اللذين عندما صارا أصدقاء فى آخر الأمر قد تبديا ويقال 
فيهما فى القينة أمر اميتة لا واحد من رفيقه وقرينه » ٠ )۲١(‏ 

والى جانب سوء الالام بأصول اللغتين اليونانية والعربة. 
هناك سبب اساسی آخر » ادى الى اضطراب فكر النر 


ES 


الأرسطى وفساده » وهو جهل المترجم السريانى » وكذلك جهل 
الترجم العربى » ببعض أوجه الثقافة اليونانية الضرورية 
والظروف التاريخية التى حملت أرسطى على وضع كتابه 
هذا ٠‏ فمن الخطل » عزل ظاهرة أدبية أجنبية » ودراستها 
بمنأى عن وعائها الحضارى ٠‏ فلا يكفى لترجمة كتاب « قن 
وهى الخلفية الثقافية لمادة الكتاب » والتى تعتبر الشجرة 
فكلمات مثل : أثينا » المحاكاة » الملحمة › الديثرامب › 
اسخیلوس » سوفوکلیس › يوربیدیس › اریستوفان › أودیب› 
اُورست > دیوئیس وس › الدوريون ٤‏ الحيكة › التطهير › 
الدراما » المسرح » ان ظطرسرحية › الجوقة » التحول ء 
التعقيد » الايامبى ٠٠١‏ الخ » لا يستقر سياقها فى الترجمة ء 
ما لم يتوافر لها بعد ما شخصى وتاريخى فى ثقافة المترجم ٠‏ 
واذا كان من المحتمل نقل الطلمهلاكاضية »> او الطبيعية 
وعائها الحضارى » فان العلوم الاالية يختلف مرها فى 
هذا السبيل » وخاصة النقد ومواضعاته ° 


ولهذا كله »> عندما يتناول الباحث ترجمة متى الععربية › 
يصاب بخيبة أمل شديدة »› بسبب قساد الترجمة » وسوء 
دلالاتها > وضياع مغزى الأصل الأرسطى ویعزی هذا كما 
قلنا_الىقلة درایته بٴصول اللغة اليونانية والعريية»وافتقاره 
الى أدنى معرفة بمناخ الحضارة اليونانية القديمة ٠‏ الا أن 
شطرا من هذا السبب الآخير تستعذر اليه الثقافة العربية 
المعاصرة » بل والى كل الذين تعرضوا لكتاب « فن الشعر » » 
سواء ممن سبقوا متی بن يونس › أو التحقوا به › و جاءوا . 
يعدم + ,فالحضارة الاسلامية - وكذلك السريانية - لم تكن 


E 


تعرف الأدب المسرحى › ولم تكن تهتم بطبيعته وتاريخه عند 
اليونانيين » اما لغياب النصوص المسرحية عن مجرى التناول 
عصر ذاك › واما لاستغلاق معانيها بالنسبة للمترجمين › 
واماً لعجزهم عن فهمها وهى مجردة عن سياقها التاريخى › 
لیظل_الا جنسا واحد!ا » هو الشعر الغنائی اى الانشادى _ 
فقد جهل متى وأهله من السريان - وكذلك الشراح المهتمون 
الكقاك _ الأجناس العليا للشعر اليونانى» والشعر الدرامى» 
بصخة خإاسية ٠‏ لقد كانت الحصيلة الشعرية العريية الضخمة 
تصنفل - ياه نوعيتها الغنائية الواحدة ‏ طبقا للأغراض 
التى قيلت فيها ٠‏ وهناك فرق - لا شك - بين غرض الشعر › 
ونوعيته البنائية › أو جنسه ٠‏ 

ولعل قدم هذه التصنيفات محاولة شاعرنا الكبير آبو تمام 
الأغراض الشعرية الى عشرة » ولكن » أمكن حذف ثلاثة 
فرعية منها » والابقاء على أشهرها » وبذا أصبحت سبعة 
أغراض : الحماسة - الهجاء - المديع - الرثاء - الغزل _ 
الوصق - الأدب [ الحكم ) ٠‏ وفى ضوء مثل هذا التصنيف 
التقلیدى ‏ الذى لم يكن يعرف الا بالآغراض - ترجم متى بن 
يونس - وكذلك فعل المترجمون السريانيون قبله وبعده - كلمة 
» التراجدديا » عند أرسطو يكلمة » المديح » وكلمة «کومیدیا» 
بكلمة « الهجاء » * ويهذا التفسير الخاطىء فقد الكتاب 
دلالاته الفكرية الأساسية » ودخل بالمترجم ‏ والمجتهدين الذين 
اعتمدوا عليه فى شروحهم ‏ الى غابة مظلمة من المعانى 
المستغلقة » والتأويلات الشائهة » والكلمات الأعجمية > 
والتعبيرات التى لا تحمل فى ذاتها أى مفهوم بالمرة ٠‏ ولم 
يكن ألسبب فى هذا هو سوء ترجمة هذين المصطلحين الهامين 
وكلمات أخرى عديدة » واضرار شديد باللغة العربية كأسلوب 
للتعبير ٠“‏ فالملحمة عنده تدعی « الأقى « < والمرئيات المسرحية 
الخال وحسن #لوحه « “< و المناکے as‏ الصوت @( - 


E 


والمشاهدون » ثیطرا « والتراجيديا » الاطراغيقانيا » أو 
» الاطراغوذيا ¢ ٬“‏ والممثلون » المراؤون ااناافقون » › 
والاستعارات » الألسن “ وافتتاح الفصل الثالتث والعشرين. 
(تراجع ترجمته) نجده عنده هكذا : « وأما الاقتصاض والوزن 
اکى فقد ينبغى ان نخبر عنها بالخرافات وحكاية الحديث 
على ما فى المديحات وان تقوم المتقينين والقينات نحو العمل 
الواحد متکامل دأسره* ۰ ۰ الخ» وبهذا الاضطراب والتشويش 
الشديد » ضاع التاثير الثورى الحقيقى » الذى كان يمكن أن 
بحدثه کتاب « فن الشعر » فی الأدب العريى وفکره ٤‏ لى أنه 
برجم الترجمظالمكهيهة » أو حتى الترجمة التقريبية غير 
الكاملة » التى كان يمكن أن تفشى بعض أسراره ٠‏ 


ولقد تنبه المستشتڑقالانجلیزی ديفيد ضمويل مارجليوث 
D. S. Margoliouth‏ < ای امكانية استتمار هذه الترجمة 
العربية لاجراء بعض ليوات فى النسخة اليونانية » فقام 
بترجمتها الى اللغة اللاتينية ( ٠ ) ۱١۹١١‏ وكذلك فعل 
ياروسلاوس تکاتش ا1 (۱۹۲۷) › بتکلیف من 
» أكاديمية العلوم فی فینا » ( VY‏ *٭ کما قام کاتب هذه المقدمة 
بترجمة نسخة متى العربية الرهاليية الانجليزية كجزء من 


- باعتبارها مأخوذة عن نص أقدم ليست بذات أهمية ٠‏ 


اما العمل العربى التالى الذى عرف لنا » ويتعلق بكتاب 
« فن الشعر » » فهو المقالة التى دبجها أبو نصر محمد بن 
عذوانها » رسالة قی قو انين صنذاعة الشعر « (٤(‏ ويشیر 
الفارابی الى انه اعتمد فى تصنيف رسالته جلا حاطو › 
زغل بض يرات الثر اح القامن وخاد ق ٠‏ 
د لک ان الفاراتے ے فن روشاه ف کے ف کر چ من 
اطلاغا فال اة غروة عل د چا می وت مات 
ازهبایلی »انوا ع الشعر ۰ فهو يقول - مثلا _ : 
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« ونحن نعدد أصناف اأشعار اليونانذيين على ما عدده 
الحكيم فى اقاويله فى حبتاعة الشعن “ ونومىء الى كل نوع 
منهاً أيماء فنقول : ان أشعار اليونانيين کانٹ مقصورة على 
هذه الأنواع التى أعدها > وهی : طراغوذیا › ودیثرمبی › 
وقومو دیا > وايامبو > ودراماطا › واینی > ودیقرامی › 
وساطوری »وفیوموتاء وافیقی» وریطوری» وایفیجاناساوس»› 
واقوستقی » (۲°) ° 

وفی عام ۱۸۸۷ ۰ نشر مرجليوث - لأول مرة - کتاب « فن 
الشعر » الذى وضعه ابو على الحسين بن عبد الله بن سينا 
( ۹۸۰ 8۷ ) › معتمدا فی تحقیقه علی اربع مخطوطات 
مختلفة ٠‏ ويعتبر كتاب ابن سينا تلخيصا لقراءاته المتنوعة 
ف اترک 7 رالات العر الخامن بال 
اليونانى › ويأتى فى مقدمتها ترجمة مجهولة - تختلف عن 
ترجمة متى ‏ مع تاثر وأاضح برسالة الفارايى ٣‏ وهنا 
القلخنضن 2 لا بزال لر بالامت ادات الشخصدة : 
والعبارات الفامضة والعانى الضطربة » وبذا لا يمكنه ان 
يۇدی أهم أفکار الكتاب الأساسية ٩‏ 


ولقد ورد فی کتاب « طبقات الأطبا » لابن أبى أصيبعة » أن 
العالم الرياضى » والطبيب ايهر بو على محمد بن الخسن 
ابن الهيثم امتوفی عام ٠٠۲١‏ م , وضع بحا عنوانه « رسالة 
هذ الرسنالة - التی يدي انه تاثر فيها بعمليات الخلط التى 
الشعر العربى كما هى معروفة - لا تزال مفقودة حتى الآن ٠‏ 


وفى النهاية › ياتى « تلخيص كتاب أرسطوطاليس فى 
الشعر » )۲١(‏ » للعلامة بى الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
رش( 0۹42 ) هدا التلخیسن ت کا هو ینن - 
متأثر هو الآخر _ بسوء فهم ما سبقه من اعمال عربية تعرضت 
لكتاب « فن الشعر » › بل ويزيد عليها سوءا ۰ فهو فهم مسبق 


ت 


بترن روخن فوا على تقال ارمنطى ا ء3 :ا اة 
تطبيقا حرفيا قاسدا » الا فيما ندر ٠‏ من ذلك قوله : 


« والنوع الثالث من المحاكاة : هى المحاكاة التى تقع 
بالتذكر »› وذلك أن يورد الشاعر شیا يتذکر به شىء آخر 0 
مثل آن یری انسان خط انسان فیتذکره »› فیحزن عليه ان کان 
میتا » أو يتشوق اليه ان کان حيا ۰ وهذا موجود فى أشعار 


العرب كثيرا » مثل قول متمم بن نويرة  :‏ 
رقالو ۷ اتھکل قبر رایت 

قبا تىي بين اللوى والدكادك 

دعونی ! فهذا كله قبر مالك » (۲۷) 


ولا شك ان مفهوم اب اشد لیتذكر فى الشعر الغنائی 
العربى » يختلف عن مفهوم أرسطو للتعرف بالتذكر فى الشعر 
الرجلين » فان كتاب « فن الشعر يالا( سياق » دخل الى الثقافة 
الآوربية من خلال تلخيص ابن رشد ٠‏ فقد ترجمه الى اللاتينية 
هرمانوس الیمانوس الألانیى H. Alemanıus‏ فی تولیدو 
عام ۱۲١١‏ » تحت عنوان : فاه ااانه »۰ کما ترجمه 
مرة أخرى الى نفس اللغة فى القرن ال8ابي لى مانتينوس 
Tortesa ja < Mantinus‏ فی اسبانیا )۸( 
وحول هذا يقول اسبنجارن ان ابن رشد « ربما کان اول من 
خلط وظيفة الشعر بوظيفة المنطق » وجعل من الشعر جزءا 
- أو شكلا - من المنطق ٠‏ وهذا التقسيم - على ما يبدى ‏ قد 
لق اشخان من فة القرزن الوم انر O O‏ 
تلك هى رحلة كتاب « فن الشعر » فى الثقافة العربية 
ااقديمة ء وقفنا رقفات سرتغة عند اهم محاها الن٠‏ كفت 
حتى الآن » دون متابعتها بالتحليل والتأويل › لأن ذلك لم يكن 
راا ملنتقصد! ٠‏ أما رحلة الكتاب فى الثقافة العربية الحديثة 


۲ 


فقد دات فی اریعینات هذا القرن › بعد أن أخذت اهتمامات 
المستشرقين بالآثار العربية القديمة المتعلقة بالكتاب » تلفت 
اليها أنظار الباحثين والمهتمين فى الوطن العربى ٠‏ ويأتى فى 
مقدمتهم الدكتور احسان عباس » والدكتور عبد الرحمن بدوی 
تاريخية وتحليلية مستفيضة » ثم شفع ذلك بتحقيق الترجمة 
متی بن يونس › مع تحقیقات اخری لشروح کل من الغارابی 
وابن سینا » وابن رشد ۰ کما ترجمه الدکتور شکری عیاد › 
وأرفق بترجمته تحقيقا لترجمة متى بن يونس › ثم ذيل ذلك 
کله ددراسة دقيقة شاملة ل تدع زيادة لمستزيد « عر مد ی 
تاثير الكتاب فى البلاغة العربية ٠‏ 

ثم تاتى هذه الترجمة » وهى تستهدف تحقيق غرضين »على 
صورة لم يسبق اليها » أولهما : تبسيط العبارة الأرسطية فى 
بالمعنى ¢ ولکن لا تحدده بوضوح ٣‏ ثانیهما : الاهتمام بتفسير 
الأصول الدرامية التى تعرض لها أرسطو » مع التوسع فى 
شرح اهم الكلمات الخاصة التى تعلقت بها ٠‏ 


والحقيقة »> هى أن آية اضافة صادقة الى هذا الصرح 
الخلاق » داخل تيار الثقافة العربية الجديدة ٠‏ 
والله ولى التوفيق ,> 
القاهرة فی اغسطس ۱۹۸۲ 
ا ۰ دکتور ابراهیم حمادة 


ماح جستیر ودکتوراه الفلسفة فی أدب المسرح والنقد 
جامعة انديانا - الولايات المتحدة الأمريكية ‏ 


| 


لجزء الأول ٠‏ 
ا لأسس الأولية ) 
¢ ۱ 
دعض الحقادق و 
)2 


00ے 
() . 
(المحاكاة وفنونها) 
( تقدمة الكتاب ) 
ولیکن حدیثنا هذا عن : 
)١(‏ اش وجه عام )١(‏ ء 
() وخصائص کل نوع › 
)٤(‏ وكيفية بناء الحبكات » طبقا لما ينبغى أن تكون عليه 
صنعة الشعر اللجيد () ٠‏ 
)°( وكذلك »> عن علد أجزاء (Y)‏ کل نوع < وطبیعته ٤‏ 
(1) ثم عن آی موضوع آخر يمكن أن يتصل بمبحتنا هذا ۰ 
ولنبدا بدا ية طبيعية » وذلك بتناول الأمور الأولية )٤(‏ : 
(آنواع المحاكاة ) 


ان الشر اللحمى )٥(‏ » والتراجيËع(١)‏ » وكذلك 
ا ۷) » وفن تاليف الديشرامبيا يك ٠‏ رغاليي 
ما يلف للصفر فى الناى » واللعب على القيثارة (۹) › 
ذلك بوجه عام - أشكال من المحاكاة ٠ )٠١(‏ ولكن 
ذا فان كل نوع يختلف عن الآخر فى ثلاثة انهاء ٠‏ 
)١(‏ اما باختلاف المادة »> 


: اى الموضى ع‎ )١( 
٠ اى الطريقة‎ )١( 


0 


( الاختلاف فى مواد المحاكاة) 


وكما أن )١(‏ هناك من الناس - سواء عن وعى بالحرفة 
الفنية » أو عن طريق العادة والدربة - من يحاكون أشياء 
كثيرة » بوساطة عمل صور لها » باستخدام الألوان 
والأشكال » (۲) فان هناك آخرین ممن یحاکون باستخدام 
الصوت روهكذا الأمر » بالنسبة لكل الفثون التى سبق 
ذكرها ؛ فان المحاكاة فيها تتحقق باستخدام مواد : الوزن › 
واللغة » والايقاع ٠‏ ويتم ذلك اما باستخدام كل مادة منها على 
حدة » أو ابوساطة المزج بينها : 


(1 ) فالايقاع والوزن - مثلا - يستعملان وحدهما فى 
الصفر فى الناى > أو الضرب على القيثارة ؛ وكذلك الأمر 
فى آى فن من الفنون الآخرى المشابهة › مثل الصفر فى 
شبابة الراعى ٠‏ 


(ب) اما فنون الراق ن جؤتستخڊم فى محاكاتها الوزن 
وحده دون الايقاع * کما أن الراقصين ‏ ضا 
يصورون - عن طريق الحركة الموزونة - شخصيات › 
وانفعالات » وأفعالا )۱١(‏ ۰ 


lL 


# 


(ج) وهناك فن آخر يحاكى عن طريق استخدام اللفة 
وحدھا ‏ سواء کانت تلك اللغة نثرا > أو شعرا فاذ! کانت 
شعرا > فانها قد تستخدم جملة من الأعاريض المتنوعة › أو 
ذوعا واحدا منها ٠‏ ولكن هذا الفن اللغوى لا يزال بلا اسم 
حتی يومنا هذا (۱۲) ۰ فليس هناك مصطلح عام يمكن أن 
يطلق سواء على میمیات (۱۳) کل من سوفرون )۱٤(‏ 
واکسینارخوس )۱١(‏ ؛ أو على محاورات سقراط (١(‏ > أو 
حتى على المحاكيات الشعرية التى تستخدم العروض الثلاثی 


0۷ ب 


) الايامبى ( ٤‏ أو الالیجیى ٤‏ أو غيرهما من الآأعاريض 
امشابهة ٠‏ 


( القرق بين الشاعر والناظم) ‏ 


الا ان الناس - فى الحقيقة - يضيفون كلمة « صانع » 
اف « اعرا - الى اسم العروض الذى يصوغ فيه الشاعر 
شعره : ومن ثم يسمون البعض « شعراء اليجيين » » و البعض 
الآخر « شعراء ملاحم ۰ کما لی أن اللمأكاة ھی ای 
لا تصنع الشاعر » وأنما استخدام الوزن الشعرى هو الذى 
یسمح لهم بالاسم » دون تمییز بین من یحاکی ومن لا یحاکی ؛ 
حتی لقد جرت العادة على آنه أذا ما وضعت مقالة منظومة 
فر الطب ؛ اى العلراكلههة » أن يسمى ناظمها شاعرا ٠‏ 
مع آنه لا یوجد وجه شبه مشترك بین هومیروس (۱۷) 
وآمبدوكليس (۱۸) › غير استعمال الوزن العروضى ٠‏ ومن 
ثم » يكون من الأصوب أن نسمى أولهما « شاعرا» » أما الآخر 
فيصدق عليه اسم « العالم الطبيعى » » أكثر من اسم 
ر الشاعر » ٠‏ وقياسا على تلك القاعدة » ينبغى أن يطلق لقب 
« الشاعر » لی من ينشیء عملا من اعمال المحاكأة باستخدام 
خليط من كل الأعاريض » متلمها فعل خارتمون (۱۹) فی 
منظومته « کذتورس « )۰°( وهی قصيدة ريسودية (۲۱( « 
استعمل فی صیاغتها کل انواع الآعاريض ° 


وھکنا ¢ نننغن أن توضع الحدود الفاصلة بين هذه الآمور 


على النحو الذی بیناه (۲۲) * 


(د ) وهناك بعض الفنون التى تستخدم كل ما ذكرناه 
نفا » ونعنى به : الوزن » والايقاع » والعروض ومنبين ذلك: 
الشعر الديثرامبى » والنومى )۲١(‏ › وكذلك التراجيديا › 
والكوميديا ٠‏ بيد أن الاختلاف بين تلك الفنون يتمثل فى أن 
الفنين ,الأولين يستخدمان كل تلك الوسائل الثلاثة فى نفس 


الوقت » بينما الفنان الأخيران 


لا يستخدمانها الا فى أجزاء 


هذه اذن ‏ الفروق بين الفنون - التى ذكرناها - على 


۹ 


هوامش الفصل الأول 
)١(‏ العنوان الاصلى للكتاب الذى بين ايدينا هى : (DE POETICA)‏ 


وربما كانت أقرب ترجمة حرفية له : هى : « فيما يتعلق بما هو انتاجى » او « ما يختص 
بعلم الاشاح ۰ ۰ 

قالعلوم - بالنسبة لارسطو _ كانت تنقسم الى ثلاثة انواع : علوم نظرية › 
وعلوم عملية » وعلوم انتاجية ٠‏ والهدف المباشر لكل هذه العلوم هو « آن عرق »ء 
ولكنها تختلف فيما بينها - بعد ذلك - فى الأهداف البعيدة » او الخاصة ٠‏ 

١‏ فالعلوم النظرية - كالرياضة البحتة » والطبيعة » وما وراء الطبيعة ‏ تهدف 
e‏ امعرفة » أى المعرفة لذاتها والتى يحتمل أنٍتصل الى المطلق ٠‏ وهى لا تهتم 

ى نشاط فى العالم يتعلق بالمناقع المادية › ا كان فعلا انساتيا يتعرض لسلوك 
ا نشاط انتاجی العمل بشرى ٠‏ 

- والعلوم العملية - كالسياسة والاخلاق _ تهدف - كالعلوم الانتاجية - الى 
تطبيق المعرفة لتصحيح غاية محددة “.واذا كانت العلوم النظرية : تعالج مورا مستقلة 
عن ارادة الانسان واختياره » مستهدفة حقيقة النوع العالمى » فان العلوم العملية - 
وكذلك العلوم الانتاجية - تتناول مسائل يداخلها العامل البشرى ٠‏ وعلى هذا و 
الا أن تقدمقواعسد عامة » تخقق الخير - فى غلب الأحيان - الا أنها تفتقر الى 
لحقائق النهائية التى تميز العلوم النظرية ٠‏ غير ان الاختلاف بين العلؤم العملية › 
والعلوم الانتاجية » هو أن العلوم العملية تهدف الى المعرفة. بقصد استخدام اشياء 
مادية > وتحقيق سلوك مؤثز ؛ بينما العلوم الانتاجية » تهدف الى المعرفة بقصد صنع 
اشياء جميلة » أو اشياء نافعة ٠‏ وعلى هذا » فان العلوم العملية تختص « بما يمكن 
ان یکون غير ذاته » ۰ وهدفها _ آخر الأمر - هو الفعل » بعكس العلوم النظرية التى 
تدرس « ما لا يمكن ان يكون غير ذاته .> ولا يهدف الاالى. الحقيقة > ٠‏ 

N E اما العلوم الانتاجية  كالشعر » والخطابة - فهى‎ ٣ 
تعنی بصنع الأشياء » بما فى ذلك بناء البيوت والحصون > وصناعة املاس والزجاج»‎ 
فكتاب‎ ٠ وعلى هذا‎ ٠ بل كان ما يمكن إن ينتجه الانسان كوضع القصائد والخطب‎ 
العلوم الانتاجية فى نظام الفلسفة‎  » البوطيقا » يمثل _ ككتاب « الخطابة‎ « 
فهو لا يهتم اساسا بمعرفة الفن لمجرد معرفته لذاته > ولا ان يهدف الى‎ ٠ الأرسطية‎ 
تقديم حقائق ى عالمية عن الأشياء - كالعلوم النظرية .- تكون ثابتة عرضسة‎ 
للتضرير ء وانما يهنف اى مجرد الساعدة فى سينع شاعر جين جاك مصياغة‎ 
قواعد لنوع شعرى معين » اى قواعد لا يمكن أن تدعى لنفسها صفة الجزم النهائى‎ 
وهذه الحقيقة » يجب ان توضع فى الذهن » عند محاولة فهم‎ ٠ كالحقائق الرياضية‎ 
٠ » مادة هذا الكتاب » وكتاب ارسطو الآخر « الخطابة‎ 


(۲) لا شك ان ارسطو كان يحتفظ فى ذهنه بشكل التراجيديا وأصولها عندما 


د 


دي ده هاه واب هة ولت ع هد فد ر ن اا 
التى يمكن تطبيةها على بعض اجناس الشعر ؛ وعلى التراجيديا بصفة خاصة . 


() ناقش ارسطو الأجزاء الكيفية فى التراجيديا فى الفصل السادس ؛ ما الأجزاء 
| لكمية » فقد عرض لها فى الفصل الثانى عشر ( انظر شروح الفصلين لتتبين الفرق ٠)‏ 


(٤(‏ المنهج استدلالی › كما هو واضع ˆ يدا بالحديث عن الكليات › ثم يتطرق 
الى الجزئيات ٠‏ ومن هنا يتكلم أرسطو عن الشعر عامة » ثم يفضى به الأامر الى 
التحصيص : 


. الخ‎ ٠٠٠ تدل الكلمة اليونانية 68 _ على : حديث » أغنية » قصة‎ )١( 
والملحمة - قديما  عبارة عن منظومة » قصصية » طويلة » تعالع بطولات قومية ؛‎ 
٠ وتتضمن احداثا يمتزج فيها الخيال بالحقيقة‎ 

وتتميز شخصيات الللحمة بقوتها الفائقة سواء من الناحية الفزيائية » اى المعنوية. 
الى الحد الذى يجعل منهم أبطالا اعجازيين قادرين على منازلة الآلهة نفسها ٠‏ 

وتنعكس فى الملحمة حضارة أمتها فى فترة تاريخية قديمة » بما فى ذلك جروبها ؛ 
وتقاليدها › واخلاقياتها > ومشاكلها » ومعتقداتها الخاصة بالقوى الطبيعية › وغير 
الطبيعية » والمعجزات والخوارق التى لم يالفها النطق . 

ومساحة اللحمة بهذا عريضة › معقدة » ذات مناخ تراجيدى ٠‏ كما تتميز باسلوب 
شعرى فخم » وخيال خصب »> وقدرة على خلق عالم آخر متكامل ٠‏ 

( راجع الفصل الثالث والعشرين » والرابع والعشرين » والسادس والعشرين ) . 


†۲480S : تتركب كلمة تراجيديا هالثعهء) من لفظتين‎ )١( 

بفعنی « جدی ‏ او ماعن » ۰ ومن 6 ینو نشید- اى اغنية » ٠‏ 
ما عن خصائص التراجيديا » فانها - بلا شك - الموضوع الرئيسى لهذا البحث 

٠ الأرسطى‎ 


(v)‏ تتركب كلمة كوميديا k00‏ من 0 k00‏ بمعنی الحفل 
والصخب » ومن ۳ بمعنی يغنی » أو ينشد ٠‏ ( انظر هوامش الفصل 
الخامس فيما يتعلق بالكوميديا ) ٠‏ 


ے )۸( الديثر امب dithyrambos‏ عبارة عن مقطوعة دينية شعرية غنائية 
راقصة » كانت تؤديها جوقة مؤلفة من خمسين رجلا » مقنعين فى جلود الماعز » حول 


CE 


(۹) استعمل أرسطو مسميات كثيرة لأنواع مختلفة من الشعر اليونانى قديمه 
وحديثه » مثل : الديثرامبوس » الملحمة » التراجيديا » الكوميديا » النوموس ٠٠‏ الخ٠‏ 
ولقد اعتقد كثير من الشراح المحدثين أن أرسطى لم يتعرض للشعر الغنائى لأنه ادخل 
فى الموسيقى » الأ أن هذا الزعم ليس هو التفسير النهائى فى هذا السبيل ٠‏ 


mimêsis sll (1°)‏ مصطلح نقدى » استعمله افلاطون قبل ارسطو 
ولربما كان معروفا وقتذاك - للتفريق بين « الفنون الجميلة » و « الفنون التطبيقية ٠»‏ 
والمصطلح فى دلالته القديمة يتضمن معنى « العرض » » أو « اعادة العرض » > أو 
د الخلق من جديد » ؛ وعلى هذا يمكن ترجمته ب « المحاكاة » أسوة باللغات الأوربية 
الرئيسية ٠‏ 

وترجع نظرية المحاكاة عند افلاطون ( ٤٩۷‏ ؟ - ٠٤١‏ ؟ ق م٠‏ ) الى نظريته 
المعروفة ب« نظرية المثل » ٠‏ فالاله قد خلق المثال الأول لكل شىء فى الحياة ٠‏ وهذا 
المثال كامل ومتكامل » ولكننا لا نستطيع أن نلمسه فى عالم الواقع ٠‏ وعلى هذا فالواقع 
الذى نعيشه خال من المثل الأعلى » وانما كل ما فيه ما هو الا تقليد ومحاكاة لا هو 
كامن فى عالم المثل ٠‏ 

ولكى يوضح افلاطون نظريته يضرب مثلة على ذلك فى الكتاب العماشر من 
« الجمهورية » » منها : أن الاله خلق المثال الأول لسرير كامل الصفات » وهي بهذا 
يعتبر الفكرة الأولى للسريرة » ثم ياتى النجار ويصنع سريرا » هذا السرير المصنوع 
الواقعى ما هو الا تقليد أو محاكاة لسرير الاله المثالى ٠‏ ثم ياتى المصور ويرسم 
السرير الذى صنعه النجار » دوو أن يفهم مم يتركب > أو كيف يتركب ٠‏ وبهذا التقليد 
تو المحاكاة يكون عمله بعيدا عن الحقيقة بدرجتين ٠‏ 

والشاعر كالمصور ٠‏ يحاكى ظواهر الأشياء دون آن يفهم طبيعتها ٠‏ وشعره بهذا 
تقليد » وبعيد عن الحقيقة بدرجتين ٠‏ وهذا يبرهن على أن الشاعر اقل متزلة من 
الفيلسوف الذى يتصل بالحقيقة وعالم المثل » بينما الشاعر لا يتصل الا بظواهر 
الأشياء الخادعة للحواس ٠‏ وعلى هذا يجب طرد الشعراء من الجمهورية الفاضلة » 
الا من كان منهم يمجد الآلهة » ويعدد مفاخر الأبطال » ويشيد باعاظم الرجال ٠‏ 


ما أرسطو » فانه يعيد جوهر معنى المحاكاة الأفلاطونى » ولكن على درجة مختلفة٠‏ 
فهو يثريه بملاحظاته الدقيقة » ودراسته لمثات الأعمال الفنية فى المجال الأدبى » والمجال 
التشكيلى ٠‏ فكل أنواع الشعر التى عددها - بالاضافة الى الموسيقى > والرقص › 
والفنون التشكيلية - أشكال للمحاكاة ٠‏ والمحاكاة هنا ليست لمعالم المثل - الذى 
لا وجود له - وانما للطبيعة مباشرة ٠‏ ومن ثم فالمحاكاة عند أرسطى بعيدة عن الحقيقة 
بدرجة واحدة ٠‏ وهنا يمكننا القول بان المواقف » والأفعال » والشخصيات > والانفعالات 
ينبغى أن تكون مشابهة للحياة وليست صورة فوتوغرافية منها ٠‏ فوظيفة الشاعر ‏ أو 
الا کر كا مى الا يحاكى أحداثا تاريخية معينة » أو شخصيات بنفسها » ولكن 


ان یحاکی اوجه الحياة فى عالميتها الشاملة من حيث الشكل » والجوهر › والمشال گا 
تنعکس على صفحة روحه عن طريق ملاحظتها ومدارستها ٠‏ فالشعر خلق باعتباره 
N TT a‏ 
لھا ۰ وسنجد ارسطو ۔ فیما بعد _ پبرر احتمالية اتهام الشاعر بان محاكياته غير 
حقيقية » وذلك فى اجابته التى تبین بان الشاعر یحاکی الأشیاء کما ھی › ار کیا 
کانت › او کما ینبغی ان تکون › او کما اعتقد الناس بآنها كانت كذلك ؛ ى أن هذ( 
الشاعر المتهم بالبعد عن الحقيقة المعروفة للناس » يمكن أن يدافع عن موقفه بآنه يعرض 
الأشياء الحاضرة > والماضية › والمثالية > أو ما يعتقده الناس فيها ٠‏ 

ي هدا تا كما هی واخ ا ى ۲الرا ٠‏ و العالم الواقعی ۰ 1ی ان 
الفنان المحاكى یستوحی الواقع » كما يبدو من خلال حواسه › او یحاکی النموذج الذى 

( راجع هامش ۸ بالفصل الخامس والعشرين ) ٠‏ 


)١١( o‏ يرى ارسطو أن الفنون المختلفة ‏ كالشعر والموسيقى مثلا _ تختلف عن 


بعضها من حيث المادة المستخدمة > والموضوع الذى يحاكى » ثم الطريقة المختارة 
٤ :‏ ثم 


لعملية المحاكاة . 
ولقد تناول أرسطو المادة أولا لأنها هى التى تحدد نوع الفن ٠‏ فمن الممكن أن 
یتناول فنانون. مختلفون نفس الموضوع › ولكنهم يختلفون اساسا من حيث المادة الموظفة 
( وهی الوسيلة ) ٠‏ ولهذه المادة نوعان : : 
اولهما مرئی » ویتمثل فی اللون › کما فی التصویر » او فی الشکل كنا فى 
النحت والعمارة ٠‏ وثانيهما سمعى » وله ثلاثة بعاد : الوزن » والايقاع » واللغة . 
وهى تجتمع او تتفرق لتكون مادة على النحو التالى : 
: فمادة الشعر » هى : اللغة » والوزن » والايقاع . 
ومادة الرقص » هى : الوزن وحده ٠‏ 
ومادة العزف على الآلات الموسيقية » هى الوزن » والايقاع . 
ومادة الشعر الملحمى والرثائى » هى : اللغة والوزن . 
ومادة الشعر الغنائى » هى : اللغة والوزن والايقاع 
ومادة الشعر التراجيدى والكوميدى » هى : اللغة > والوزن › والايقاع الموسيقى. 
وذلك كالشعر الغنائی ٠‏ ففى حوار الممثلين تستخدم اللغة والوزن فقط » أما فى الأناشيد 
الجماعية فستخدم اللغة والوزن والايقاع الموسيقى ٠‏ 
ومادة النثر » هى : اللغة فقط ٠‏ 
ويمكننا أن نخلص من هذا فى بساطة ‏ الى ان المادة او الوسيلة الفنية تتمثل 
في لهات ب الان و وان ن و وشات الرس : 


وسیناقش ارسطو « الموضوع »> فى الفصل الثانى » و. « الطريقة »> فى الفصل 
الثالمث :؛ ! ا : 


PRISE‏ یھ ن ی د 
e‏ س pr‏ 


۳س 
)١(‏ لم يكن فى اللغة اليونانية وقتذاك ما يقابل مصطلح « الآدب » بالمعنى الذى 
يدلل عليه الآن ٠‏ 


)١١(‏ المشاهد المجونية - أو 8 ۔ ضرب من الاداء التمثیلی کان یحاکی 
)٠٤(‏ رون € 50۳۳۳٥۳‏ کاتب من سیراکوزۃ ( ٤٠١ ٤۷١‏ ؟ ق ٣م‏ ) 
كتب مشاهد مجونية › لم يبق منها غير ٠۷١‏ شذرة » ذكر معظمها النحويون للاستشهاد 
بها على اللهجة الدورية ٠‏ ولقد كتب مشاهده تلك فى نوع من النثر الموزون » وكانت 
موضوعاتها 'مستمرة من أحداث الحياة اليومية ٠‏ 

وقد قيل بانه أول من أعطى المشاهد المجونية شكلا اديا ٠‏ 


(۱) اکسينارخوس ×en3rC118‏ هو ابن سوفرون ٠‏ كتب مشاهد مجونية 
هو الاخر ٠‏ وعاش فى أواخر القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ 


۰ ؟ ق م٠ ) فیلسوف اثینی مثالی‎ ۳۹۹ ٤1٩۹ ( 580٥۲48 سقراط‎ )۱١( 
عاش إبآرائه فى أمحاورات افلاطون » مع أن الدارسين‎ ٠ لم يترك اثارا قلمية » ولكنه‎ 
> وقد برع فى الجدل › والمناقشة‎ ٠ قد الفوا نسبة هذه الآراء الى افلاطون نفسه‎ 
ومن المعروف انه اتهم بانكار الآلهة اليونانية‎ ٠ والمحاورة » عن طريق السؤال والجواب‎ 
المعروفة › والتبشير بآلهة اخرى » وبانه يفسد عقول الشباب الذين كانوا قد التفوا‎ 
فحكم عليه بالموت » ومات بعد‎ ٠ حوله » وافتتنوا بمواهبه الفكرية والأخلاقية العالية‎ 
٠ أن تجرع کاس السم‎ 

(۷) من التفق عليه أن الآدب الأوربى يبدا بهوميروس Homéros‏ 
( القرن التاسع » اى الثامن ق “م٠‏ ) ؛ لانه لم يبق من الآذاب الت كتبت قبله شىء ؛ مع 
انه كانت توجد كثرة من الأعمال الأدبية » وخاصة الاشعار اللحمية » التى كان 
يتوارتها المنشدون شفاهة ٠‏ 

وکان معظم الیونانیین القدامی › يؤمنون بان هوميروس هو مؤلف ملحمتى 
« الالياذة » و « الأوديسة » » دونما اعتماد على حقائق مؤكدة تتعلق بتاريخ ومكان 
میلاده » او بتفصيلات حياته ٠‏ ومن ثم ثار الشك حول شخصيته » حتى لقد اعتقد 
البعض أن هاتين الملحمتين اللتين تنسبان اليه » عبارة عن تجميعات لقصص شعرية 
منتقاة من مصادر مختلفة » أو كانتا فى الأصل مقطوعات روائية انشادية » تعرضت 
للتطويل » والتحوير » والاشباع ٠‏ 

والذين ينكرون وجوده يزعمون بان كلمة هوميروس - وتعثى الأعمى - ليست 
الا لقبا كان يعرف به منشد ضرير ؛ وقد أبقى التاريخ على اللقب » وأضاع الاسم 


س ٤ے‏ 


الحقيقى ٠‏ بل يذهب غلاة المتشككين ابعد من ذلك » حين ينكرون وجود شخص كان 
يتسمى › أو يتلقب بذلك » وانما هو شخصية وهمية نسبت اليها الملحمتان » وأصبحت 
تسيطر على الباحثين ومؤرخى الأدب . 


وهناك من تأرجحوا بين الانكار والوجود » وخاصة النقاد اليونانيين فى العصر ' 
السكندرى ٠‏ فقد زعموا أن هوميروس كتب « الالياذة » فقط › أما « الأوديسة » فهى 
من تاليف شاعر آخر ٠‏ ثم تتابعت نظريات المتشككين منذ القرن السادس عشر الميلادىء 
عندما أعلن البحاثة الايطالى يوليوس اسكاليجر أن الالياذة ليست من وضع شاعر 
واحد ٠‏ ثم تبعه على ذلك الدرب بعض مفكرى القرنين التاليين على رأسهم أوبيناك 
وفولتیر ۰ 


وفى سنة ٠» ٥‏ اذكى قضية التشكك الهوميرية على مستوى موضوعى دقيق 
البحاثة الألمانى ف٠٠‏ فولف »> الذى نشي فتيجة آرائه فى مؤلفه« مقدمة ال 
هومیر “Prolegomena ad Homerum‏ . 
وقد لاحظ فولف ‏ واتباعه من بعده - ان هومیروس لم ینظم غير عدد محدود 
من أناشيد « الالياذة »> » أما أناشيدها الباقية » فقد نظمها شعراء آخرون ٠‏ ولقد دعم 
ريه هذا ببعض الأسانيد التى تقول بان الكتابة باللغة اليونانية لم تكن قد استقرت 
معرفتها الكاملة ٠‏ ومن ثم يستحيل على أية عبقرية بشرية أن تنتج _ شفاهة عملا 
ضخما کالالیاذة ۰ 


کما أكتشف فى الملحمتين بعض التناقضات فى القصص > والاختلافات فى العادات . 
والأسلوب والعقيدة واللغة ٠‏ ومن كل ذلك » تبلور الرآى الذى يقول بان « الالياذة » 
و « الأوديسة » كانتا فى الأصل اناشيد مستقلة نظمها شعراء کٿيرون › ثم جاء شاعر 
وانحد فجمعها ونسق بینها ۰ 


ولقد لقيت هذه النظرية كثيرا من القبول والتيد » الا آنها سرعان ما قوبلت 
بمعارضة شديدة فى منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ فقد رى بعض البحاث الفرنسيين 


غ هن امثال هافت E. Havette‏ « وجیراں iB Girard‏ کے أن » الالياذة « 
من عمل ذهن فذ واحد » استطاع آن يستخدم اسلوبا ولغة » وأوزانا > وموادا تقليدية 
قديمة ۰ 


وقد ايدت هذا الرآى الحفريات الحديثة » والدراسات اللخوية > والنقد الأدبى »› 
والأدلة التاريخية ٠‏ اما التناقضات › والاختلافات › فهى من تعديلات ومقحمات شعراء 


جتاخريرن رجاء وا بعد هومیروس ۰ 


« كل شىء يتفق مع النظرية التى تقول بان هوميروس واحد : الحضارة » اللغة » 
الحايدين » وباحكام أعظم نقاد خمس وعشرين قونا ٠‏ والدليل على وحدة « الالياذة » 
و « الأوديسة » واضح وقوى » ويجبرنا على التسليم بهوميروس واحد » حتى ولو 
اعتقدت اليوتان القديمة فى اكثر من هوميروس » ٠‏ 

J.A. Scott. The Unity of Homer. (Berkeley, 1921), p. 269. 

(۱۸) امبدوکلیس Empedocles‏ )( ۲ - ۲ ق "م ) 0 کان فيلسوفاء› 
وعالما » وشاعرا » وخطيبا » ورجل دولة ودين > ومطببا ٠٠٠‏ الخ ٠ ٠‏ 
الوزن تبلغان خمسة#0االاف سطريمن الشعر ء كما ترك بحثا « عن الطبيعة »› > 
و « تطهرات » ۰ ولم يبق من البحث. الأول غير منّة وخمسين سطرا من الشعر » ومن 
الاخر مائة فقط ٠‏ 


)1۹( خıرgaıس‏ 1© Chaere1ı‏ شاعر تراجیدی عاش فی منتصف القرن 
الرابع ق “م٠‏ تقريبا ٠‏ وفى رسالته « الخطابة » » اتهم أرسطو مسرحيات خيريمور بانها 
تحوى استعارات مصطتعة ٠‏ كأنها تقليد مفضوح لأسلوب اسخيلوس › الا انه لم 
يعدم استعمال استعارات أخرى معبرة ٠‏ ولقد وصفت مسرحياته » بانها أصلح للقراءة 
منها للعرض المسرحى ٠‏ 


)°( تور Kertauros‏ قبيلة متوحشة › يزعمون انها كانت تسكن 
غابات وجبال اليس وأركاديا » وتساليا ٠‏ وتصور ‏ خرافيا ‏ على أن لآفرادها 
راس البشر وجسم الحصان ٠‏ 

وافراد الكنتورس فى نظر اليونانيين القدامى » يمثلون الحياة الوحشية › 
والرغبة الحيوانية ›» والهمجية › والسكر »› والعربدة ٠‏ 


rhapsodos الشاعر الريسودى‎ ٠ rhapsoidia ريسودية‎ )١١( 
وكانت‎ ٠ هو منشد الشعر اللحمى ؛ وكان يتنقل فى اليونان القديمة من قرية الى أخرى‎ 
مهمته الأساسية » تتمثل فى اختياره مقطوعات شعرية معاصرة من شعر غيره - أو‎ 
ولم تسلم أعمال‎ ٠ من شعره هو - ثم يؤلف بينها مع اجراء التعديلات التى يراها‎ 

خرفیروتن, من ااتفردن:لاشاداتالر ن ۰ 


( راجع ما کتب عن هومیروس فی هوامش نفس الفصل ) ۰ 


(۲۲) يعتقب ارسطى » ان التميين بين انواع الشعر » ينبغى الا يتم عن طريق 


س ا ے 


النظر فى نوعية العروض المستعملة » ولكن فى طبيعة المحاكاة نفسها من حيث : المادةء 
والموضوع › والطريقة ٠٠‏ 

فالمحاكاة - لا مجرد استخدام العروض - هی التی تعطى الناظم الصفة الحقيقية 
التی تمیزه كشاعر ۰ فالشخص الذى ينظم موضوعا علميا فى قصيدة » لا ينبغى 
تسمیته بالشاعر › لانه لا یحاکی › وانما يقرر حقائق ۰ 

)۲١(‏ النومى nomos‏ - أو الأغنية النومية _ ضرب من الشعر القديم 
المرتبط بالديثرامب ( أنظر ) ٠‏ وكان يؤدى أداء فرديا بمصاحبة انغام القيثارة او 
الناى » تمجيدا لبعض الآلهة › ولابوللى بصفة خاصة ٠‏ 

ا الدراما ‏ كغيرها من اعضاء مجموعة الفنون الجميلة - شىء مصتوع › 
ی شیء لا یتواجد بذاته فى عالم الطبيعة كما تتواجد الزهور » والأشجار » والانهارء 
والسحب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وانما هى نتاج معمول » قام بصناعته صانع ٠‏ 

ولقد افترض ارسطی وجود اربعة مسببات - او علل ‏ تتضافر فی تکوین ای 
نتاج مصنوع على النحو التالى : 

. علة مادية : وهى المادة الخام التى يستخدمها الفنان فى تحسين عمله‎ - ١ 
٠ وتتمثل عند الشاعر المسسحى فى الكلمات » والوزن › والايقاع‎ 

۲ - علة صورية : وهى الهيئة » اى الشكل الذى يعيش فى ذهن الفنان عن 
العملية الفنية ٠‏ وتتمثل مسرحيا »> فى عملية ترتيب الاجزاء والتنسيق بينها » وقى 
الفكرة المتغلغلة فى الاثر الفنى ٠‏ 

- علة فاعلة : هى القوة المحركة أى المسببة لوجود العمل الفنى : وتتمثل 
هنا فى الكاتب المسرحى نفسه » وكيفية خلقه للنص الدرامى ٠‏ 

٤‏ - العلة الغائية : وهى النهاية المستهدفة من عملية تشكيل الفنان لمادته ٠‏ فكل 
کاتپب مسرحی ‏ مهما كان عمله مجردا » اى ملموسا ‏ فى حاجة الى ادراك لطبيعة 
عمله الاساسية » والتعرف على من یتجه اليه به » وای رد فعل يستهدف احداثه ٠‏ 


hh 


(۲( 
( اختلاف الفن باختلاف الموضوع المحاكى ) 

( الموضوع فى الدراما ) 

ولا كان الذين يقومون بالمحاكاة يحاكونآناسا يفعلون(١)ء‏ 
وهرّلاء الآناسيكونون بالضرورة اما أفاضلءاو أردياء (لأن 
وأن الناس يختلفون فى شخصياتهم تبعا للفضيلة › أو 
الرداءة ) فان الذين يقومون بالمحاكاة يعرضون : اما ناسا 
وهكذا الحال بالنسبة للتصوير : فالمصور بوليجنوطس (؟) 
وکان باوزون (۳) یصورهم سوا مما هم عليه › بینما کان 
ديونيسيوس )٤(‏ يصورهم كما هم عليه فى المستوى العام ٠‏ 


من هذا يتضح > أن لكل نوع من انواع المحاكيات - أى 
الحاكيات تختلف فيما بينها - بنفس الطريقة - باختقلاف 


ومثل هذه الفروق › قد يوجد حتى فى الرقص › وموسيقى 
الصفر فى الناى » واللعب على القيثارة ؛ كما توجد فى 
اللغة ۔ ای فی الکلام - سواء کانت نثرا > او شح غير 
مصحوب بالموسيقى ٠‏ فهوميروس - على سبيل المثال - 
يصور أشخاصه أسمى مما هم عليه فى المستوى العام › بينما 
يصورهم کلیوفون )٩(‏ کما هم فی هذا الملستوى ؛ أما 


~A 


هيجمون )١(‏ الثاسى - الذى كان اول من الف الملسائخ 
« الباروديات » (۷) - ونيقوخاريس (۸) الذى كتب» 
» الديلياد « (٩)‏ ¢ فان کلیهما يصور اشخاصه سوا مما هم 
عليه فى المسقوى العادى ٠‏ كما قد يقع نفس الشىء » ف 
المنظومات الديثراتبية والنومية )٠١(‏ » فيمكن محاكاة ( . 

CE OE‏ )() اوغلی تی عا فل کے م 
تیموثیوس (۱۲) ءوفیلوکسینوس (۱۳) فی «الکیکلوبس»(٤۱)‏ 
وبهذا الفرق - ايضا - تختلف التراجيديا عن الكوميديا ٠‏ 
فالکومیدیا )٠١(‏ تصور آناسا سوا مما نعهدهم عليه › بینما 
تصور التراجيديا اناسا احسن مما نعهدهم عليه فى 
الواقع ٠ )٠١(‏ 


Eh 


هوامش الفصل الثافى 
)١(‏ يتناول موضوع المحاكاة فى آلدراما « الانسان » وهو فى حالة فعل ٠‏ وكما 
و « الانسان وهو فى حالة فعل » كموضوع للمحاكاة الدرامية - اما أن. يكون 
فى صغفاته ومميزاته أعلى مما عليه المعدل العام من أفراد الجنس البشرى » فيكون فى 
منطقة المثال > ويصبح موضوعا للتراجیدیا ؛ واما یکون فی صفاته وممیزاته على 
نفس مستوى. المعدل العام »> قيكون المانطقة الواقعية » واما يكون دون المستوى العام 
ويصبح موضوعا للكوميديا ۰ 


™( کان بولیجنوطس Polygnotus‏ مصور!ا عظیما من ٹاسوس. 
Thasos‏ ؛ ثم أصبح مواطنا اثينيا ٠‏ ولقد أنجز أشهر اعماله التصويرية بين 


هم فوق مستوى العدل العام » اما وهم يسممون على فعل مر ما » واما وهم فى وضع 
انعكست عليهم ردود فعل الأحداث الجسام ٠‏ 


() باوزون P4101‏ مصور یونانی كان معروفا فى القرن الرابع ق٠‏ م٠‏ 
وقد ذکر بللیتی ۴1٥۹۷‏ انه اول من رسم على افاريز السقوف ٠‏ كما كان يميل 
الى عمل رسومات صغيرة للصبيان والزهور ٠‏ 


)٤(‏ کان دیونیسوس Dionysius‏ مصور! شهیرا » وکان معاصرا 
لفان بولتجتزن ( اظن 
() کلیوفون Cleophon‏ شاعرا اثینى » نظم بغض التراجيديات › 


ولكن لم يبق مذها غير عناوين ۰ 


( aيڊڄgaنj‏ ^0 Hege‏ من ٹاسوس 8٥ط‏ ۰ قیل بانه کان 


من شعرأء الكوميديا القديمة * وقد نجح فی تطویر المسائخ ) الياروديات ( »> حتی 
أمكنه ان يجعل منها جنسا مستقلا له مبارياته الخاصة ٠‏ 


(۷) البارودية اليونانية ( Paroidia‏ بمعنی « نشید مضاد » ) عبارة 
عن عمل آدبی » يحاول به مؤلفه ان يقاد عملا آدبيا آخر » ولكن فى صيغة مضادة بقصد 
التهكم واثارة الضحك » عن طريق استخدام وسائل مختلفة » منها المغالاة فى التصوير 
الى درجة السخرية ٠‏ ولقد يتناول التقليد المتهكم عملا كومیديا أو تراجيديا ء او أى 
جزء مفهما » مثل : منظر تعرف › او خطبة رسول › او مشهدا سياسيا » اى اسلوبا 
لغويا كاك ا0ء الخ ٠‏ 


۷۰ 


(۸) نيقوخاريس Nichochar€Ss‏ . . شاعر اثینی › کان والده شاعرا 
کومیدیا ۰ ویعتبر نیقوخاریس احد کتاب الکومیدیا فى القرن الرابع ق م٠‏ وقیل بانه 
کتب بارودیات تتهکم من .الأساطیر ۰ 


٠ » معتى كلمة الديلياد اهل الحرقى هو » « ملحمة الجبناء‎ )٩( 
٠.» ومن الؤاضح انها كانت معارضة متهكمة من « الالياذة » التى تعتبر « ملحمة الأبطال‎ 


٠ انظر معنى كلمتى « الديثرامبية - و - النومية » فى شروح الفصل الأول‎ )٠١( 

)١١(‏ النص متاكل فى هذا الموضع » وعلى هذا ضاع سطر على الأقل ٠‏ ولقد 
حاول بعض علماء اليونانيات المحدثين الحدس بمضمونه ٠‏ ومن المظنون أن كلا من 
ثیموثیوس » وفیلوکسنیوس تناول موضوع الکیکلوبس ۰ اولهما عالجه فی شنکل 
نومی » ومن ثم صورت شخصياته خيرا مما هى عليه فى الحياة » بينما تناوله الاخر 
فى صيغة ديثرامبية » ومن ثم جاءت شخصياته اسو مما هى عليه فى الواقع ٠‏ 


)۱١(‏ تیموثیوس ۳٣۰ - ٤9١ ( Timotheus‏ ق ۰م ۰ ؟) شاعر 
نجح - آخيرا ‏ فى تقديم « الفرس » » وهى نومية غنائية كتب يوربيديس مدخلها ٠‏ 


(۱) فیلوکسينوس (pi Y۹ / A` E1 [ °) Phil0x×enuS8‏ 
شاعر دیثرمبی 3 شهر أعماله « الکیکلویس کے * 


)۱٤(‏ کانت کلمة کیکلوبس 8٥٥k1ر)‏ وتعنى حرفيا « صاحب العين 
المستديرة ٠‏ وللشاعر المسرحى يؤربيديس منرحية ساتيرية بنقس الاسم » وتعتبر 
الواحدة ٠‏ وللشاعر المىسحى يوربيديس مسرحية ساتيرية بنفس الاسم » وتعتبر 


النموذج الوحيد المتبقى من هذا النوع التمثيلى القديم ٠‏ 
)٠٠٥(‏ راجع شروح الفصل الخامس : 


(١(‏ الحقيقة أن موضوعات المحاكاة الدرامية فى كل حالاتها ‏ كما سبق أن 
اشرنا' - اما اناس فوق المستوى العام » واما وهم عليه فى ھڭاھاللااری » واما وهم 
دون 'المستوی ۰ معنی هذا »ان ما يحاكى أما يكون أجل وانبل ا ىاهاااحط وادنى > 
اما شيا بف فن ايف جانا انرک 
وغلى هذا م اذا كانت الت اجيديا قحاكى عا هى فين وجلل فان الكرميديا فما 
ما هى ردىء ومتضع » أو كما ينص على ذلك فى الفصل الخامس - ما لا يمكن ان 
يلافس 1لا بسيب اتضاعه وقبحه ٠‏ 


ویزعم ارسطو ان کل فن يولد متعة خاصة به » تمثل غایته او وظیفته ۰ | 
ما يحدد طبيعة هذه المتعة فهو المعنى الانفعالى » اى التاثير الذى يسبيه العمل الفنر . 
وهذا المعنى الانفعالى يتعين بالعنى الاخلاقى للموضوع المحاكى » والذى قد يكرن 
النبالة أو الرداءة » وهما - بهذا - محركان للانفعالات ٠‏ 


ولكن اذا كانت متعة الفن - كما يقول تلفورد - تنشا من القيم الأخلاقية ما يحاكي, 
فیکون الانسان بهذا » هو ما یحاکیه الفن ولا » لآنه لا یوجد شىء له معنی مؤثر ب 


کما آن شكل اى عمل فنى يكتسب خصوصيته طبقا لمعناة ودلالته ٠‏ فالمسالة _ 
فى بساطة - ليست فعلا ما فى ذاته » أو شخصية ما فى ذاتها ء أو فكرة ما فى ذاتي 
هى التى تمنح العمل الفنى شكله » ولكنه نوع معين من الفعل » أو نوع معين من 
الشخصية › أو نوع معين من الفكرة » والطريقة المثلى للتميين بين هذه الأنواع تقوم 
اساسا على المعنى المؤثر ٠‏ 


۷ے 
(.) 
( طريقة المحاكاة الشعرية ) 
لایزال SS‏ 


١ )‏ ) اما بان يستخدم السرد فى جزء » وفى جزء آخر 
يتقمص شخصية آخری غير شخصیته › ثم يرویى القول على 
لسانھا كما کان يفعل هومیروس (۱) › 


( ۲ ) واما يتكلم بلسانه هو »› دون احداث مثل هذا 
التغيير › 


أداء دراميا ٠‏ 


هذه _ ادن _ الفروق الخلاذة ( التى تميز المحاكيات 
الفنية » كما ذكرنا فى البداية »> وهى : 


EEE 

( ۲ ) والموضوع المحاكى › 
(۳) ثم طريقة المحاكاة ٠. )١(‏ 
( ما هية الدراما ) 


وعلی هذا » فان سوفوکلیس )٤(‏ - من جھة - یحاکی _ 
مثلهوميروس - اشخاصا أفاضل › ومن جهة اخرى يحاكى 


a E 


ا ا ا باك ااا فون دا 
أفعال ٠‏ ولهذا > يطلق اليعض لفظة « دراما » على مثل تلك 
المنظومات « المسرحيات » التى تقدم اشخاصا وهم بؤدون 
( موطن التراجيديا والكوميديا ) 
ولمذل[الميه أيضا » يزعم الدوريون )١(‏ انهم هم الذين 
ابتدعوا ألتأجيديا والكوميديا ٠‏ فقد ادعى الميجاريون (1) 
ابتداح ااکرگ ھا یں فقط هؤلاء الميجاريون الف 
الأرض اليوناس e‏ مں الذين يزعمون ‏ أن aS Al‏ 
ديمقراطيا - ولكن كذلك الميجاريون امقيمون فى صقلية ؛ 
وذلك بحجة أن الشاعر ابيخارموس  )۸(‏ الذى سبق ا 
بزمان طویل کلا من خیونیدیس (1) وماجنس (۱۰) - پنتمی 
الى صقلية e‏ 
ھا التراجيديا > ققد أدعی ايتداعها أيضا يعض 0 
فى البدلوبينين (۱١(‏ ۰ وتستنی اټ فى ذلك على مصدر 
کلمتی « کوميديا » و « دراما » ٠‏ فهم يطلقون كلمتهم الدورية 
» کومی Komai‏ « على القرى الصغيرة التى بضواحى 
المدن»ء بیذما یطلق عليها الأثينيون كلمة «ديمویى اە0صعd‏ » ° 
ومن هنا يزعمون أن الاسم الذى يطلق على الكوميديين »› لم 
يشتق من كلمة « کومازین — Komazein‏ ` »ای « يمرح 
فی صخب » » ولکنه اشتق تق من لفظة « کومی ہ 41ص٥۸‏ @ . 
أى القرى الصغيرة الضاحوية » التى كانر هههن بينها > 
لأن "هل المدن كانوا يحتقرونهم ويطاردونهم ٠‏ بالاضافة الى 
ھٹا اليرهان ¢ فان الدوريين يقررون يان كلمة « يقعل « فی 
اللغة الدورية هى « دران - (1Y) « dran‏ > بيتما كلمة 
« يقعل » عند آهل ینا هی « براتین - Prattein‏ | « 


وجنا (۱۳) هذا ا ا المحاكاح 
ئ لك الف ,ˆ )١٥(‏ ° 


¥٤ 
هوامش الفصل الثالث‎ 


٠ كلام مباشر يؤديه الشخص ذاته‎  » فى « الالياذة » _ كما فى « الأوديسة‎ )١( 
ففى النشيد التاسع من « الأوديسة » - مثلا - يسترسل اودسيوس فى الكلام » كأنه‎ 
وقد قيل بان ثلاثة أخماس شعر « الالياذة »› کلام مباشر‎ ٠ شخصية درامية تتحدث‎ 
٠ على لسان الشخصيات ذاتها‎ 


)( یری أرسطو ان « الطريقة ۽ هي التى تقفرق بين أنواع الشعر : الملحمى ٤‏ 
والغنائی »> والدرامی.؛ اى بين السرد والدراما 2 وتجیء هذه الطريقة ( أو الأسلوب ) : 


( 1 ) آه فة محاكاة غير مباشرة كما فى الرواية الخالصة ٠‏ 


(ب) واما فی صورة محاکاة › جزء منھا کلام مباشر » وجزء آخر غیر مباشر › کما 
هو الحال فى الملاحم التی تحوی مقاطع روائية » وتخرى تنطق يها الشخصيات 8 
بتمثيل الأفعال تمثيلا مياد( ٠‏ 


ومما يلاحظ هنا أن ارسطقى يطبق عنص « الطريقة  »‏ هذه المرة - على الفنون 
الأدبية وحدها ٠‏ بعد ان كان المح فى اللإبداية#آلى الموسيقى والتصوير ٠‏ 


: يمكن أن نستنتج من ذلك ران مؤسسات المسرحية التراجيدية تتمثل فى‎ )١( 
٠)بولسأ القول كمادة ( أو وسيلة ) » والفعل كموضوع › والصيغة الدرامية كطريقة ( أو‎ 


)٤(‏ يعد سوفوکلیس 9P5‏ بن سوفیلوس من اعظم شعراء 
التراجيديا الاغريقية فى القرن الخامس قبل الميلاد ٠‏ واذا كانت التراجيديا قد خلقت 
بفضل عبقرية اسخيلوس » فانها وصلت الى قمة نضجها بفضل لوذعية سوفوكليس » 
الذى جود بناء حيكتها » واحسن تصوير شخصياتها » وأكسب لغتها الروح الدرامية » 
الى جانب الوضوح › والقوة » والطلاوة ٠‏ 

ولقد ولد شاعرنا فی يوم ما بين سنتى ٤۹۷‏ و ٤۹٤‏ قبل الميلاد » فى قرية 
کولونوس هبيوس التى كانت تقع بالقرب من مدينة أثينا ٠‏ وكان والده يملك مصنعا 
للاسلحة » وبعض النتوجات المعدنية الأخرى » ومن ثم كان يعد من الأثرياء » فى زمن 
ازدحم بالمعارك الحربية ٠‏ والى جانب جمال الشكل > ونبل الخلق » وسلامة الصحة 
البدنية والنفسية والعقلية » تمتع سوفوكليس بلذائذ الثروة والجاه »> خلال عمر مديد ٠‏ 
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والرياضيات » وقرض الشعر › حتى لقد قاد وهو صبى فرقة المنشدين أثناء الاحتفال 
بيوم النصر فى موقعة سلاميس ٠‏ 

وفى فترة شبابه ورجولته › أسهم بجهوده فى الشئون العسكرية والسياسية والدينية 
فى أثينأً ٠‏ فقد انتخب قائدا عسكريا مرتين على الاقل عام ٤٤٤١‏ ق٠‏ م٠‏ وانتخب عام 
۴ ق م٠‏ عضوا فى اللجنة التى شكلت لتدير شئون الدولة » بعد فشل حملة صقلية ٠‏ 
كما عمل كاهنا لبعض المقدسات القديمة » وجعل من منزله مكانا لعيادة اله الشفاء 
اسکلبیوس »› حتی تم تشیید معبد له ۰ 

والى جانب تفوقه فى تلك المجالات الختلفة » كان سوفوكليس يتميز بعبقرية 
درامية فذة مكنته من الاشتراك فى المسابقات المسرحية طوال ما يزيد على ستين عاما » 
انتح خلالها العديڈا من السخيات التراجيدية والساتيرية » حتى ليقال يانه كتب عددا 
يتراوح بين ٠٠١١‏ و ٠١١‏ مسرحية ٠‏ ولقد فان فى تلك المسابقات بالمرتبة الأولى أكثر 
من عشرين مرة » ولم يتخل قط عن المركز الثانى ؛ وتشير المصادر القديمة › الى أنه, 
فان بالجائزة الأولى فى المسابقة الدرامية التى عقدت عام ٤1۸‏ قق*م٠‏ وكان الشاعر 
العظيم اسخيلوس أحد المتنافسين ٠‏ ولقد ذكر بلوتارك ان تلك المسابقة كانت الأولى 
بالنسبة له كشاعر تراجيدى » ولكن لا يزال ذلك محل تخمين ۰ 

وللاسف الشديد » لم يبق من هذا التراث السوفوكلى الضخم غير سبع E‏ 
كاعلة »> وجزء من مسرحية ساتيرية › وشذرات متفرقة » مع مئة وعشرة عنوانا لمسرحيات 
مفقودة ۰ 
ولقد مات سوفوکلیس عام ٥٦‏ ٤قی‏ ۰ م۰ فحزن عليه مواطنوه حزنا شدیدا › واقاموا 
له - كالأبطال الكبار - المهرجانات » وأحفال الذكرى السنوية ٠‏ أما مسرحياته الباقية 

- اجاکس ٤٤١‏ ق م۰ (؟ ) 

۲ انتیجونا. ٤٤١‏ ق م٠‏ ( ؟ ) 

۴ اوت کا 0 7 3 (*( 

٤‏ اليكترا ٤١٤ ٤١۸‏ ق م٠‏ (؟) 

۵ نساء تراخیس ٤۱۳‏ ق "م۰ (؟ ) 
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۷ - اودیب فی کولونوس ( کتبت قبل وفاته › ولم تنتج الا سنة ٤٠١١‏ ق" م٠‏ ) ٠‏ 

آهم تجدیداته : 1 

لعل أهم تجدیدات سوفوکلیس فى الشكل التراجيدى تتمثل فى جعله كل مسرحية 
فى الثلاثية التراجيدية تعالج موضوعا مختلفا عن الموضوعين الاخرين > وذلك بعد أن ' 
كانت الثلاثية تعالج موضوعا واحدا 

جعل عدد أفراد الجوقة خمسة عشر منشدا » بعد ان كان اثنذنى عش ٠‏ 

ادخل الممثل الثالث - كما اشار ارسطى فى الفصل الرايع هنا - وبذلك جعل 
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ولمقد استعمل اسخيلوس هذا التجديد فى مسرحياته > بعد ان مارسه سوقوکلیس ۰ 

- لقد ذكر ارسطو ‏ فى الفصل الرابع من هذا الكتاب - بانه ابتسكر المناظر 
المرسومة ٠‏ ولا ندرى ‏ بالضبط ‏ على أى صورة كانت ٠‏ 

أقفكاره : 

آفكاره الديتية رشيدة »› وتقليدية ٠‏ وعتدما تصطدم شخص_ياته البشرية 
بشخصياته الالهية › فاته ينتصر للقوى العليا ٠‏ 

- صور سوفوکلیس الانسان فی عظمته › ومهما کان به من نقائص تؤدى الى 
سقوطه ٠‏ ويعتقد بان العجرفة » والتكبر » والخطيئة مسالك تقود صاحبها الى الدمار » 
أما الاعتدال » وتوفير الالهة » فهى متطلبات لازمة ٠‏ 

- أن عتاب الاتسان شىء محتوم » لأنه غير كامل » ولا يرقى الى درجة الالوهية ٠‏ 
وحتى الأبرياء يتعذبون بلا ذنب او جريرة » ولكن على الانسان أن يقاوم عذاباته فى 
قوة وعظمة ٠‏ ومهما يكن من آمر › فان الحكمة تتولد من المعافاة » وتذكر الانسان 
بمحدودیته ›» وتواضعه ۰ 

حرفیته : 

- حبكاته الدرامية جيدة البتاء » وأكثر تعقيدا من حبكات اسخيلوس » ويعتبر 
أستان المقارقة الدرامية ٠‏ 

- يعد هوميروس التراجيديا » من حيث تصويره للشخصيات »› فهى عتده منوعة » 
ومعقدة التركيب » ومتقنة التصوير › ومثالية - بمعنى « كما يجب أن تكون » ٠‏ الا آنه 
قد يضنطر الى تجسيد بعضها 4 من حيك السلوك - كشخصية كاملة او شريرة ٭ کما 

يميل الى استخدام الشخصية الستارية » ى شخصية تناقض شخصية أخرى من 
حيث الطبيعة التفسية ٠‏ فانتجونا وط ب خصية » بينما اختها اسمين ضعيفة » 
مسالمة » وبهذا التناقض تتأكد سمات كل منهما ٠‏ 

كما تعانى معظم شخصياته من تحولات مفاجئة تطرا على مجرى حياتها . 

اما لغته » فتمتاز بالسلاسة » والعذوبة » والجاذبية » الى جانب الرصانة » 
وقوة التعبير الدرامية ٠‏ 

() يعتبر اريستوفانيس - حتى الآن ‏ آبرن كتاب الكوميديا اليونانية القديمة - 
ولقد ولد فی احدی ضواحی اثینا فی یوم من ایام سنتی ٤٤٤‏ د ٤٤0٤‏ ق٣‏ م٠‏ وقيل 
بانه كان مصريا » ووفد الى اليونان من احدى مدن شمال الدلتا ٠‏ 

وبعد ان كتب اريستوفانيس حوالى أربحين مسرحية ملهاوية مات سنة ۲۸١‏ 
ق م٠‏ (؟ ) ٠‏ غير آنه لم يبق منها الا احدى عشرة مسرحية » أحسن اختيارها كنماذج 
تمثل مراحل تطوره کشاعر کومیدی ٠‏ وهذه المسرحيات هى : 

١‏ اهل اخارنيا ٤٤٥‏ قم 

الفرسان ٤‏ ق م٠‏ : 
۳ السحب ٤٣‏ قم 


“ YF w~ 


“م٠‎ ٤۲٢ النابیر‎ ٤ 
ك ال ا ق‎ 
٠م" ق‎ ٤١٤ الطيور‎ 
قم“‎ ٤١١ ليسستراتا‎ - 
“م٠ ق‎ ٤٤١ #الحتفلات بحيد التسعوغوریا‎ 
قم‎ ٤١٥ الضفادع‎ _ 

8 ولان الستات ۲۹۱ ق ٠ء٠‏ 

. ا برس ۲۸۸ ق ۰ء۰ 

بعض خصائص مسرحه : 

هجاؤه لاذع » مع انه يتصف بالجدية ٠‏ ويتم هذا الهجاء عن طريق المبالغة 
فی انتصویر الکاریکاتیری ۰ 

خياله منطلق » ونكاته قبيحة » وهزله بداثى تخاس ويجمع بين الجبدية › 
والبذاءة والشعر الال رها الكرميديا المنمحطة » والفرض السامى ٠‏ 

حبکاته المسسرحية مفككة » وشخصياته عامة › توحى بالمواقعية › الا انها خاضعة 
لنطقق الحدث والفكاهة ٠‏ : 

كان محافظاتقليديا » ولهذا وقف ضدا اللأفكار والحركات الجديدة قى عصره " 
كما كان ناقد! لنقاط الضعف فى الديمقراطية الأثينية » وللنظريات الاقتصادية 
الا ع الخرة > 


o 


گے چ چ ص 


(1) الدوريون نسبة الى 0۲ ٠‏ وكانوا يشكلون تحد الأجناس الأريعة 
الرئيسية التى تكون متها المشعب اليونلنى “ ولقد كان سكان ميجار! وغالبية سكان 
البيلوبينيز وصقلية من الدوريين ° 


(۷) نسبة الى ميجارإ 683۲8 عاصمة احدى مقاطعات اليونان 
القديمة ٠‏ 


)۸( ای حوالی ىة ٠°‏ ق م 


)٩(‏ ابیجارموس Epicarmmus‏ شاعر کومیدی مڻ صقلية ؛ عاش 
فی القرن الخامس ق م٠‏ ولقد الف ما بين خمس وثلاثين »> واثنتين وخمسين مسرحية 
كوميدية 4 لم يبق منها غين نخمسة وثلاثين 'عنؤانا * 

بالمقصود من عبارة ارسطو هنا » ان ابیخارموس کان معاصر! لکل من خیونیدس 
وماجنس الا أنه كان اكير منهما سنا » وأقدم منهما حرفة مسرحية ٠‏ 


05 کی ودی Chionides‏ فی نظر سویداس س « راد 
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الكوميديا القديمة » ٠‏ ومن المحتمل أنه نال جائزة فى أول مسابقة رسمية عقدت لشعراء 
الكوميديا عام ٤۸1‏ ق٠‏ م٠‏ 


)۱١(‏ ولد ماجنس 4 فى أثينا » حوالى سنة ٠٠١‏ ق٠م:.‏ ويعتبر من 
أقدم شعراء الكوميديا القديمة وقد قيل بانه كسب جائزة الكوميديا احدى عشرة مرة › 
وكانت احداها سنة ٤۷٣‏ ق “م٠‏ 


)١(‏ ارض البيلوبينيز Pelopannesus‏ > وهى شبه الجزيرة التى 
تقع جنوب اليونان ٠‏ 


dran (\r)‏ : ومنها جاءت كلمة « دراما ». ۲4۳١42‏ > ومعتاها 
الحرفى › « يفعل - أو عمل يؤدى »›» 


)٠١(‏ مي اة هار سط قد عرض لوطن فنى الكوميديا والتراجيديا ٠‏ كما 
زعمه الدوريون فى خظلوء الاشتقاق اللغوى ؛ ولكنه لم يدل برآيه الخاص فى تلك. القضية 
التى شغلت خيال الكثيرين من الدارسين المحدثين ٠‏ 


٠ من الملاحظ ان مدخل ارسطو لتعريف التراجيديا › يقوم على مرحتلين‎ )٠١( 
أولاهما » تحديد عوامل التصور الذى يسبق ظهور العملية الفنية » وقد أفرد لذلك‎ 
ما المرحلة الثانية » فهى المسالة التاريخية › وما يكتنفها‎ ٠ الفصول الثلاثة الأولى‎ 
٠ من تفريعات » ومن ثم خصها بمعلوماته فى الفصلين الرابع والخامس‎ 

والعامل الأول من العوامل الثلاثة ‏ السابقة على وجود العملية الفنية - هى 
المادة التى يعمل فيها الفنان ٠‏ لذا » مين أرسطىو - فى الفصل الأول مواد المحاكاة 
وأنواعها المختلفة » حتى يصل من ذلك الى ما هى ملائم للتراجيديا ٠‏ وفى القصل الثانى 
عالج موضوعات المحاكاة المختلفة » وهى تمثل العامل المسبق الثانى » ى الشكل الذى 
يحاكيه الفنان فى تنظيمه لادته ٠‏ ما الفصل الثالمث فيتعرض للعامل .الثالك » وهو 
الفنان نفسه » كما هى مرتبط باجراءات الخلق ٠‏ فطريقة المحاكاة ‏ أو اسلوبها - هى 
النهج الذى يصوغ فيه الفنان - كصانع ‏ مواده طبقا للشكل الذى اختاره ٠‏ 


۷۹ س 
)٤(‏ 
( منشا الشعر والتراجيديا ) 
( أصل الشعر ) 


أضيل ف الظبيعة الانسائة : 


١ (‏ ) فالمحاكاة فطرية » ويرثها الانسان منذ طفولته 
ويفترق الانسان عن سائر الأحياء فى أنه أكثرها استعداد! 
للمحاكاة ؛ وبانه يتعلم عن طريقها معارفه الأولى ٠‏ 

( ۲ ) كما أن الانسان ى على العموم - يشعر بمتعة ازاء 
أعمال المحاكاة ٠‏ والشاهد على ذلك هو التجرية : فمع أننا 
يمكن أن نتآلم لرؤية بعض الأشياء › الا أننا نستمتع برؤيتها 
هى نفسها » وهى محكية فى عمل فنى محاكاة دقيقة التشابه › 
وذلك مثل أشكال أحط انواع الحيوانات » وجثث الموتى ٠‏ بل 
ان ذلك يتضح فى حقيقة أخرى » وهى أن التعلم يعطى أعظم 
امتع ؛ لا للفلاسفة وحدهم » ولكن لائر البشر مهما قل 
نصيبهم منه ٠‏ وسبب استمتاع الانسان برؤية صورة هو أنه 
يتعلم منها » فحين يتأملها يكتسب معلومة › أو يستنبط ما تدل 
عليه » ولربما قال : « هذه الصورة لفلان » ٠‏ وحتى لى حدث 
آنه لم ير - من قبل صل هذا الثىء المحكى > فان الاستمتاع 
فى تلك الحالة لن يعزى الى الصورة كمحاكاة › وانما يعزى 
الى جودة التنفيذ » أو التلوين » أو الى سبب آخر مشابه(١) ٠‏ 

ولما كانت المحاكاة فطرية فى طبيعتنا - شاأنها فى ذلك 
شان الاحساس بالايقاع والوزن « علما بان الأعاريض هى 
من اجزاء الوزن » - فان من کانوا مجبولين عليها » اخذوا ‏ 
منذ البداية - يطورون محاولاتهم البسيطة تدريجيا » حتى 
تولد الشعں من ارتجالاتهم (۲) ٠‏ 


N 


ولقد اتجه الشعر اتجاهين وفقا لطباع كل شاعر من 
الشعراء : فذوو الطباع الجدية الرزينة » حاكوا الأفعال 
النبيلة » وأعمال الأشخاص الأفاضل ؛ بينما حاكى أصحاب 
الطباع امتضعة أو العادية » أفعال الأردياء ؛ فأنشاأوا 
الأهاجى فى البداية » فى حين انشا ذوو الطباع الجدية 
الترانيم للآلهة > والمدائح لمشهورى‌الرجال ٠‏ والواقع اننا 
لا نعرف أية قصيدة من ذلك يمكن آن تنسب الى ى شاعر 
ظهر قبل هوميروس ؛ مع انه يظن ن كثيرا من الشعراء قد 
صاغوا مثل هذه القصائد ٠‏ ومع هذا » فلدينا أمثلة من 
هومیروس فصاعدا ۰ ویمکننا آن نتمثل بقصیدته 
« المارجیتس» (۴) » وما شاكلها من قصائد ظهر فيها العروض 
الملائم » والذی لایزال يسمى بالايامبى او الوزن الهجاتی _ 
الذی يستخدمه الناس للتنابز » ولهجو بعضهم بعضا *وهكذاء 
كان الشعراء القدامى » يتمايزون اما بالشعر البطولى » واما 
بالشعر الایامبی الھجائی 4ء 

( نشاة التراجيديا ) 


كان هوميروس )٤(‏ يحتل المركز الأعلى › لأنه كان شاعر 
الشعراء › لا بسبب اسلويه الجدى > وتفرده بالتميز الأديى 
فحسب › وأتما ٴبضا بسیب الطاتع الدرامى(٥)فى‏ محاکیاته ۰ 
بل كان كذلك اول من أوجز لنا الخصائص الأساسية لكر ميا 
» المارجيتس « بالکومی دیا > كعلاقة « الاليانذة » )1( 
و آلأوديسة »(۷) بالتراجیدیا ۰ ولکن عندما ظهرت التراجیدیا 
والکومیدیا قى السآحة ٠‏ فان كلا الفريقين من الشعراء 
التزم یطبعه الخاص « ی أن يعض شعراء الهجاء أصبحوا 
شعراء للكوميديا » بيتما اصبح بعض شعراء ال لاي 
معلمين )۸( للتراجيديا ٠‏ لأن تلك الصيغ الدرامية الآخيرة _ 
أو المستجدة _ كانت تعتبر أجل منزلة من الأشكال القديمة 
ااا 


¥ 


اع لحت فيا ١ذ‏ كانت التر ايديا قن سملت إلآن ن 
اۋالم كليتكمل - كل عناصر هيئتها الصحيحة » أو البنمث فيما 
ان اھا گھکم علیھا بذاتھا )او بعلاقتها بوضعها فوق ۔خشبة 


لفن گے لتراجیدیا فى الأصل ‏ شانها فى ذلك شان 
الكوميديا 4 نش ارتجالية ۰ فالتراجیدیا نشات على ايدى 
قادة الديثرامب (٩)‏ ¢ ينما ترجع نشاة الكومدديا الى 
قادة الأناشيد هلاحلواية «الخالية» آلتى لا تزال تنشد الى اليوم 
فی مدننا ٠‏ ثم لهذت اجیدیا تتطور شیئًا فشيئا الى لن 
نمت وصارت الى ما تبدو عليه الآن ٠‏ وبعد أن مرت خلال 
عدة مراحل من التغك ».و#ستكملت شكلها الطبيعى » توقفت 
واستقرت ۰ 


( مراحل تطور التراجيديا ) 


١ (‏ ) ولقد كان اسخيلوس )٠١(‏ اول من رفع عدد الممثلين 
من واحد )١١(‏ الى اثنين )١١(‏ ؛ كما قلل من أهمية الجوقة 
عن طريق اختزال أناشيدها ؛ وجعل للحوار الأهمية الأولى 
فى المسرحية ٠‏ 


( ۲ ) أما سوفؤكليس فقد رفع عدد الممثلين الى ثلاثة ؛ 
وأفخل التاظى المرسرهة : 

( ۲ ) ثم جاء الوقت الذى طالت فيه التراجيديا ٠‏ فقد بطل 
استعمال الحكاية القصيرة »وأصبحت الدكا ا هب ةة 
آکثر طولا ۰ 


٤ (‏ ) كما ان اللغة الهازلة التى كانت من خصاتفن الول 
الساتیری )١١(‏ المبكر » حل محلها اسلوب التراجيديا لنچ 

( 0ا وت ر یکی لزاع د ار ا 
الى الثلاتی » الایامیی »» لأن الرياعى کان بستعمل قی 
الد اة مبدعا كان الكغر من الثر غ التاقرى الى لغلا 


AY — 


وطيدة بالرقص ٠‏ ولا أدخل الحوار الدرامى » اهتدت الطبيعة 
نفسها الى العروض المناسب ٠‏ لذا فان العروض الايامبى - 
دون سائر الأعاريض - اليق بلغة التخاطب العادية ٠‏ ودليل 
ذلك آنفى محادتاتنا اليومية كلاما كثيرا موزونا على العروض 
الايامبى » بينما لا نجد ذلك فى العروض السداسى الا نادرا› 
كما نجده فقط عندما نتجرد من التنغيمات الصوتية التى 
تصاحب لهجة تخاطبنا اليومية ٠‏ 


٦ (‏ ) ما فيما يتعلق بالاكثار من عدد الابيسودات )٠٤(‏ 
أو الفصارل القشثيليلة » وبالتحسينات التى أدخلت على أجزاء 
التراجيديا الأخرى » فينبغى آن نضع فى الاعتبار ما سبق لنا 
قوله » لآن ناف کل منها فى تفصيل مر - لاشك - يطول 
شر حه 


ZA = 


() ان المتعة ‏ التى هى مهمة اية محاكاة _ لا تتولد من عملية تنظيم الحاكاة 
كما يفرضها الشىء المحاكى ى العلة الصوزية فحسب »> وانما تتولد أيضا من طريقة 
المحاكاة التى تمثل العلة الفاعلة » وكذلك من الوسيلة التى تمثل العلة المادية ٠‏ ( انظر 
هامش ۲۳ من هوامش الفصل الأول ) ٠‏ ` . 


سل]) قرر أرسطو فى بداية هذا الفصل أن نشاة الشعر ترجع الى عاملين فطريين 
فى الانسان » ولكن بعد الانتهاء من مراجعة هذين العاملين اللذين ساقهما » نلاحظ أن 
هناك أريعة Ea ES‏ 
١‏ - الانسان مخلرق مقلدة 
۲ - يشعر بالمتعة عندما يشاهد 'محاكيات فنية 
أت يح العرفة + | 
؛ - يميل بفطرته الى الايقاع والوزن ٠‏ 


(۴) .المارجيتس Om‏ ملحمة كوميدية قديمة » لم يبق منها غير 
كلمات قليلة ٠”‏ ويعتقد بعض الثقات من دارسى الآثار الأادبية اليونانية › أن أرسطو 
ينسب المارجيتس - الي ھوم درف نمام هی من نظم شاعز اخ + ولقد 


ترتب على زعم ارسطو هذا کما هو ظاھر ‏ ان ھومیروس ھو الذی ارسی قواعد 


٠ ) هوميروس ( انظر هوامش الفصل الأول‎ )٤( 

)٥(‏ المقصود بالطابع الدرامى هنا كما يمكن ان يستنبط من آزاء ارسطو فى 
بحثه الحالى ‏ هى حبك الأحداث » وبناء مشاهد التعرف > والانكشاف > والمفاجاة › 
والمفارقة » ومثل هذه العناصر التى تدخل فى تركيب الدراما ٠‏ اى ترتيب الأحداث من 
خلال 'مشايهتها للافعال » أكثر من مشابهتها للشنخضيات أو المعاناة » أو المنظورات 
المسرحية ٠‏ وعلى هذا فالمعنى يشير هنا الى .الشىء المحاكى > لا الى طريقة المحاكاة ٠‏ 


» »اى مدينة « طروادة‎ . Hlios” تعنى كلمة « الياذة » « قصة اليوس‎ )١( 
°٠ التي کانت تقع فی الشمال . الغربى . من آسيا الصعخرى‎ 
ق «» الالياذة « منظومة ملحمية طويلة قی أريعة وعشرین نشيدا »> تتالف‎ 


من خمسة عشر الفا وخمسماكة و سدعه ة وثلاثين بيتا من الشعر ٠‏ وتعالج الملحمة أحداخا 
وقعت فى سبعة وأربعين يوما فى .السنة العاشرة من الحرب التى جرت بين اليونانيين 
والطروادیین ۰ 


وحصار مدينة طروادة حدث تاریخى ٠‏ وقد جرى العرف اليونانى على تحديد 


~~ A 


قوط المدينة عام 1A4‏ ق م۰ ومع ن يعض الشخصيات تاريخية فعلا » الا أن القصص 
التى وردت بالالياذة ليست الا مجموعة من الأساطير والخرافات التى تلعب فيها الالهة 
والابطال دورا رئيسيا ٠‏ 

ويتلخص موضوع اللحمة فى أن اجاممنون أهان المبطل. اخيل ابان حصار مبينة 
طروادة ٠‏ فغضب أخيل لتلك الاهانة > وصمم على عدم المشاركة فى للحرب › هما أدى 
الى هزيمة بنى وطنه هزيمة منكرة ٠‏ وعندما أحدق الخطر باليونانيين > وافق أخيل 
على ان يعير صديقه باتروكلوس سلاحه ٠‏ فنزل الأخير الى المعركة واستطاع أن يهزم 
أعداءه ٠‏ ١لا‏ أن 'البطل الطروادى هيكثور كر عليه وصرعه ٠‏ فاستبد الخضب باخيل 
لموت صديقه » واندفع إلى 'المعركة يحارب بكل عنف حتى انزل بالطرواديين الهزيمة › 
وقتل هيكتور انتقاما لصديقه ٠‏ 


)۷( و « الآوديسة  »‏ نسبة الى الك أودسسيوس Odysseus‏ 
- منظومة ملحمية طويلة » تقع هى الأخرى فى اربعة وعشرين نشيدا › تثالف مما يزيد 
على اثنى عشر الف بيت من الشعر ٠‏ ۰ 

وتصف « الأوديسة » الأحداث والمغامرلت والاهوال الآسطورية العجيبة التى 
وقعت للبطل بودسيوس » أثناء عودته الى وطنه أثاكا » بعد انتصاره فى حرب طروادة٠‏ 
( انظر هوميروس وعلاقته بملحمتى « الالياذة » و « الأوديسة » فى شروح الفصسل 
الأول ) : 


(۸) کان الشاعر التراجیدی يدعى « معلما » لفنه » لأنه هو نفسه کان يقوم بتدريب 


` ) الديثرامب ( إنظر :هوامش 'الفصل الأول‎ )١( 


)١(‏ يعتبر الشاعر التراجيدى اسخيلوس كلآرط5ء۸ بن ايغوريون 
خالق المسرحية التراجيدية اليونانية ٠‏ فتجديداقه وابتكاراته الثورية أعطت التباشير 
الدرامية البدائية _ التى ظهرت.قبلة المروح والهيكل الرئيمى » وبهذا تحولت الأناشيد 
الجماعية ذات الممثل الواحد الى جنس آدبى متنام » اسهم الشعراء الآخرون فى تطويره 
واكسابه اهم خصائصه المعروقة قثأ ٠‏ 


ولقد ولد اسخيلوس لامرة عريقة فى نبالتها عام ٠٠١ / ٤‏ ق م٠‏ فى قسرية 
اليوسيس التى كانت تقع بالقرب من شمال غرب اثينا ٠‏ وكانت هذه القرية تشتهں - 
مند عصور سحيقة ‏ بطقوسها الدينية 'المتعلقة بعبادة الالهة ديميتر ربة الخصب 
والززاعة » وابنتها الالهة بيرسفونى ٠‏ ومن ثم اجتذبت الأسرار المقدسة لتلك العبادة 
الحجاج من شتى البقاع اليونانية ٠‏ 


A 


ولا شك إن . لتلك المقرية الدينية ›.ولامرته المحافظمة المقمسنكة- بالشعائر العقائدية 
ثرا عميقا فى تكوين نذظرة اسخيلوس الفكرية التى انعکست بوضوح فی اعماله الممسنحية 
التى حفظت لنا ٠‏ 
فی اثینا »> ثم میلاد الديمقراطية ونموها › خلال حياته الطويلة * وعندما ذشبت الحرب 
بين الفرس واليونان شارك فی معركة الماراثون سىذة ٤)۰‏ قم › ا مشارکته فی 
مغارك اخری مثل سلامیس › وارتمسيوم > وبلاتايا فلا تزال محاطة بألشك ٠‏ 


ؤكها اختلف المفسرون حول سبب زيارته لصقلية مرتين » اختلفت الشائعات حول 
سبب موته فى مدينة جيلا عام 1 / ٤٥٥‏ ق م٠‏ 

ولقد بدا أسخهاكيشاركته فى المسابقات التراجيدية عام 6۹٩ / ٠-٠‏ ق *م٠‏ 
ولكنه لم يفز بالجائزة الأولى الا فى سن الأربعين تقريبا › ى بعد حوالى خمس عشرة 
سنة هن التاليف والگر ج يةد فاز فى تلك المسابقات جوالى ثلاث عشرة مرة » 
کان آخرها عام ٤٥۸‏ ق ٠م٠۰‏ کما قیل بان بعض مسرحیاته عرضت بعد موته ۰ 

ولقد نظم اسخيلوس ما بين سبعين وتسعين مسرحية » غير انه لم يصلنا من 
ذلك کله غير سبع مسرحیات ”من لچ ®9 نها اختيرت من بين اعماله » فى فترة مسيحية 
مبكرة ٠‏ هذا بالاضافة الى اكتشاف فقرات من مسرحيات مفقودة ء ومعرفة عناوين 
تسع وسبعين مسرحية ٠‏ اما اعمال الباقيت هی : 

۱ - الضارعات ( ٤۹۰‏ ق٠‏ م٠‏ وقيل ٤١١‏ ق “م٠‏ ؟؟ ) 

CE VT 

ESV TA A RSF 

) برومثيوس مغلولا ( ؟ ؟‎ - ٤ 

ثلاثية الأورستيا ( ٤٥۸‏ ق “م٠‏ ) وتتالف من : 

° اجاممنون 

٦‏ حاملات القرابين 

۷ ربات العذاب ( الهات الرحمة ) ٠‏ 

آهم تجدیداته : 

أضاف الممثل الثانى الى الممثل الأول الذى ابتكره تيس »> وهذه الاضافة تجعل 
من اسخيلوس خالق التراجيديا › لأن الحوار - بلا شك - يشکل جوهر وچودها كجنس 
درامی متمیز ` 

كما أن اضافة الممثل الثانى » ازاأدت كمية الحوار » ومن ثم قل حجم .وأهمية 
الأناشيد الجماعية التى كانت الجوقة تؤديها ٠‏ 

- يعتبر خالق الأسلوب الماسوى › وأول من ربط اموضوعات التراجيديى بمشكلات 
الخلاقية٠ودينية ٠‏ 


۸ 


- له تجديدات وابتكارات فى الاخراج المسسحى.ومتطلباته من الأزياء » واللوازم 
الأخرى ٠‏ 


افکاره : 


شاعر متدين › يتعرض لشكلات عميقة تتعلق پالدين والأخلاق والسياسة ٠‏ 
ويحاول جاهدا أن يطور العقيدة والتقاليد الاجتماعية من بدائيتها › التى تؤثر الثار 
والعنف » الى مرحلة أكثر تحضرا عن طريق التعقل والتوحيد الأخلاقى ٠‏ ولهذا كان 
يؤمن بوجوب المصالحة بين القوى المتصارعة من أجل تحقيق تطور الانسان نحو 
الحضارة ٠‏ 

اة فن رة و لن .اسان دة الراك ا 
الالهة » لذا ينيك ك ایازم حدود الاعتدال فی کل آموره > والا یتطرف فی تکبره 
کا یی لے اد ل کو کے ی و ف 
بسلطة أعلى واحكم » يمكن أن تتمثل فى الدولة والالهة ٠‏ 


حرفته : 

- كان يكتب ثلاثيات ترالفيدية » كعالج كل ثلاثية منها موضوعا واحدا ٠‏ ويعتقد 
في كوش الحوقة اواالكلين ٠‏ 

كانت حيكاته المسرحية بسيطة » وأفعاله راكدة بعض الشىء » وتميل الى الملحمية 

تتصف شخصياته بالعظمة » وترجع معاناتها الى قوى ابعد من سيطرتها › كما 
رک الین اھا کک موو 

قد يكتذنف اسلوبه الشعرى بعض الغموض والشقشقة اللفظية › الا أنه ينطيع 
بالمناخ المأسوى الذى لا يجاريه فيه أحد » كما يتميز بالفخامة » والجزالة » والقوة ٠‏ 


)١(‏ من المصطلح عليمتاريخيا إن الشاعر د معطا هو أبو 
التراجيديا اليونانية ٠‏ فقد أدخل الممثل الأول الى الجوقة » بعد أن كانت هى التى تقوم 
وحدها باداء الأناشيد الديثرامبية ٠‏ ولقد نتج عن هذا الابتكار الثورى وجود لاعب 
يحاور الجوقة وقائدها » ويمثل اهم الشخصيات المذكورة فى المقطوعة الديثرامبية على 
التوالى ٠‏ ومن ثم ولدت الدراما لأن جوهرها هى التشخيص والخوار ٠‏ وقيل بان 
تسبس ولد فى بداية القرن السادس ق*م٠‏ فى قرية اكاريا التى اشتهرت بانها مركز 
عبادة الاله ديونيسوس ٠‏ واشترك فى اول مسابقة للتراجيديا اقيفك فىواثينا عام 
٥‏ ق٣‏ م۰ ولم یحفظ ای شىء من اشعاره ۰ 


)١(‏ يجب أن نفرق هنا بين عدد الممثلين » وعدد الشخصيات التى يمكن أن 
يلعبها هؤلاء الممثلون ٠‏ فكان كل واحد من الممثلين الاثنين » يقوم بتشخيص أكثر من 


شخصية فى المسرحية المقدمة »> عن طريق الاستعانة بالأقنعة وال لابس المختلفة التى 
تحاكى تلك الشخصيات ٠‏ وقد ترتب على حص عدد الممثلين فى اثذين فقط » عدم وجود 
اكش من اشخصيتين متكلمتين على خشبة المسرح » فى وقت واحد ٠‏ هذا مع التغفاضى 
عن عددماالأشخصيات الصامتة التى كانت تشترك فى المواقف بحضورها كالجنود ‏ 
والخدم » والأتباع 2 

هن الممكن وجود ثلاث شخصیات متحاورة قی آن واحد * هنا وقد ظلت التراجيديات 
اليونانية بقية حياتها تؤّدى بثلاثة ممتلين فقط › مهما تعددت شت یات کل تراجیدیا ۰ 


سه١)‏ كان الشاعر التراجيدى المتسابق يقدم ثلاثية تراجيدية متبوعة بمسرحية 
قصيرة رابعة ساتيرية ٠ Satyrus‏ وكانت هذه المسرحية من النوع 
التراجيكوميدى » وجوقتها من الساتير أتباع الاله ديونيسوس ٠‏ وكانوا يعتبرون فى 
الأساطير القديمة آلهة الغابات والمراعى المغرمة بالشهوة » والعريدة » والمرح الصاخب٠‏ 
وكانوا يصورون فى صورة بشرية » ولكن كانت لهم أرجل وأقدام الماعز مع وجود قرون 
قصيرة فى رؤوسهم » وشعر يغطى كل أجسامهم ٠‏ والمسرحية الساتيرية الوحيدة التى 
حفظت لنا هی « الکیکلوبس » للشاعر التراجیدی یوربیدیس ٠‏ 


)٤(‏ أنظر شروح « الأجزاء الكمية » بالفصل الثانى عشر للتعرف على معنى 
الابيسود 8 


~~ AR — 


)( 
( فى الكوميديا » والتراجيديا » واللحمة ) 
( الكوميديا - تعريفا وتاريخا ) 


اردياء TR E Ts‏ 
هنا كل نوع من السوء والرذالة » وانما تعنى نوعا خاصا 
فقط > هو الشىء المثير للضحك »› والذى يعد نوعا من أنوأاع 
القبح ٠‏ ويمكن تعريف الشىء المثير للضحك بانه الشىء الخطا ‏ 
أو الناقص » الذى لا يسبب للآخرين لما أو أذى ٠‏ ولنأخذ 
القناع الكوميدىاالثير للضحك مثالا يوضح ذلك ٠‏ ففيه قبع 

وتشويه » ولكنه لاسب اما عندما نراه (۲) ٠‏ 


وبينما تحرف الت اهت ية التى طرات على مراحل 
زر ال د ر کک اء ن ت لی اده 
تلك التغيرات » فاننا لا نعرف ذلك بالنسبة للكوميديا › لأآنها 

(N E‏ ا 
رسميا بمنح شاعر كوميدى جوقة من اللاعبين الكوميديين › 
يعملون كمجرد متطوعين ٠‏ هذا ولا يذكر الناس الشعراء 
المعين بالكرميدئين ٠‏ الا بعد ان آكتیک ای مدنا شکنه 
النهائى ٠‏ ومع هذا لا نعرف اسم أول من أمدها بالآقنعة › 
- أو استحدث لها المقدمات « البرولوجات » ؛ أو زاد فى عدد 
معثليها » ولا ما شابه ذلك * ما فيما يتعلى چاق الحبكات. 
فقد قیل بانه ابتدا فی صقلية مع ابیھاوی (ه) . 
وفورمیس (1) ۰ وکان کریتس (۷) اول شاعر - من بین 
شعراء أثينا - هجر الشكل الايامبى أو الهجائى المقذع » الى 
معبالجية الحبكات الأآكثر عمومية فى طبيعتها 


EE 
) بين اللحمة والتراجيديا‎ ( 


والملحمة - متلها كمثل الترأجيديا _ محاكاة لموضوعات 
جادة » فى نوع من الشعر الرصين ؛ ولكنذهما تختلفان فى : 


)١(‏ وكذالل تختلقان من ناحية الطول : فالتراجيديا تحاول 
آن تقصر مداها - كلما أمكن ذلك على زمن مقداره دورة 
شمسية واحدة › أو ريبما تجاوزت ذلك بقليل (۸) › بينما 
لا يتحدد فعل الملحمة بزمن ٠‏ وهذه نقطة اختلاف أخرى 
بينهما » مع أن التراجي ەا ي البداية - كانت كاللحمة - 


9 تتقد بزمن محلل * 


٤ (‏ )ما عن الأجزاء الأساسية فى بناء كل منهما » فان 
بعضها مشترك « فى كل منهمام » > وبعضها الآخر خشاص 
بالتراجيديا ٠‏ ومن ثم » فان الشخص الذى يستطيع أن يميز 
التراجيديا الجيدة من الرديئة » يستطيع ذلك أيضا بالنسبة 
للملحمة ٠‏ وذلك لأن كل أجزاء الملحمة يمكن أن توجد فى 
التراجيديا » بينما أجزاء التراجيديا لا توجد فى الملحمة (۹) ٠‏ 


ت 


هوامش الفصل الخامس 
)۱( ى الفصل الثانى من كتابنا هذا ٠‏ 


(۲) لاشك أن تعريف أرسطى للكوميديا على هذه الصورة » ليس فى كمال تعريفه 
للتراجيديا فى الفصل التالى » او فى المواضع الأخرى. المتفرقة ٠‏ ولربما كان يرجع 
ذلك الى الظن بانه خص الكوميديا بمقالة مطولة » كانت تشكل الجزء الثانى المفقود 
من هذا الكتاب الذى بين أيدينا ٠‏ وقد راح الكثيرون من شراح أرسطو »> يفسرون هذه 
الكلمات الأرسطية القليلة عن الكوميديا فى ضوء ما قاله أفلاطون » فى مواضع متفرقة 
من كتاباته » أو فى ضوء مقطوعة يونانية مجهولة المؤلف » انحدرت من القرن الأول 
قق ٠‏ م٠‏ على اعتبار نها منقولة عن الجزء المفقود الخاص بالكوميديا ٠‏ 

وتعد هذه المقطوعة ‏ التی تعرف ب « تراکتاتوس كواسيلينيانوس » - انعكاسا 
ما جاء فى تعريف التراجيديا فى الفصل السادس : 

«. والكوميديا - اذن - محاكاة لفعل مشوه » ومثير للضحك » وله طول معين 
وتام فى ذاته » فى لغة مشفوعة يكل انواع التزيين » ويمكن ان ترد تلك الأنواع على 
أنفراد فى أجزاء مختلفة من المسرحية ٠‏ وتتم هذه المحاكاة عن طريق اناس فى شكل 
درامی » لا فى شكل سردى ٠‏ ومن خلال المتعة والضحك يحدث التطهير من مثل هذه 
الانفعالات وضحكها من أصلها « وكما ينشا الضحك عن اللغة » ينشاً أيضا عن 
الأشياء المعبر عنها ٠٠‏ الخ » ٠‏ 
Tractatus Coislinianus‏ ( عن لین کوبر ص 1٩‏ ) 

الواقع آن هذه الموازنات والتخمينات » قد تثرى الجدل النقدى فى مجال التعريف 
بالكوميديا » ولكنها لا تؤدى الى الحقيقة الضائعة » والتى يحتمل ان تكون شيئًا مختلفا 
تماما عن تلك المظنونات ٠‏ وعلى هذا » فان من الأفضل الاعتماد على نفس الكلمات 
التى ساقها أرسطى هنا » دون تعليق مل كبير على الحدس والاجتهاد التخمينى ٠‏ 

فالکومیدیا اذن ‏ محاكاة لفعل صادر عن اشخاص دون المستوى العام ٠‏ 
وتتضمن هذه الدونية معنى القبع والنقص » الذى يتمثل فى الناحية الجسمية أو الناحية 
السلوكية » اوهما معا ٠‏ غير أن تلك النقائص الحسية او الأخلاقية » ينبغى الا تصل 
الى الدرجة التى تسبب فيها الا او ضيةا لمشاهدها ٠‏ والمثال على ذلك - كما يورده 
أرسطو ‏ هو القناع الكوميدى » الذى يتسم بتشوهات أو مبالغات فى ملامح الوجه 
الانسانى » وهو بهذا يسبب الضحك » ولا يثير تعاطف الرائى أو شجنه ٠‏ 


١ 


(۲) الأرخون ۵۲١۳٥١۳١‏ هو الحاكم الأثينى الذى كان يرفع اليه شعراء 
الدراما أعمالهم » كى يختار من بينها الأفضل ليقدم فى المسابقة المسرحية ٠‏ وكان 
الأرخون - الى جانب ذلك يرشح - للمسرحيات التى وقع عليها الاختيار - أفراد 
الجوقة التى ستنشد فيها » كما يرشح « الممول » الثرى الذى يقوم بالانفاق عليها 
موا ' ٠‏ 'اكخدمة دينية للشعب اليونانى ٠‏ 


2 


)٤(‏ يقال بان اهتمام الدولة الرسمى بالكوميديا عن طريق منحها جوقة بدا لأول 
مرة عام ٤۸۷ / ٦‏ ق *م٠‏ 


) ابيخارموس ( راجع هوامش الفصل السابق‎ )١( 
کان| فورمیس ۴5 احد كتاب الكوميديا الدوريين والمعاصرين‎ )( 
ولقد ذكر له سويداس عناوين سبع مسرحيات مفقودة الآن » تدل كلها‎ ٠ لأبيخارموس‎ 
٠ على أن مادة معالجاته كانت كلها أسطورية‎ 

(۷) کریتس 5 شاعر کومیدی اثینی ۰ ویقال بان اعماله ازدهرت 
حوالى سنة ٤٥١‏ ق٠‏ م٠‏ وبانه كان ول شاعر نبذ الهجاء الشخص كمادة مثيرة للضحك. 
وتعزی آليه عناوين ست أو سبع مسرحيات مفتودة ۰ 


ا ھن اک ای کا ی کو فی ر ف ارس ات 
وة االونان * رن الات رن ا جا وها فی مال دته غق 
العتاضر الجوفرية الث تولف اتر اجج ولا ينص غليها تنا قانونيا وجب الاتباع + 
ولكته هنا يقرں ملاحظة عامة اجا چک تراجیدیات شعراء قومه » وهوفی مجال 
مقارنة التراجيديا بالملحمة التى لا تتقيد يزمن محدد ٠‏ 

اما الذى احال هذه ( الاشارة © آلى قاين لزم فرض على كتاب التراجيديا 
للتمسك به » فهم شراح ارسطى الايطاليرن يك هة » والذين استتبطوا أيضا 
کد کان ای بک ایک ا ی کان وک ار اکن اه : 
ولكن فى مدينة واحدة ٠‏ ومن المعروف ان ارسطي ايك الى تلك الوحدة قط ؛ وانما 
راه مو الین نادو فوفك نخان باعي الاي وخر راف الو 
المكانية » لأن التقيد بالمزمن المحدد › انما هو تقيد فى نفس الوقت ‏ بمكاأن محدد أيضا ° 
غل هدا فان اة الكافة سو فا ال ارت د 


أما الوحدة الثالثة - المعروفة لدارسى الدراما وكتابها - فهى وحدة الحدث »> 
وسیاتی الكلام عليها کے سیا فیها يعل ٤‏ لان ارسطو دعا اليها واشترط مراعاتها ٤‏ 
وآلزم بها ٠‏ 


والعشرين » والسادس والعشرين » وشروح هوامشها ` 


(الجبزء الشانى ) 
( التراجيديا ) 


)١( 
) التراجيديا : تعريفا » وأجزاء كيفية‎ ( 


وما الحديث عن الملحمة )١(‏ » وعن الكوميديا » فسنرجئه 
قبل أن نفعل ذلك » يجب أن نستخلص تعريفها - الدال على 
طبيعتها الخاصة ‏ مما توصلنا اليه من نتائج فى كلامنا 
السابق ٠‏ 


( تعريف التراجيديا ) 


والتراجیدیا (۲) - اذن د هی محاکاة لفعل )٤(‏ جاد (ه). 
تام (1) فى ذاته » له طول (۷) معين » فى لغة (۸) ممتعة لأنها 
مشفوعة بكل نوع من انواع التزين الفنى ٠‏ كل نوع منها 
يمن أن يرد على انفراد فى جخاع إلارحية ؛ وتتم هذه 
المحاکاۃة فی شکل (۹) درامی › لافی شکل سردی » وباحداث 
تثير الشفقة )٠١(‏ والخوف )١١(‏ » وبذلك يحدث التطهير(١١)‏ 
من مٿل هذين الانفعالين ٠‏ وأعنى هنا ب « اللغة الممتعة » 
لاا رقا ع 
أن درد غلی انفراد فى أجزاء المسرحية » : أن يعض الأجزاء 
يعالج باستخدام الشعر وحده » وبعضها الأخر باستخدام 
الغنا 


E 


ولا كانت المحاكاة التراجيدية يقوم بها اناس يفعلون ؛ فانه 
يجب أن ياتى عتصر « المرئيات المسرحية » فی امقام الأول 
کجڙء من جسم التراجيديا الكلى > تم يتلوه فی المقام الثانى 
عنصرا « الغذاء » و « اللغة » ؛ وهما وسيلتا المحاكاة ٠‏ وأعنذنى 
هنا ب « اللخة » ٠‏ التنظيم العروضى للكلام ؛ أا « الغذاء » 
فشیء مفھوم تماما ولا یحتاج الی توضیع ۰ واذا قلنا بان 


۹٦‏ س 


التراجيديا محاكاة لفعل »› وإن الفعل يقضى بوجود بعض 
الؤشخاص کی يدوه › وآن لهؤلاء الآشخاص بالضرورة - 
بعض الخصائص المميزة فی الشخصية والفكر » وهذان 
العنصران يحددان نوعية الفعل » فان الآمر يستتبع القول 
بن المسببين الطبيعيين لهذه الأفعال هما : الفكر والشخصية 
وهذان المسببان يحددان نجاح أو اخفاق كل انسان ٠‏ فالحبكة 
ان - ھی محاکاة الفعل 8 ونا ای س الحيكة » هنا 
ترتیب الأحداث أو الأشياء التى تقع فى القصة ؛ وأقصد 
ی «الشخصية» ما نعحرزوه من خصاکص وصفات تحدد نوعية 
القائمين بالفعل ۰ وأعنی ب « الفكر » کل ھا یدلی يه القائل 
سواء ليبين حقيقة عامة › أو يقرر رآيا ٠‏ 


( أجزاء التراجيديا الكيفية ) 
وکلی هدا ء فاق فی ل تر اخیدا بے کوخدة کلیة ب دة 


اجزاء > هی التى تحدد صبغتها الخاصة › وقيمتها النوعية 
والأجزاء هى : : 


ویشکل جزاآن من تلك الأجزاء « مادة » المحاكاة > وجرء 
منها يمثل « طريقة » المحاكاة » اما الأجزاء الثلاثة الأخرى 
فتشکل « موضیع » المحاكاة الدرامية ولا شىء يضاف الف 
تلك الأجزاء الستة ٠ )٠۹(‏ 


ولق استخدم معظم الشعراء الدراميين هده الأجزاء 


2 Nis 


البذائية ؛ لأنه من‌الطبيعى أن كل مسرحية تحتوى على :عناصر 
للمشاهدة ؛ كما تتضمن شخصية › وحبكة » ولغة »› وغناء › 


وفكرا ۰ 
( الحبكة والشخصية ) 


الا أن أكثر تلك العناصر أهمية هو بناء الأحدأث 
» الحبكة لان التراجيديا ‏ بالضرورة ‏ لا تحاكى 
الأشخاص ٠‏ رکا تچاكى الأفعال » والحياة بما فيها من 
سعادة وشقاء 2 وسعادة الانسان وشقاوه « يتخذان صورة 
الفعل ٠‏ وغاية عان اليه قى الحياة هى ضرب معين من 
الفعل » لا خاصية من الخصائص ٠‏ فالشخصية تكس-بنا 
خصائص » ولكذنا نكون سعداء أو أشقياء بافعالنا ٠‏ :وعلى 
ولكنه يتعرض للشخصية بسبب علاقتها بالفعل ٠‏ ومن ثم › 
فان مجرى الأحداث - ى الحبكة - يشكل غاية التراجيديا ؛ 
والغاية فى كل شىء › أهم ما فيه ٠ ٠‏ 


بالاضافة الى هذا » فانه يدون الفعل لن تكون هناك 
تراجيديا » ولكن يمكن وجود تراجيديا بدون شخصية ۰ وفى 
الحققة :أن معظم تراحتدبات شعراتناه كى غ دة : 
راذا کان هذا العیب شاتما برجا عا راء کثیرين: 
فان الأمر - نفس الأمر -يصدق على التصوير أيضا ؛ والدليل 
على هذا يكمن فى الموازنة بين زيوكسيس )۲١(‏ 
وبوليجنوطس ٠ )۲١(‏ فبوليجنوطس يصور الشخصية تصويرا 
جيداءبينما تصوير زيوكسيس خال من التعبير عن‌الشخصية ٠‏ 


> E TT 

الخطب المعبرة E E O GEE‏ 
الصحيحة > والفكر السليم > فانها يمكن ١لا‏ تحقق التاثير 

التراجيدى,الصحيح > متلما تحققه ا 


- ۹۸ = 


وفكرا » ولكنها تتمتع بحبكة وحوادث مبنية بناء فنيا ٠‏ زد 
على ذلك » أن أعظم العناصر قوة فى التراجيديا من ناحية 
إحداث التاثير النفسى > هما : « التحول » و « التعرف Ak‏ 
ى « التحول » و « التعرف » جزآن من أجزاء « الحيكة » ٠‏ 
هن خر » وهو ان شعراء التراجيديا الناشئين 
ينجحون فى بداية حياتهم فى تجويد « اللغة » وتصوير 
ر الشخصية » » أكثر مما ينجحون فى بناء « الحبكة » ؛ ويمكن 
ف ٠‏ البفي هان - مى الجوهر الأول فى التراجيديا ء بل 
لپا فی منز الم بالنسبة للجسمم الحى ٠‏ ثم تاتى 
«الشخصية» فى المقام الثانى * وشډیه بذلك يقع فی التصودر: 
فاستخدام أعظم الألوان جمالا استخداما مضطربا بلا ترتيب»› 
لن يولد فى النفس نفس المتعة التى يولدها تخطيط بسيط 
لصورة ما باللونين الأسود والأبيض (YY)‏ : 

وهکذا نوؤکد يان التراجيديا هى ساسا محاكاة لقعل ۰ 
واذا کانت تحاکی الأشخاص »۰ فاگنها تحاکی الفعل اساسا ٠‏ 


( الفكر والشخصية ) 


| ثم یاأتی جزء « الفكر » فى المقام الثالث وأعنى به القدرة 
على قول ما يمكن قوله » او القول المناسب فى الظروف المتأح ٠‏ 
وهذا الجزء من مقولات التراجيديا يقع ضمن فنى السياسة 
والخطابة ٠‏ ولقد كان الشعراء القدامى يجعلون شخصياتهم 
تنطق بلغة السياسيين » بينما يجعل الشعراء المعماصرون 
شخصياتهم تنطق بلغة الخطباء ٠‏ وشخصية المرء هى التى 
توضح الشىء الذى يختاره أو ينبذه » بينما يكون ذلك الشىء 
غير واضح ٠‏ وعلى هذا » فان الأقوال التى لاتجعل هذا 
الاختيار واضحا » أو تلك التى لا يختار فيها المتكلم » أو لا 
ينبذ أى شىء على الاطلاق » فانها لا تعبر عن الشخصية ٠‏ 
4۴ ہہ ناح ة اخرے بتحلے فے, کل ما یقال: عند البرهنة 


ت 


على وجود شىء معین› و على عدم وجودہ > أو حيث التعبير 
عن قضية ما عالمية ٠‏ 


(اللفة) 


والجزء الرابع من الأجزاء التى عددناها هو « اللغة » » 
بوساطة الكلمات » وجوهرها هو نفسه فى كل من الشعر 
والنثر ٠‏ 


(الخناء) 


اما عن الجزئين الباقيينفان « الغناء » فى التراجيديا »› 
يعد أكثر أنواع التزيينات امتاعا ٠‏ 


( المرئيات المسرحية  )‏ 


ومع أن لعنصر المرئيات المسرحية - فى الحقيقة - جانبية 
الفنية > وأوهاها اتصالا بفن الشعر ٠‏ فمن الممكن الشعور 
تاٹیں التراجیدیا حتی ولو لم يقم بتقدیها هاون فی عرش 
عام.٠‏ بالاضافة إلى هذا » فان خلق يات المسرحية 
اة ئية » يعتمد على أصحاب الفنون المتعلقة بالاخراج 


۷ 


٠ E‏ هوامش الفصل السادس 


)١(‏ وردت هذه العبارة فى النص الأصلى هكذا : « اما الحديث عن الشعر الذى 
يحاكى فى الوزن السداسى » وقد اثرنا ‏ بدلا من ذلك - وضع الصطلمج الذى يدل على 
المعثى المقصود وهی الملحمة ٠‏ 


والمكات ما الفصول - التى يفترض لنه افردها لناقشة الكوميديا فقد فقدت ٠‏ ولربما 
کانت ټمڈل الجزء #لڈانی هن الکتاي الجالى « قن الشعر e‏ < کیا سیق ان اشنا ۰ 


س (۲) من البين أن التعريف التالى للتراجيديا - والذى ظل طوال القرون السالفة » 
وحتى العصر الحديث مدخلا شرعيا لكل دارس هذا الجنس الدرامى - قد ميزها عن 
الأشكال الشعرية الأخرى ٠‏ ويتمثل هذا التمييز فى أربعة عناصر جوهرية » مؤسسة 
للشكل التراجيدى » وأشار اليها فى الفصول السابقة » بوهى : 


( 1 ) موضوع المحاكاة : ويتمثل فى افعال يؤديها اناس ٠‏ 
(ب) مادة المحاكاة : وتتمثل فى لغة ذات خصائص معينة ˆ 


( ج ) طريقة المحاكاة : وتتمثل فی عرض مباشر › آی درامى ٠‏ 
( د ) هدف المحاكاة : ويتمثل فى تحقيق التطهير من انفعالى الشفقة والخوف ٠‏ 


)٤(‏ يعتقد العلامة بوتشر » يان الحبكة قى الدراما هى « المعادل الفنى للفعل 
فى الحياة الواقعية » ( ص ٠ ) ٠۳٤۲‏ وينبثق هذا الفعل ‏ ۲۲۵ _ فى رى 
ارسظو ‏ من علتين هما : الشخصية والفكر ٠‏ فشخصية الانسان تملى عليه ان يسلك 
ستلوكامعيتا » ولكته ياتى من الأفعال فقط ما يتمشى مع الظروف المتغيرة فى حياته ٠‏ 
اما فکره » او ادراکه الحسى وقدرته على الفهم »› فتدله على ما ینبغیٰ أن يبحث عنه 
أو يتجنبه فى كل موقف يصادفه ٠‏ ومن ثم » فان الفكر والشخصية معا » هما اللذان 
يصنعان أفعال الانسان ٠‏ 

ولكن كيف يحاكى الفن الفعل ؟ ؟ ان الفعل _ فى الحقيقة - لا يعنى الأعمال 
والأحداث والنشاط الحسى للانسان فحسب » وانما يعنى يضا الدوافع الكامنة خلف 
تلك الأفعال ٠‏ وما أصدق بوتشر حين يقرر بان « الفعل » الذى يسعى الفن الى خلقه › 
انما هو نشاط نفسى يعمل نحو الخارج ٠‏ « ان لفعل الدراما دلالة آولية لهذا النوع من 
الفعل الذ ىيعبر عن نفسه فى حدث خارجى » بينما هو ينبثق من قوة الارادة الداخلية » 
( س ۲۲٥٣‏ ) ° 


۷۷ 


ان تعرفنا على شخصيات المسرحية لا يتم من خلال التوصيف والرواية فحسب »> 
وانما يتم أيضا - فى المحل الأول من خلال الأحداث التى يقومون بادائها » والتى 
تحدد خصائصهم وطبائعهم ٠‏ وعلى هذا » فيدون الفعل فى العملية الشعرية الدرامية ء 
لن تكون هناك دراما بالمعنى الصحيح لهذا المصطلح » وانما يمكن أن يكون هناك _ 
تجاوزا ‏ شعر ملحمی › او غنائی › ای ای شیء شعری آخر › ولیس شعرا درامیا ۰ 

والمسرحية المأسوية » هى محاكاة لفعل له مواصفاته التى ستلى بعد ذلك . 
وهذا الفعل هو .فى حقيقته تصور لحياة بجشرية » سواء كانت فى أسمى درجات السعادة » 
أو أحط دركات التعاسة ٠‏ وهذه الحياة البشرية نفسها » تتركب من حالة فعل » وليست 
مجرد حالة عقل » أو وضع مجرد ٠‏ ويتم هذا التصور الحیاتى فى شكل نشاط له 
جوانب. داخلية » وأخرى خارجية ٠‏ والحبكة الدرامية هى التى تعكس هذه الحالة من 
الفح ٠‏ 

واستخلاصا مما تقدم » نتبين أن .مصطلح « الفعل » فى الدراما » لا يدل على 

الأفعال والأحداث التى تشكلها المواقف فحسب » ولكن يتضمن أيضا العمليات العقلية › 
والدوافع النفسية التى تكمن خلف السلوك الظاهر » أي التى تنش بسببه ٠‏ 


(°) معنى الجدية هنا مناقض لما هى هزلى ٠‏ ىمن ثم يمكن وصفها ب « الأهمية » 
آى « الخطورة وعظم الشان » ٠‏ الا أن هذه 'الصفة اليونانية نفي) ك248لuا0مء‏ 
عندما ترتبط بفعل › و شخص » او خلق › فهی تتضمن معنی آخلاقیا آی نبیلا » او طیبا › 
أو مرضيا ٠‏ وهو _ بالطبع - عكس ما تدل عليه الكوميديا ٠‏ ولهذا لجا بعض علماء 
اليونانيات المحدثين _ ثل ۲ن6 .6.1.4 _ الى القول بان التراجيديا « محاكاة 
لفعل نبیل » آی صالح › أو مرض ۰ 


0 ل التام هن “غل رجو تمق كي ية م ك اه ا فة 
بذ اتها > وتشکل فیما بينها « کلا » کاملا »› له بداية ووسط ونهاية »> وتتوافر فی داخله 
ول اتان الاي + 


(۷) يشير الطول هنا الى مساحة »أو حجم » او امتدانو چيا با يسم 
بتطوير حدث جاد تطوترا دراميا منتظما من البداية الى النهاية » فى وحدة عضوية ٠‏ 
وسيعود ارسطو بحد ذلك » لمناقشة الطول مناقشة جمالية فى الفضل التالئ مباشرة ٠‏ 

(۸) ان لغة التراجيديا ممتعة لانها مشفوعة بتزيينات فنية تتمثل فى شعر موزون › 
قريب من النثر فى سيولته » وصدق تعبيره للحوار والحديث الفردى › ثم فى شعر 
غنائى تصاحيه الموسيقى وتؤديه الجوقة » أو بعض شخصيات المسرحية ٠‏ 


)٩(‏ لشكل /السردى ليس من خصائص الدراما الأرسطية بصفة عامة » وإتما هه 


N 


من خصائص اجناس ادبية اخرى كالرواية » او الملحمة » إو الشعر الديثرامبى › لأن 
طبيعة تلك الأجناس - وغيرها - تقتضى الاخبار والوصف المباشر ٠‏ ما الدرامأ » فهى 
فى صميم جوهرها محاكاة لفعل » يتجسشك على آخشبة. السزح بوساطة أشخاص ` 


)٠١(‏ الحقيقة أن هذين الانفعالين ‏ الشفقة والخوف - يتولدان من جدية القعل 
او اخلاقیته ۰ ١‏ 

والشفقة هى ما نحس به تجاه شخص مثلنا يقامى من محنة أو بلية › لا يستحق 
التورط فيها ٠‏ وهو فى معاناته يكافح ضد تهديد تلك المحنة لسعادته ٠‏ 


)١١(‏ الخوف هتاء» يعنى ما نحس به تجاه شخص مثلنا يتهدد الخطر سعادته 
او حیاته ۰ ومن ثم » فهی لا يشعر باستقرار نفسى أو طمانينة » وانما يظلل - مع 
المتفرجين يترقب وقوع كارثة ٠‏ والخوف هى مادة الشفقة › ولا شفقة بلا خوف ٠‏ 


)۱١(‏ التطهير من أعقد المصطلحات الأرسطية التى دار حولها جدل طلويل ٠‏ ولآن 
أرسطو لم يقدم مصطلحه الهم هذا أى تفسير » فقد نشط الشراح منذ القرن السادس 
عشر وحتى الآن » فى تقديم تأويلات متباينة ومتضادة ٠‏ ومما أعان على تقديم تلك 
الاحتمالات التفسيرية » النظر فى أماكن متفرقة معينة فى بعض رسال أرسطو الآخرى » 
مثل : « الخطابة » »> و « السياسة » و « الأخلاق » ٠‏ 

ولأن المجال هنا لن يتيع لنا فرصة الاسهاب والجولان الطويل وراء التفسيرات 
الجمالية والنفسية التى قيلت » فسنكتفى بتلخيص بعض النظريات العامة المتعلقة 
بالتطهیر : : a‏ 

١‏ النظرية المقارنة : هاجم افلاطون المسرحية المأسوية بدعوى أنها تثير 
فى نفس مشاهدها عاطفتى الخوف والشفقة ٠‏ وهذه الاثارة - فى رأيه - تجعل صاحب 
هذه العواطق المستثارة ضعيفا من الذاحية الانفعالية ٠‏ رلقد رد ارسطى على أستاذه 
هنا بما معناه : أن اثارة هاتين العاطفتين فى نفسية المشاهد تخلصه منهما » ومن 
ثم يحدث التطهير الذى يجعل الشخص اكثر صحية › وأقوى انفعالية ٠‏ 

٣‏ النظرية السادية : يحدث التطهير فى نفس مشاهد المسرحية المأسوية عندما 
يتمتع برؤية الآخرين يتعذبون أمامه ٠‏ وتتضاعف هذه المتعة » حين يتحقق من أن ما يراه 
فوق خشبة المسرح ما هو الا تمثيل فى تمثيل > وليس الحياة الواقعية نفسها ٠‏ 

۴ النظرية الاحلالية : عادة ما يتمثل المتفرج نفسه فى احدى الشخصيات 
المأسوية التى تعانى الأزمة المعذبة ٠‏ وبعدما تنتهى المسرحية » يداخل المتفرج ثوع من 
السرور الناتج عن شمورين : 
١ (‏ ) بان الأحداث المفجعة لم تحدث له حقيقة › 
(بب) ثم بان متاعبه الشخصية ليست كارثية كتلك التى رآها » ويمكن أن تحدث 


ا 


- النظرية التعليمية : عندما يشاهد المتفرج معاناة البطل الماسوى يتعلم ‏ عن 
طریق الخوف والشفقة المستثارة ‏ أن انفعالات اليطل الشريرة مهلكة » ومن 
ثم یتجنبها فی حیاته ۰ 

ه ‏ النظرية الطبية : قد تزيد عاطفتا الخوف والشفقة فى. نفوس بعض الناس 
الى درجة مرضية » وعن طريق تقديم نفس كمية ماتين العاطفتين أو بكمية أزيد ء 
تحدث اراحة باثولوجية « وداونى بالتى كانت هى الداء » ٠‏ ومن ثم يشعر الشخص 
( المستشفى ) بامتاع يعيد اليه توازنه الانفعالى الصحيح ٠‏ 

- النظرية التجريبية : ان المتفرج يستمتع بخوض تجربة الانفعالات المقدمة له 
اصطناعيا فى مشاهد الخوف والشفقة » دون أن يضار هو نفسه خضرراشخصيا ٠‏ 

۷ - النظرية الدرامية : تقع فى الحياة اليومية كثير من الأحداث الحزينة » التى 
تثير فى نفوس الناس خوفا وشففة ٠‏ ولأن هذه الأحداث لا توحد بينها ولا منطق › 
فانها تسبب لاآخرين احباطا ذهذيا » يتركهم فى حالة من الاضطراب والاختلال النقشسى ٠‏ 
ما الأحداث الدرامية » فانها تختار وترتب » فى تتابع » خاضع للمنطلق والحتمية 
والسببية » مما يبعث فى المتفرجين اكتفاء ذهنيا. > وراحة نفسية ٠‏ 

۸ - النظرية التماثلية : ومؤداها أن التطهير يجب أن يقع ‏ بطريقة مماثلة _ 
لشخصيات المسرحية ذاتها قبل آن يؤثر فى الجمهور المشاهد ٠‏ فهناك خوف وشفقة , 
يسيطران على مسرحية هاملت » وكذلك على متفرجيها ٠‏ 

_ اعتبر أرسطو الحبكة ك0طارص أو العقدة كما تترجم أحيانا‎ )١( 
اعظم الأجزاء الكيفية أهمية فى بناء التراجيديا » بل هى على حد قوله - « روح‎ 
› والحيكة مصنوعة _ بالضرورة _ مما تفعله الشخصيات » وما تفكر فيه‎ ٠ » المأساة‎ 
» » وما تشعر به » وعلى هذا » يمكن القول بان مادة « الحبكة » هى « الشخصية‎ 
ولكن ينبغى أن نتذكر أن نوعيات‎ ٠ ومادة « الشخصية » هو « الفكر » فى عامة وجوهه‎ 
الشخصيات التى يستخدمها الكاتب المسرحى » تتحدد ملامحها » طبقا للافعال التى‎ 
ومن ثم » فان تشكيل الشخصيات ورسمها‎ ٠ تقوم بها خلال مراحل العمل الدرامى‎ 
. (Heffner p. 81) ( محكوم بالحيكة‎ 

والحقيقة أن مصطلح « الحبكة » » من بين امصطلحات الدرامية الهامة التي يسىء 
تفسيرها غالبية دارمى الدراما فى مصر ‏ والعالم العربى ايضا ‏ لأنه م ينقلون 
تفسيراتهم عن مصادر أجنبية ثانوية » واقعة فى نفس الفهم غير الصحيح ٠‏ 
ولعملل أشهر خطا تطبيقى لفهوم الحبكة > هو الادعاء الشائع بان 

مسرحيات الكاتب الروسى انطون تة يخوف بلا حب كة Sع)tهP1‏ 
آى أنها خالية من ( حدوتة ) » يمكن سردها كما تسرد القصص التقليدية ٠‏ كما يزعم 
البعض » بان الحبكة _ أو العقدة - تعنى مهارة الكاتب فى استخدام الحيل الدرامية » 
بقصد احداث تاأثير التشويق فى الجمهور ٠‏ 

ان كل مسرحية ‏ حتى ولو كانت عبثية › أو تجريدية - ذات حبكة ٠‏ هذا اذا ما 
اطرحنا مفهوم الحبكة كقصة ذات أحداث سببية مسلسلةءالى المفهوم الصحيح الذى يعنى 


€6 


نها « التنظيم العام لأجزاء المسرحية » ٠‏ 1ى ترتيبها > الى بعضها فی اسلوب ما ۰ 
وبناء على هذا المفهوم » فان الحبكة تستوعب بداخلها قصة اولا قصة » كما انها تتضمن 
E N NL‏ عر اة :التنظ: اللي 
او الكامل الذى يحاول الكاتب تحقيقه » فان العناص الخمسة الاخرى يمكن اعتبارها 
کاجزاء هذا الكل ٠‏ ومن جهة أخرى » اذا كانت الحبكة تعتبر هدفا يجاهد الكاتب 
i‏ الوصول اليه فى بنائه المسرحى » فان الأجزاء الخمسة الأخرى » يمكن اعتبارها 
کوسائل لتحقيق هذا الدف <« ° )82 .ص (Heffner‏ 


وعلى هذا » يصبح من العسير فصل الحبكة عن الأجزاء الأخرى الا بهدف 
الت ٠8ي‏ سلما بان الدراما الحقيقية ليست فيما يحدث حدوثا حسيا فقط »> 
ولكن ‏ فى المحل الأول - فيما يقع داخل الشخصيات » فان هذه العوالم الداخلية هى 
العنصر المادى الأول فى الحبكة » وهى ما يسعى الى فهمه وتجسيده المؤلف » ومن يعده 
المخرج والممثل وغيرهما من الفنيين المسرحيين ` 


A‏ )1( يتضع من تفسير معنى الحبكة _ على النحو السابق ‏ أن الشخصية فى 
المسرحية تتحدد خصائصها من خلال بناء الحبكة » وآن الحبكة نفسها تتطور ماديا من 
خلال الشخصية ٠‏ ولكن ما هو المقصود ب « الشخصية » ؟ ؟ 

تترجم الكلمة اليونانية 8٥10ع‏ ي« الشاخصية » أو « الأخلاق » كما استخدمها 
الدكتور عبد الرحمن بدوى » وهى الترجمة الحرفية الأقرب للاصل ٠‏ وتدل - فى رى 
أرسطو - على الجانب الأخلاقى الذى يصدر عنه الشخصية » ويحدد نوعية ارادتها 
وقراراتها الفعلية ٠‏ 

ان التراجيديا - فى جوهرها - ليست تصويرا للشخصيات › وانما هى محاكاة 

لأفعال هذه الشخصيات ٠‏ وعلى هذا » اذا كانت الشخصية تتبع الفعل و الحدث » فانه 
يتحتم على الشاعر التراجيدى أن يهتدى الى افعاله الدرامية أولا » ثم حبكته»وشخصياته 
التى تقوم بتنقين ذلك ٠‏ ونعنى هذا » دى أن الفعل هم من الشخصيذ لأنه هو الذى 
يصنعها ٠‏ ان الشخصية تتخلق من الأفعال المتكررة تكرار العادة » ومن تأثيرات 
الظروف الحيطة بھا › وکلھها عوامل محركة لها ٠‏ وعنذما ياخذ الشخص فى اكتساب 
تلك الدوافع امحركة » يبدا فى تفهمها تفهما عقلانيا » ويصيبح مسئولا عنها من الناحية 
الأخلاقية » ومحكوما عليه بها من قبل الآخرين » من حيث أنه شخصية صالحة › أم 
شخصية طالحة ٠‏ 

ويقدم أرسطى مزيدا من التفصيلات فى رسم الشخصية التراجيدية » فى الفصلين 
الثالث عشر والخامس عشر من هذا الكتاب ٠‏ 

( Heffner, p. 13 داجع‎ ( 


)٠١(‏ يعتیر الشاعر المسرحى احد المتعاملين بع الكلمات 1۶×1 کوس يلة 


س ۱۰۵ — 


أساسية يبنى بها عمليته الفنية ٠‏ وهذه الكلمات مبعثرة فى القواميس اللغوية » وكما 
ذها فى متناول آيدى جميع القراء » فهى أيضا فى متناول يد الكاتب الميدع الذى 
يتخيرها » ویمزج بینها » ویرتبها فى شكل خاص مرتبط بذاتيته ؛ مما يجعلها صالحة 
لحمل المعنى المستهدف فى الأداء الدرامى ٠‏ وهناك ثلاثة مؤسسات رئيسية تسهم فى 
صياغة ذلك » وهى : 

( ^ ) الفكر المراد التعبير عنه ٠‏ فكما أن المعتى هى العامل المكون للغة › فان 
اللغة هى المادة التى ينبثق عنها المعنى الموظف فى القطعة الدرامية ٠‏ 

(ب) وطبيعة الشخصية التى تستخدم اللغة هى المؤّسس الثانى » 

( < ) ما المؤسس الثالث » فهو التاثير المتوقع أن تحدثه الكلمات ٠‏ 

وأهم الخصاأص التى يجب أن تتوافر فى اللغة الدرامية : الوضوح ‏ الا اذأ 
قصد بها غير ذلك - واثارة الاهتمام » والايهام بانها لغة عادية وان كانت غير ذلك ٠‏ 
ويتاتى الوضوح عن طريق استخدام الكلمات الالوفة والمفهومة ٠‏ ومن المعروف › أن 
اللغة الدرامية الحديثة - سواء كانت شعرا أم نثرا ‏ نستعين فى بيانها بالمصطلح 
الشائع » والتعبيرات الدارجة » والأمثال الشعبية ٠‏ 

ولا شك أن اللغة الشعرية فى الدراما » تتطلب مستويات تعبيرية خاصة » أسمى 
من اللغة النثرية » واذا كانت تستخدم ‏ أحيانا - كلمات غير مستانسة » فهى فى أحسن 
حالاتها التآثيرية تستخدم المجاز » وتمزج بين ما هو عادى واضح »› بما هو غير عادى 
وغریب ۰ 

واللغة الشعرية الأميز » هى التى تبنى فى ذهن المتفرج المسرحى صورا فنية 
موحية ٠‏ يأية دراسة للغة الدرامية »> يجب أن تبدة بكلام الشخصية والدوافع الكامنة 
خلفه ٠‏ تى الأفكار التى تحمل الكلمات عبء توصيلها ٠‏ 

( راجع نفس المصدر السابق ص ٠١‏ ) 


)١١(‏ ان الفكر [4١014‏ _ كما سبق ان أشرنا - هو العنص الذهنى الذى 
يتدخل فى كل التصرفات التى نصفها ‏ تبعا لمواضعاتنا ‏ بانها معقولة - أو غير ذلك - 
والذى من خلاله تستطيع الشخصية أن تجد لها تعبيرا ظاهريا محسوسا ٠‏ بمعنى ان 
الفكر فى مسرحية ما » يتمثل فى كل ما تقوله الشخصيات » وما تفعله ٠‏ ومن ثمة »ء 
فهو يتجلى فى مشاعر الشخصيات › وفى تاملها الفكرى › وقراراتها الفعلية ٠‏ وبهذا »> 
يعد الفكر هو للمادة الأساسية التى تصاغ منها الشخصية الدرامية ٠‏ 

ان تاملات الشخصيات المسرحية التى نتعاطف معها وقراراتها الفعلية e‏ 
اعتبارها فكر المسرحية الايجابى ٠‏ وتتاثر هذه المحصلة ‏ بلا شك - باقوال وأفعال 
الشخصيات الأخرى الخصيمة٠التى‏ لا نتاعطف معها ٠‏ وعلى هذا › فان الفكر السلبى »> 
أو المناقض » يعد هى الآخر عاملا مساعدا فى تصميم وبناء الفكر العام فى المسرحية ٠‏ 

وهكذا يمكن اعتبار كل مسرحية ‏ من حيث الفكر - نوعا من التناقش والمناظرة 
التى تعد فيها المواقف » والانفعالات » والتاملات » والأقوالى » والأفعال » وغيرها موادا 


ER KET 


للبرهنة والاثبات ٠‏ أى أن أية مسرحية ما هى الا عملية تدليل » عن طريق التصوير 
الدرامى » وليس عن طريق سرد الحقائق المجردة » أي الممنطقة ٠‏ 

ان مخرج المسرحية » وممثليها » والعاملين فيها  »‏ بل وقراءها ‏ يجاهدون 
فى الوصول الى معنى المسرحية العام لتمثيله وتجسيده ٠‏ وكلما تعمق كل منهم فى 
أغوار معانيها > كلما كان التفسير أعمق › والتجسيد أصدق ٠‏ ( نفس المرجع ص ۸۸ ) ٠‏ 


)١۷(‏ تعتبر المرئيات المسرحية فى نظر ارسطى - اقل الأجزاء الكيفية أهمية فى 
العملية الدرامية » بينما تصبح تلك المرئيات من أهم عناص العرض المسرحى ٠‏ 

ولقد آثرنا ترجمة الكلمة اليونانية كاكطه الى « المرئيات المسرحيات » 
کی تدل على كل عنص مرئى فوق خشبة المسرح » بما فى ذلك : المنظر » والأثات › 
والملابس » والاضاءة » والمكيجة » وتحركات الممثلين وايماءاتهم ٠‏ وبهذا » فكل فعل 
حسى يصدر عن الشخصية يعتبر جزءا من المرئيات المسرحية » والذى يخص فن الممثل 
فى المحل الأول » ولا يخص الكاتب المسرحى الذى يهتم بالكلمات المنطوقة › والأفعال 
والعواطف » اثناء تصويره لكل شخصية ٠‏ ومن ثم » فان « الممثل يجعل مما هى مرئى 
آداة » أو وسيلة » لمعالجة الفكر » والانقعال » والشخصية » كما أن المخرج المسرحى > 
يستخدم المرئيات المسسحية فى تنظيم الأفعال المحسوسة التى تؤديها الشخصيات > 
كالدخول والخروج › والتجمع والتفرق › والتحرك والتوقف › كما يوافق على الأزياء 
والمناظر والمكيجة وكل العناصر الأخرى المشوفة » والمسهمة فى تكوين الطقس العام ٠‏ 
ومن ذلك كله يمكن القول بان المرئيات المسرحية » عنصر يتعلق بالحيز المكانى فى 
الغالب الأعم » الا آنه يمكن - فى القليل - أن يتعلق بالحين الصوتى » كما يتمثل ذاك 
فى المؤثرات الصوتية التى تستخدم فى العرض المسرحى ٠‏ 

ان عنص « المرئيات المسرحية  »‏ كغيره من الأجزاء الكيفية الأرسطية - يمكن 
استخدامه لتبرير الفعل الدرامى - فالديكور » أو الاضاءة » أو تحركات الممثلين 
وايماءاتهم » أو نبرات أصواتهم منظورات مسرحية تساعد فى زيادة تاثير الكلام > 
وتجعله قابلا للتصديق » بل يمكن أن تكون بديلا للاقوال فى بعض الأحيان ٠‏ وقد 
لا نتعدى الحقيقة اذا ما قررنا أن هذا الجزء فى بعض المسرحيات الواقعية الحديثة » 
يكون ذا أهمية خاصة فى التعبير والاقصاح ٠‏ 

ا (المرجع السابق ) 

(۱۸) لاشك أن الكاتب المسرحى يصوغ حوارياته » واحاديثه الفردية الدرامية › 
كى يؤديها الممثلون بصوت مسموع٠ومن‏ ثم › لابد وأن تتوافر لتلكالحواريات والفرديات 
اللخوية › قيم صوتية ونغمية خاصة ٠‏ وحتى ولو كتب مؤلف مسرحى عمله نثرا › 
فان هذا العمل لابد وآن يحترى على قيم نغمية عالية مؤثرة كما هو واضح فى بعض 
مسرحیات توفيق الحكيم - مثلا _ او تنيسى وليمز ٠‏ 

ان تأثير كل سطر فى المسرحية المعروضة » يعتمد على ارتفاع الصوت وانخفاضه > 


۱۷ 


وعلی تلوینه » وتاکیده ›» وسرعته وايقاعه ٠٠۰‏ الخ ۰ وهذه _ بلا ريب - عناص 
كقية » تؤكد التأثير والمعنى » اذا ما استضمت الاستخدام الصحيع ٠‏ 

ان الكلمات ‏ كما هو معروف - رمون لأصوات دالة ٠‏ والمسرحية الجيدة البناء » 
جيدة من ناحية‌تنظيم الأجزاء › كما هى جيدة من ناحية الموسيقى اللغوية ٠‏ ولهذا كان 
علا الهفاتطى» ان يعتنةا بذلك » حتى يتم التجسيد والتفسير على احسن وجه ٠‏ 

ان عنڪاى , الغناء > ۴198 ,»و « المرثيات المسرحية » يشكلان الرابط 
الأسامى اى 9وو النص المسرحى كعمل لغوى » يفن المسرح كعرض مرئى مسموح ٠‏ 


-۱) بعد أن قدم أرسطى تعريفه لطبيعة التراجيديا ووظيفتها » اتجه الى معالجة 
أجزائها الكيذر ان ىرمن المشاهد أن هذه الأجزاء يمكن أن تتوزع على عناص 
المحاكاة الثلاثة فى الي كه التالى : ٤‏ 

( 1 ) موضو م6 ڪل ڪا۵ى وتتمثل فى الحبكة » والشخصية » والفكر ٠‏ 

(ب) مادة المحاكاق : وتتكل فى اللغة » والختاء ٠‏ 

( < ) طريقة المحاكاة : وتتمثل فى المرئيات المسرحية ٠‏ 

(۳۰( زیوکسس 5 پچیور یونانی من هیراقلیا فی جنوب ایطالیا ۰ 
ولقد ذکر بللینی له تاريخا عام ۲۹۷ ق٠‏ م٠‏ وقبل عام ٤١١‏ ق٠‏ م٠‏ صور الكمينا ابنة 
ملك آراجوس ( کما تروی الأساطیر ) ۰ کما قام بعمل صور قص ارخیلوس بین سنتی 
۲ و ۳۲۹۹ ق * م٠‏ » وكانت أشهر صوره فى العالم القديم صورة هيلين ٠‏ وقيل بأنه 
كان يستخدم الضوء الساطع ليعارض به الظل » وكان دقيقا وصادقا قى تصويره 
ومحاکیاته حتى قيل. بان الطيور كان يمكن أن تنخدع وتلتقط عناقيد العنب التى كان 
ضور ھا لم دق من ااه کیم > 


(۲۱) بولیجنوطس ( ورد ذکره فی شروح الفصل الثانى ) ٠‏ 


”(۲۲) « التحول » و د التعرف » راجع شرحهما فى الفصلين العاشر › والحادى 
عشر ) 5 


(۲۲) هن الواضع المؤكد » ان الحبكة فى راى ارسطى اكذر (ا# من هالشخصية ٠‏ 
ويذهب فى افضليته تلك الى الحد الذى يزعم فيه بان التراجيديا » يمكن آن توجد 
بلا ملامح شخصية اساسية ء ولكنها لا يمكن أن تعيش بدون حبكة ٠‏ ولتوضيح ذلك 
شه الجبكة بالخطة اليه فى الصرة ومح أن الالران جا فى خداذاها: 
الا نها تجلو من الدلالة اذا لم تداخلها تلك الخطوط ٠‏ وكذلك لا معنى للسرحية 
التراخها دون الخك ر كان المكمة س ها من غين اا ٠‏ 


° A 


( ۷) 
( قواعد الحيكة الدرامية - () ) 
( اتثديكة وم_داها ( 


بعد آن فرغنا من تمييز تلك الأجزاء )١(‏ فلنبحث الآن فى 
له أهمية فى التراجيديا (۲) ٠‏ 


لقد عرفنا التراجيديا بأنها محاكاة لفعل تام فى ذاته . 
وکامل » وذی عظم معین ؛ لآنه يمكن للشیء أن يكون كاملا > 
ولكنه يفتقر الى المدى المحدود ٠‏ و « الكامل » هو ماله بداية؛ 
ووسط » ونهاية ٠‏ و « البداية » هى التى لا تعقب بذاتها آى 
شىء بالضرورة » ولكن يعقبها بالضرورة شىء آخر › أو ينتج 
عنها ٠‏ و « النهاية » على النقيض من ذلك : فهى التى تعقب 
بذاتها ¬ وبالضرورة - شيئاساخوا اه بالحتمية » واا 
فھو ما بذاته یعقب شیئا آخر بالضرورة › كما يعقبه شىء 
آخر 8 وغل هذا > قان الحيكة الجيدة البناء < یجب آلا تیدا 
اکر ا 


(الطول الملائم ) 


زد على هذا » ان الشىء الجميل - سواء كان كائنا حيا . 
أو ی ولف من أجزاء مختلفة يجب آلا فقرتب أجزْاوٌه فی 
انتظام فحسب » بل یجب ایضا آن یکون ذا عظم ملاتم » لان 
الجمنال يتوقف على محدودية الحجم » وعلى التنظيم ٠‏ ومن 
ثم » فان الكائن العضوى المتناهى فى الصغر » لا بمكن ان 
کون جمیلا » لآن رؤیتنا له لا تستبینه فی وضو > کما آنه 


ت 


يرى فى لحظة من الوقت لآ تكاد تدرك أو تحس ۰ وكذلك 
لا يمكن أن يكون الحيوان الفائق فى ضخامته _ هذا الذى 
طوله آلف ميل متلا - جميلا » لأن العين لا يمكن آن تستوعبه 
کله مرة واأحدة ٤‏ ن الوحدة والشعور بالكلية مفقودان 
بالىبتاراى . 


الكائن الحى > وفی « الكل » الذى يتلف من ا جزاء کثیرة بما 
يجعل العين تستوعبه فى نظرة واحدة » فكذلك نبغ أن تكون 
لللحبكة _ بالضرورة - طول محعين ؛ وهذا الطول » ينبغى 
ان تدركه الذاكرة وة )٤(‏ ۰ 


وتعيين طول الحبكة - الذى يرتبط نسبيا بمتطلبات العرض 
المسرحى » وطاقات جمهوره من المتفرجين - لا يدخل فى نطاق 
النظرية الشعرية ٠‏ ولو كان على الممثتلين أن يدوا مائة 
تراجيديا فى المسابقات المسرحية > لوجب أن يقاس الوقت 
بوساطة الساعة المائية » وكان هذا يحدث فى الأيام السالفة 
كما يزعمون ٠ )١(‏ ولكن - على ية حال - فان الحد الثابت 
الذى تفرضه طبيعة الدراما نفسها » هو أنه : كلما عظم 
الطول ‏ وکان فی کلیته مفهوما » وادراگه ممکنا - کلما 
ازداد جمال المسرحية بسبب عظمها هذا ٠‏ ولكى نضع قاعدة 
تعريفية تقريبية » يمكن القول بان الحد الصحيح والكافى 
للحبكة » هو الطول الذى يسمح للبطل بان ينتقل - خلال 
سلسلة من الأحداث الممكنة أو الحتمية - من حال الشقاوة 
الى حال السعادة › أو من حال السعادة الى حال الشقاوة ٠‏ 


Ne 
هوامش الفصل السايع‎ 
- اى الأجزاء الكيفية التى سبق أن تعرض دها فى الفصل السابق‎ )١( ٠ 


ل ان اهتعام ارشطن الشديد ب د الحبكة » یکاد پجعلها لا جوهر. العمليسة 
المسرحية فحسب › وانما يجعلها أيضا لب مقالته التى بين ايدينا ٠‏ فمڻ اللاحظ › فى 
الفصل السابق ( السادس ) أنه خص الحبكة ‏ كجزء بنائى ‏ بحوالى ثمانية وعشرين 
سطرا من التعريف والتوصيف » بينما كان نصيب الأجزاء الخمسة الأخرى من ذلك 
حوالى ثمانية عشر سطرا ٠‏ 

٠‏ ولو استعرضنا كتابه الحالى كله » لوجدنا أن حديثه عن الحبكة » يكاد يشغل 
سبعة. فصول | > يالاضافة الى أجزاء فى فصلين آخرين » وتكملة غى فصل ثالث ۰ هذا 
بينما يشغل حديثه عن الأجزاء البنائية الآخرى خمسة فصول من بين كل تلك الفصول ٠‏ 

ولقد لاحظ العلامة تلفورى 4٥0٤1ء1‏ .4 .× فی تعلیقاته على ترجمته لکتاب 
« فن الشعر » » أن الفصول التى تبدة من فصلنا الحالى » وتنتهى بالفصل الثامن 
عشر » يمكن أن تقسم الى أربعة أقسام تعالج المشكلات المتعلقة بمسببات الحبككة 
- الفصول التى تبلل من انسل السابم »> وحتى الفصل الحادى عش » تعالج 
الوحدة البتائية للحبكة » اى كلها الرريةي ثم تصل فى ذلك الى قاعدة هذا البتاء 
التى تتمثل فى احتمالية الاحداث وضروريتها ٠‏ 
كما ان تلك الفصول المتعلقة بالبناء الشكلى » أو وحدة الأحداث › تقع بدورها فى 
أربعة أجزاء › يعالج كل منها أحد المسببات الأربعة لهذه الوحدة » وذلك على النحو 
التالى.: . 


۳ 1 ) الفصل السابع » يهتم بألعلة الشكلية للبناء » أى بتنظيمه وطوله ٠‏ 
(ب) الفصل الثامن يتعرض للعلة المادية » أى للاجزاء التي تسبب هذا التنظيم 
أو الطول ٠‏ أى أحداث الحبكة ٠‏ 
أ( ج ) الفصل التاسع يتعلق بعلاقة الشاعر بالبناء كعلة فاعلة » ويحدد النطاق 
الذي من خلاله يؤثر :قى وحدة هذا البناء ٠‏ 
(د.) اما الفصلان العاشر والحادى عشر » فيعالشا بناعوالحبكة على اساس 
هدفیتها »اى علتها , الغائية ٠‏ 
نا ويتتاول الفصل الثاني عش » الحبكة كتنظيم كمى : الكو مادية ٠‏ ثم 
يصل فى ذلك الى قاعدة هذا التنظيم التى تتمثل فى وحدة الصراع ° 
٣۳‏ فى الفصل الثالث عشر » وحتى السادس عش » تعالج الحبكة كتنظيم له 
وظيفة تتمثل فى الامتاع الصحيح الناتج عن التراجيديا »> وهذه هى العلة الغائية ٠‏ 
ها اعا هذا التنظيم » فهى التطهير من انفعالى الشفقة والخوف ° 


N 


٤‏ - ما الفصلان السابع عشر » والثامن عشر › فيتعلقان بتنظيم التراجيديا 
كما تصممها الخصائص المميزة لطبيعة الشاعر » وهذه هى العلة الفاعلة للحبكة ٠‏ وتتجلى 
قاعدة هذا التنظيم فى رؤية الشأاعر > أو الفكرة الشعرية التى يحاول التعبير عنها : 


(۴) ان توحد الحبكة توحدا عضويا مقرون هنا بالحتمية او الاحتمال ٠‏ فهى 
تحاكى لقعلا يتلل من احداث ومواقف يجب أن تخضع لقائون الامكان والضرورة ٠‏ 
وهى لا تقصر محاكاتها تلك على ما حدث فعلا » وانما يمكن أن تحاكى الفعل المحتمل 
الحدوث » ا[ المحتيا حدوثه » تحت ظروف معينة ٠‏ 

E EO SI‏ ا ا 
برباط داخلى » حتى لا يترك اى شىء للمصادفة » وفرقعة الادهاش ٠‏ ولا مانع من أن 
استخدام الادهاش ل احيلاقعت فى الماخى السحيق » خارج حيز القعل العالم 
دراميا امام النظارة 96٠‏ يكن يقع فى المستقبل » ولكن خارج هذا الحيز ٠‏ 

ومفهوم الحتمية والاحتمال » ليس مقصورا على الفعل المحاكى فحسب » وانما 
ينسحب أيضا على كلمات الشخصية الدرامية وتصرفاتها ٠‏ ويعنى هذا »> وجوب توافر 
التماسك والترتيب كعنصرين خالقين للوحدة الفنية ٠‏ 

كما أن الاحتمال فى حقيقته ›» يفرض على الفعل التراجيدى أن يكون مقنعا . 
و. قابلا للتصديق ٠‏ واذا ما اضططلالشاعاالى معالجة مادة غير محتملة الوقوع . 
فان مهارته اى اودربته هى التى تجعا#ط الممل هذا فنا مقنعا وقابلا التصديق ٠‏ 

وهكذا » فان الفعل غير المحتمل ولكنه مقنع › أفضل بكثير من الفعل الممكن 
ولكنه غير مقنع ۰ 

( راجع الفصل الرابع والعشرين ) 


٠ شار ارسطو الى مسالة الطول اثناء تعريفه للتراجيديا فى الفصل السابق‎ )٤( 
» فالحبكة _ فى نظره  لايد وأن يتوافر لها حجم معين‎ ٠ وهو هنا يعاود الحديث عنه‎ 
فهى اذا‎ ٠ ای امتداد طولی محدود ۰ فینبغی الا تكون طويلة جدا لا رة جدا‎ 
ما كانت على الحالة الاولى » فان الذاكرة لن تستوعب كليتيل سى البداية قبل‎ 
اما اذا كانت‎ ٠ الوصول الى النهاية »> وسيكون من الصعب اخراجها فوق خشبة المسرح‎ 
على الحالة الثانية » فسيكون من الصعب معالجة الأحداث الذر راجا يل حط البطل‎ 
كما سيصعب تمييز كل جزء من أجزائها المختلفة فى وضوح تام » كما هو الحمال‎ 
٠ بالنسبة لدويبة صغيرة جدا‎ 

أما الطول الأمثل » فهو الذى يتفق مع وحدة الحدث » ويكفى لاجراء عملية التغيير 
فى حظ البطل » ويتطور تطورا صحيحا تاما » ويتوافر فيه تنظيم الأجزاء تنظيما يراع 
تسبتها الى بعضها » ويسوده المنطق > والتوازن » ووحدة الوضوح ٠‏ 


(ه) الفرض هنا غامض › وتاويلاته العديدة متضارية ولا تزيل ليسه ء 


۷ 


(۸) 
( قواعد الحبكة الدرامية - )١(‏ ) 


( وحدة الحبكة ) 

ان وحدة الحبكة الدرامية لا تتمثل _ كما يعتقد البعض- 
فی كون موضوعها يدور حول شخص واحد ٠‏ فهناك اشیاء 
فى وحدة ٠‏ ومن نقس المنطلق › هناك عديد من الأفعال التى 
يؤدیها شخص واحد › ولا یمکن صوغها فی شكل فل 
واحد )١(‏ ۰ وک ج جريتضح خطا كل الشعراء الذين نظموا 
ملاحم فی هرقلیس _(۲) › او فی اودسیوس (۳) › او کتبوا 
منظومات من هذا القبيل ۰ فقد. تصوروا آنه مادام هرقليس 
رجلا واحدا » فان قصته يجب أن تكون واحدة أيضا ۰ ومن 
المعلوم › أن هوميروس وله فى كل شىء المذزلة الأسمى - قد 
حرفته الفنية » أو بقضل عبقريته الفطرية ٠‏ فعندما الف 
» الأوديسة » )٤(‏ لم یضمنھا کل ما حدث لبطله اأودسیوس : 
مثل اصابته بجروح فوق جبل البرناس )٥(‏ › و مثل تظاهره 
بالجنون عندما احتشدت جموع الجيش (1) ؛ لأن هاتين 
الحادتتين لا تتصلان فيما بينهما )اشاس من الحتمية أو 
اللختعال ‏ ولكنه دلا من أن تقحل ذلك اجار خدثا واا 
له وحدة كالتى نصفها - وجعله موضوعا ل « الأوديسة»» 
وكذلك فعل فى « الاليادة » ٠‏ والحقيقة آنه لما كان كل فن من 
فنون المحاكاة هى دائّما محاكاة لشىء وله فلك الحال 
فى الشعر ٠‏ فالقصة ‏ كمحاكاة لفعل _ يجب أن تعرض فعلا 
واحدا » تاما فی کلیته > وان تكون أجزازه المب جه ابطة 
ترابطا وثیقا » حتی آنه لو وضع جزء فی غير مکانه › أو حذف» 
فان « الكل التام » يصاب بالتفكك والاضطراب ؛وذلك لأن 
الثىء الذى لا بحدث وجوده او عدمه شرا أو فقرقا ملموسا < 
لا يعتبر جزء! عضويا فى « الكل التام » ٠‏ ۰ 


۱۲ س 


هوامش الفصل الثامن 


> لا تعنى الوحدة فى نظر ارسطى معالجة كل ما يحدث لفرد واحد فى حياته‎ )١( 
وكان‌الامر أمر تقديم سيرة ذاتية٠ أما الملحمةء فانها يمكن أن تتضمن الكثير من الاحداث‎ 
والمثال على ذلك يسوقه‎ ٠ التى تقع للشخص » ومع هذا » فهى لا تحتوى على شىء يقع‎ 
° ارسطو من » الأوديسة‎ 


(۲) هرقلیس Heraklees‏ أو هرقلل ‏ فى الأسساطير اليونانية 
والرومانية هو ابن كبير الآلهة زيوس » من الأم البشرية الكمينا زوجة امفتريون ٠‏ ويعتبر 
هرقليس » اقوى وأشهر الأبطال اليونانيين القدامى ٠‏ ويقال بآن الالهة هيرا - زوجة 
زیوس - غارت من الکمینا لما ولدت هرقلیس › فارسلت اليه فی مهده حیتين کبيرتين 
لقتله » الا آنه مسك بهما » وضغط عليهما حتى الموت ٠‏ وتدور حول هذا البطلالأسطورى 
الكثير من القصص والحكايات ٠‏ 

ولقد نظم بعض الشعراء الأقدمين » ملاحم فى بطولاته » منهم : سناثون من 
لاقدامون ( ت ؟ ) » وبانی أسيس من هاليكارتاسوس ( القرن الخامس ؟) » وغيرهما ٠‏ 


(۳) اودسیوس Odysseus‏ او اولیس ۴S8٤ءرال‏ بطل 
مشهور فى الملحمتين المعروفتين « الالياذة » و « الأوديسة » ٠‏ بل انه البطل الرئيسى 
فى الأخيرة منهما ٠‏ 

وکان اودسيوس ملكا على أثاكا » وأحد القواد اليونانيين الكبار فى حرب طروادة٠‏ 
وقد الف فيه الشاعر الغنائى باخيليدس ( القرن الخامس قق*م٠‏ ؟ ؟ ) بعض المدائحع ٠‏ 


٠ ) الأوديسة ( أنظر شروح الفصل الرابع‎ )٤( 


() البرناس 5 *جبل يقع فى جنوب اليونان » ويرتفع الى 
٠‏ قدما ٠‏ وقد اشتهر قديما بانه موطن ابوللو رب الشعر » والفنون ؛ ومقام بعض 
الآلهة الأخرى » مثل ديونسيوس ٠‏ 

ھا کن اسن مول فاخا ا ن © ادد + عة 
و وی ف اق وک در ا ق 
على اودسيوس أربع مرات فى ملحمته « الأوديسة » ٠‏ 


(0 ادى اتر سن عا وان خاد ارتن تقار ارسيو اتون + 


۷)الاليااة/( انظر شروح الفصل الرابع ) ٠‏ 


ت 


CD 
) )٣( - الحبكة : بين الواقع » والممكن » والمحتمل‎ ( 
) بين الحقيقة الشعرية › والحقيقة التاريخية‎ ( 


ويتضح كذلك مما ذكرناه » أن مهمة الشاعر ليست رواية 
ما وقع فعلا » بل ما يمكن أن يقع ؛ على أن يخضع هذا الممكن 
اما لقاعدة الاحتمال » أو قاعدة الحتمية ٠ )١(‏ اذ ليس 
بالتاليف نظما أو نثرا يفترق الشاعر عن المؤرخ (۲) ٠‏ فأعمال 
هیرودوت (۳) كان يمكن آن تصاغ نظما › ولكذها - مع ذلك - 
ځانت ستظل هر من التاريخ سواء كانت منظو هة » أو 
منثورة بيد ان لفق الحقیقی یکمن فی ان احدهما یروی 
ما وقع › والآخر ما يمكن أن يقع * وعلى هذا > فان الشعر 
يكون أكثر فلسفة من التاريخ وأعلى قيمة منه ؛ لأن الشعر 
عندئذ يميل الى التهين عى الحقيقة الكلية » 1و العامة ؛ بيتما 
يميل التاريخ الى التي عى الجقيقة الخاصة » اى الفردية٠‏ 
وأعنى بالحقيقة الكية » ل لهاهة » ما يقرله أو يفعلة تمط 
معين من الناس » فى موقف معين » على مقتضى الاحتمال أو 
الحتمية e )٤(‏ الحقيقة الكلية » أو العامة » هى التى 
للشخصيات ٠‏ أما الحقيقة الست e‏ 
توه لها متلا بما فعله آلکبیادس )٥(‏ أو ما جری 
له وفى عصرنا هذا » يتضح ذلك فى مسائل الكوميديا ٠‏ 
فالشاعر الکومیدی یبن ارلا احداث الحبكة طبقا لقاعدة 
کن کان يفعله الشعراء الهجاؤون (1)ل ا 
E‏ الذین کانوا ينطمون عن أفراد ايفين معروقين 
الأسماء التاريخية (۷) ٤‏ ا الف فی ذلك ال ان 
الشىء: الحتمل الوقو ع عمكن تضديقه #ولكح الكىء الد ل 


س ۱۱١‏ ب 


يقع › فاننا لا نشعر شعورا مؤكدا أنه محتمل ؛ اما ما وقع › 
فانه - من البين - محتمل › والا لما حدث ٠‏ ومع هذا » 
فلا تزال هناك بعض التراجيديات التى تتضمن اسما واحدا › 
أقااسمين من الشخصيات المعروفة » بينما تكون بقية الأسماء 
لشخصيات مبتكرة »› أو مخترعة ٠‏ وفى بعض التراجيديات 
الآخرى » لا نجد شخصية واحدة معروفة كما فى تراجيديا 
« أنثيوس» للشاعر أجاثون(۸) ٠‏ فكل أحداث هذه التراجيدياء 
وآسمائها » مخترعة وموضوعية ؛ ومع هذا › فالمسرحية 
لا تخلو من عوامل الامتاع ٠‏ لذا » ينبغى علينا الا نحرص 
التى تستمد منها التراجيديات موضوعاتها ٠‏ لأن هذا الحرص 
المعروفة ليست مالوفة الا لقلة من الناس » ومع هذا » فانها 


٠ )١( تمتع الجميع‎ 


وبذاء على ما سیق › يتضح ان الشاعر «أو الصانع»(٠ (١‏ 
ینبغی ان یکون صانع قصص أو حبکات أولا » وقبل آن يكون 
صانع اشعار › لآنه شاعر بسبب محاکاته ؛وهو انما یحاکی 
الفعلى » لظل مع هذا شاعر!ا » فايوا هتاك سبب يمنع من أن 
تكون بعض الأحداث التى وقعت اليخيا » تتفق تماما فى 
ترتيبها مع قاعدتى الاحتمال والممكن » ومناثم » فانه يكون 
شاغرا بالكتانة نها 


( الحبكة الرديئة والجيدة ) 


ورد أنواع الحبكات البسيطة )١١(‏ » والأفعال » مما 
يتصف بالابسودية ٠ )١١(‏ واعنى بالحبكة الابسودية » تلك 
التى تتتابع مشاهدها التمثيلية » دون مراعاة قاعدتى 
الاحتمال < أو الحتمية : والشعراء الأردياء > هم الذين 
يؤلفون - من انفسهم ‏ مثل هذه الحبكات ٠‏ ما الشعراء 


- ۱۱١ 


المجيدون » فانهم يقصدون الى ذلك كى يرضوا الممثلين ؛ فهم 
حين يكتبون أعمالهم لتعرض على الجمهور » فانهم - غالبا - 
ما يمطون الحبكة أكثر مما تحتمل طاقتها الطبيعية » ومن ثم 
يضطرون الى احداث خلخلة فى تسلسل الأحداث ٠ )١١(‏ 


ان التراجيديا ليست محاكاة لفعل تام فحسب » وانما هى 
أيضا محاكاة لأحداث تثير الخوف والشفقة ٠‏ ويتحقق لمثل 
تلك الآأحداث تاتير أقوى ‏ من حيث اثارة الخوف 
والشفقة )٠٤(‏ _ عندما : 


(1 ) تقعافجاة وبلا توقع › 


٠ الوقت‎ 


وعلى هذا » فان الادهاش )٠١(‏ المتولد » يكون أعظم مما 
لى وقعت هذه الأحداث من تلقاء ذاتها » أو باملصادفة ٠ )١١(‏ 
وحتى الآحداث التى تقع اتفاقا › أو بالمصادفة › تبدو أكثشر 
ادھاشا عندما تتم › وکانها وقعت عن سابق تخطیط ۰ ویمکننا . 
ان نستشهد على ذلك امال #میتیس فی ارجوس (۱۷) »> 
والذى وقع فوق قاتل ميتيس فقضى عليه » وذلك عندما كان 
« هذا القاتل » حاضرا أحد الأحفال العامة ٠‏ فمثل تلك 
الأحذات » تبدى ععقولة : ولا تخويهل مجرد الاتةاق ء 
والمصادفة ٠‏ وعلى هذا » فان الحبكة اذا تم بناؤها طبقا 
لذلل ء تكون _ بالضرورة - احسن اجك ٠‏ 


۱۷ 


هوامش الفصل التاسع 


٠ انظر : شروح الفصل السابع‎ )١( 


)١(‏ سبق أن صرح ارسطو فى الفصل الأول بان الناظم لا يكون شاعرا لمجرد 
اسستخدامه للاعاریضس 


(۳) هیرودوت Herodotas‏ الملقب بابى التاريخ - ولد فى 
ھالیکاریاسوس مآسیا الصغرى حوالی سىنة ٤A٤‏ قم وقد انتقل منها ألى ساموۈس “ 
تم الى أثينا ٠‏ 


ولقد قام شیرودوت برحلات إلى مص »> واوریا الشرقية < وآسیا وکتب عن 
تاریخ الحرب اليونانية الفارسية > كما سجل ملاحظات معروفة عن مصر ° 
وتوفی فی ثورتی فی جنوب ايطاليا سنة ٤٤١‏ ق م٠‏ تقريبا ٠‏ 


سل) لاشك أن العبارات التى قرن فيها أرسطو التاريخ بالشعر » مؤسسة على 
مفهومه للمحاكاة ٠‏ فالتاريخ - فىأ رايه هتم بحقائق الواقع الخاصة ء أى الفردية 
والجزئية المحدودة » اما الشعر فيهكالحتا الكلية الشاملة » اى العالية » ذات 
القسمات الثابتة فى ممارسات الحياة الانسانية ٠‏ 

ا كان امرخ رضن الحا 0 ت فی وق فين + قان الحا 
يحول هذه الوقائع الى حقائق » ويكسبها معان جديدة من خلال قاعدتى الاحتمال 
والحتمية ٠‏ فهو يهتم بالربط المحكم بين كل حدث وآخر » على ساس سببى » أى أن 
علاقات لمكن والفرررى حاف لكات ال اذى الم العانق اكا ةا 
واضحا ٠‏ اما المؤرخ ء فلیس مطالیا - فی رای ارسلو ہك العلاقات والتحکمات ۰ 
وانما كل همه هى تسجيل الحقائق الخاصة بنفس الترد ا ا رقعت فيه ٠‏ 

ان الشاعر يراعى ‏ عند تطوير الحيكة او الخ جخ تين التتايع السببى 
المنطقى للوقائع » على خلاف ما هى موجودة عليه فى الحياة ٠‏ وعلى هذ » فان الحقيقة 
الشعرية تختلف عن الواقعية أو العملية ٠‏ وهى فى نفس الوقت » أسمى وأبعد فلسفة من 
الحقيقة التاريخية ٠‏ ويجب الا يدعو هذا الوصف الى الظن بان الشعر فلسفة » انه ليس 
فلسفة لانه مرتبط بالتطور الحسى » وان كان.يميل الى التعبير عما هو كلى وشامل ٠‏ 


٤٤٤  ٤٥٥( Alcibiades lal (®)‏ ق* م۰ ؟؟) کان من رجال 
الدولة الكبار فى اثينا ٠‏ تمكن بمواهبه السياسية من ان يتولى قيادة الديمقراطيين 
ذر0 ع3١۶‏ الللازطة الآخرين ٠‏ كما كان هذا السياسى الداهية أناثيا » ومغامرا > 


۱1۸ 


الى اغتیاله فى فرجيا ۰ ولقد حاول بعض المؤرخین الیونانیین - مثل ثوکودیدیس - 
الانتصاف لعبقريته من اهل وطنه الذين لم يساندوه ٠‏ 


سے (1) كان الشعراء الايامبيون القدامى - وفى. مقدمتهم أرخيلوكس ( القرن السابع 
ق٠‏ م٠‏ ) - ينظمون أهاجيهم فى اناس معروقين للجميع - كشعراء الهجاء العربى ‏ 
شر اكرندا الق د وع واه ارفا ماف ايديا 
الجدر اى يمثلها ميناندر - فان اسماء الشخصيات كانت غامة.' ولريما كان 
ا ي غا قا فع الخ كما كانت الشات نة + وذات دة 
ا اكل الرسن 4 الجتين الهاي ١‏ إل 


(۷) المعنى المقصود هو أسماء شخصيات أسطورة معروفة » مثل : أوديب › 
ميديا » اجاممنون اپور ی أخيل > انتيجونا ٠٠*‏ الخ ٠‏ ومع أن اسماء‌ها تدل 
على وجودها الفعلى > الا أنها تتحول بالمعالجة التراجيدية الى انماط عالمية _ كالكوميديا 
الحديثة ‏ وتدل على قيم > مثل : الشجاعة » الوفاء » القوة › التكير ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


(۸) اجاثون ۳ شاعر تراجیدی آثینی › فاز لآول مرۃة فی 
مسابقة عيد اللينايا المسرحية سنة ٤١١‏ ق٠‏ م٠‏ تقريبا ٠‏ ومن تجديداته : 

نظم تراجیدیته « انثیوس » من أحداث مخترعة ›» لم تكن معروفة 

فى الأساطير والخرافات المتداولة وقتذاك ٠‏ بمعنى أنه استمد حبكة وملامح 

شخصياته من خياله » ولا شك أن هذا الاتجاه لم يكن مالوفا بين شعراء 


٠ التراجيديا‎ 

ب جعل الأناشيد الغنائية الجماعية _ لأول مرة د مجرد فواصل لا علاقة صميمية 
لها باحداث الحبكة من الناحية الموضوعية ` 

ج كما أدخل تعديلات فى استخدام السلم الموسيقى ٠‏ وتقع تراجیدیات اجاثون 
فى موقع وسط بين الجودة والرداءة ٠‏ وقد بقى من أعماله حوالى أربعين 
سطرا ٠‏ ومن عناوين مسرحياته : « الزهرة » و « سقوط طروادة » ٠‏ 


(۹) كان المتفرج اليونانى عادة يعرف مقدما القصة التراجيدية الممسرحة ٠‏ 
ولكن يبدو أن تلك المعرفة قلت فى القرن الرابع ق “م٠‏ 

› ینبغی آن نتذكر ان كلمة « شاعر » - كما وردت فى كتاب « فن الشعر‎ )۱١( 
° » تعنى حرفيا « صانع‎  ىلاحلا‎ 


٠ سيناقش أرسطو انواع الحبكات فى الفصل التالى‎ )١١( 


۱۱۹ 


)۱١(‏ کثیرا ما يؤكد ارسطو على ان حبكة التراجيديا يجب ان تكون « كلا عضوياء. 
ومع آنها تتالف من عدد معين من الأحداث » الا نها يجب أن تؤلف فيما بينها فعلا 
واحدا تاما على المستوى الداخلى والخارجى لها ٠‏ وتنشاً هذه الوحدة من أن كل حدث 
مرتبط مع غيره » ومع الفعل العام برباط منطقى › ولا يمكن استبعاده دون أن يختل 
الكل العام للحبكة ٠‏ وعلى هذا » فكل ابسود أى مشهد تمثيلى ( انظر الفصل الثانى 
عشر ) » وكل حدث فرعى » يجب أن ينمو من الفعل العام » كما ينمو العضو من الجسم › 
على أن يكون الرابط هو الاحتمال أو الحتمية ٠‏ ما اذا كانت المسرحية ابسودية _ 
آى حلقية المشاهد ‏ فمعنى ذلك أن كل ابسود أو حدث شبه منفصل عن غيره › لأن 
رابط الاحتمال او الحتمية ضعيف ٠‏ 


ب - الشاعر المجيد الذى يكتب عن قصد مشاهد معينة » لها صفات خاصة » كى 
تلائم امکانات ممثل شهیر ٤‏ دونمااعتیار حقیقی لمتطلیات الحيكة 


)٠١(‏ (أنظر شروح الفصل السادس) 


)٠١(‏ يتولد الادهاش أو الاستغراب عن وقوع حدث غير متوقع » وغير مرتبط 
بخطة سابقة › أو بغاية لشخصية معينة ٠‏ ومن ثم فهو متعلق ب « الخط » » أى 
بالمصادفة التى هى نتيجة حدوث شىء غير ممكن » وغير متعلق بهدف ٠‏ ( أنظر : 
المصادفة فى هامش )١١(‏ من نفس الفصل » وراجع هوامش الفصل الرابع والعشرين ٠)‏ 


)١١(‏ ان الشعر ينكر عنصر المصادفة » لأنها لا تنكر فعالية الطبيعة كقوة منظمة 
فحسب » وانما تنكر أيضا عملية العقل الانسانى فى التعليل والمنطقة ٠‏ والمصادفة _ 
بهذا ضرب من الفوضى التى تابى الترتيب والتخطيط ٠‏ 

ومع هذا لا ننكر ان المصادفة تلعب دورا فى حياة الادطج لتا E‏ 
بعض شخصيات المسرحية العالية » وفى مقدمتها اليونائية ٠‏ غيرا المصادفات 
الغريبة التى تعد من شوان التجربة الانسانية » يمكن درجها ضمن « الممكنات غير 
امحتملة » : ولا مانع من أن تقع ٠‏ 


)١۷(‏ كانت تقع مدينة أرجوس ا418 فى شرق شبه جزيرة البليبونيز 
باليونان ٠‏ وكانت عاصمة لولاية أرجوليس القديمة ٠‏ 


(۱۰) 
( تعريف الحبكة البسيطة والحبكة المعقدة - )٤(‏ ) 


والحبكة الدرامية اما أن تكون بسيطة »› واما معقدة ٠‏ 
وأفعال الحياة الواقعية - التى تحاكيها الحبكات - تؤكد 
مثل هذا التمييز ٠‏ 


واعنذی بالحبكة البسدطة )۱( > ذلك الفعل الواح د 
المتواصل - على النحو الذى سقناه من قبل - والذى يتغير 
فيه خط البطل دون حدوث « تحول » (Y)‏ و « تعرف » (") ° 


( الحيكة المعقدة ) 


اما الحبكة المعقدة )٤(‏ » فهى التى يتغير فيها حظ البطل › 
اما عن طريق « التحول » » واما عن طريق « التعرف » » واا 
بهما معا * ویحب أن يتولد » التحول » أو « التعرف » من 
صميم بناء الحبكة تفسها » وان يكون كلاهما نتيجة حتمية 
أو محتملة لا وقع من أحداث سابقة ٠‏ وثمة فرق شاسع بين 
أحداث يتولد الواحد منها من الآخر - أى كل واحد منها 
نتيجة طبيعية لسابقه - وأحداث يتلو بعضها بعضا ٠‏ 


ل 


هوامش الفصل العاشر 

)١(‏ تتالف الحبكة البسيطة من أحداث قائمة فيما بينها على الاحتمال أو الحتمية. 
وتمتد الحبكة ‏ من هذا النوع - فى اطراد » دوتما حدوٿث تغیر مفاجیء > لآنها خالية 
من عنصرى « التحول » و « التعرف » » ومن ثم لا تحقق تطهيرا كاملا ٠‏ 

ويفضل أرسطو الحبكة المعقدة على الحبكة البسيطة ٠‏ 

٠ ) التحول ( أنظر متن الفصل الحادى عش وشروحه‎ )١( 

(۲) التعرف ( أنظر متن الفصل الحادى عشر وشروحه ) ٠‏ 

)٤(‏ تخضع أحداث الحبكة المعقدة - بدورها - لشرطى الاحتمال والحتمية » الا 


انها تتميز بتوافر عنص « التحول قى القصد » » أو عنصم « التعرف على حقيقة »> › 
أوهما معا » وهى بهذا تحقق التطهير فى أكمل شكل له ٠‏ 


N - 
) ۱١ ( 
) )١( - التحول والتعرف‎ ( 
) (التسول‎ 


« التحول » )١(‏ هو تغير مجرى الفعل الى عكس اتجاهه › 
على النحو السابق ذكره )١(‏ ؛ على أن يتفق ذلك مع قاعدة 
الاحتمال أو الحتمية كما قلنا آنفا ٠‏ ففى تراجيديا « أوديب » 
و و هف ی ا 
ويخلصه من مخاوفه المتعلقة بأمه ؛ ولكنه يحدث عكس التاأثير 
الذى انتواه » عندما يطلعه على سر مولده (۳) ٠‏ وكذلك 
الاو افق مر رمل () فشا تسان لوزن 
الى الموت » بينما لتيه# زوس ليقتله ‏ ولكن . نتيج ة 
للآحداٿث السابقة ‏ يحدث أن دناؤوس هو الذى يموت مقتولاء' 
بینما ينجو لونکیوس ۰ 


( التمرف ) 


و « التعرف » (°) - كما يدل عليه اسمه ‏ هو التغير » 
اى الانتقال من الجهل الى المعرفة # مهادي الى المحبة(). 
أو الى الكراهية بين الأشخاص الذين قدرت عليهم السعادة 
أو الشقاوة )۷( ۰ واجود انواع « التعرف » »> هو « التعرف » 
المقرون ب « التحول » » كما هو الحال فى تراجيديا 
» أودیب «)۸( ولا شك أن هناك أنواعا أخری من «التعرف» ۰ 
وما ذکرناه » يمكن ان يقع بالنسبة للاشیاء غیالي -ة 
» الجمادية » » أو لآى شىء آخْر یمکن ان یکون فی الحياة 
اليومية ٠‏ وانه لمن الممكن أن نكتشف أن شخصا ما قد فعل 
هذا الأمر › م لم يفعله ٠‏ ولكن آهم انواع » التعرف » اتصا لد 
بارا الك : وبقتل ردا + هو مام ان ترشن 
له“ ١‏ فلهذا النو ء۶ من التعرف ‏ المقر ور بالتحول ‏ شر إه 


د ٣٣‏ ت 


شفقة » واما خوفا ٠‏ والأفعال التى تؤدى الى مشل تلك 
التآثيرات - ى الشفقة أو الخوف - انما تلك التى تسببها 
اقل كيديا » طبقا لتعريفنا لها ٠‏ أضسفالى هذا » أن «التعرف, 
« ا لمقرون بالتحول » يمكن أن يؤدى الى نهاية سعيدة » أو نهاية 
غير سعيدة (1) ٠‏ ولما كان « التعرف  »‏ بناء على ما تقدم - 
يتم بین اشخاص » فيمكن أن يتعرف شخص واحد على شخص 
اخر » ويكون أحدهما معروفا أو يمكن أن يتعرف الشخصان 
على بعضهما » مثل : تعرف أورست على افيجينيا عن طريق 
ارسال الگلل ”یلچن کان ولاہد وان یقع تعرف آخر ‏ یجمل 
افیجیتیا تتعرف على اآورست )۱١(‏ ۰ 


( البائوس « المعاناة المستشفقة ») 


و هده الأجزاء س السابقة عامة فی کل التراجيديات 
» التحول »ف «» التعرف ¢ ° وهناك جزء ثالث الباثوس « وهو 
مشهد المعاناة المستشفقة أى الباعثة على الشفقة » )١(‏ ۰ 
ويمكن تعريفه بأنه فعل موّلم » أو مهلك » كالموت » والمقاساة 
الجسدية » والجراح › وما شابه ذلك من مشاهد تقع فی 
OE‏ 


ا کک 
هوامش الفصل الحادى عشر 


ر كلمة د التحول » 9۲1۲۴٤۴1‏ _ التى اختزلها العلامة Bywater‏ 
فى لغته الانجليزية الى ٠‏ ا۴۲1۴ . ٴ تعتى « الانقلاب المضاد للاتجاه 
اى الف » ٠‏ 

فقد يسیر موقف درامیى ما فى خطه الطبيعى نحو هدف معين » وفجاة يطرة عامل 
خارجى على هذا المسار » ويجبره على اتخاذ وجهة أخرى غير متوقعة » وقد يكون 
امسار الجديد معاكسا للاول ٠‏ وعلى هذا ف « التحول » - بنائيا - يشكل « أزمة 
در فة اى ووت قصل فى ادكه * انه مانطلق .هلكه د سخرية القن ٠»‏ 

ويفسس أرسطى معنى التحول بمثل يسوقه من مسرحية « اوديب الملك » للشاعر 
التراجیدی سوفوکلیس ` 

فقد تربى أوديب الشاب - منذ الرضاعة - فى بيت ملك كورنثة الذى تبناه ورعاه ٠‏ 
ولهذا نشا أوديب وهو يعتقد أن الملك بوليبوس » وزوجته الملكة ميروب › والداه ٠‏ 
وذات يوم حذرته العرافة يانه مقدر عليه أن يقتل آباه » ویتزوج من آمه ۰ ولکی یتحاشی 
وقوع هذه النبوءة › اتخذ مهربه الى مدينة طيبة ٠‏ وفى الطريق اليها » قتل ملكها 
لئان دون ان تغرف انه واد وو فاشو ان اليفة + امتتطاع ان رف 
اجابة الأحجية التى كان يطرحها ابو الهول » ويقتل من لا يعرفها ٠‏ ولهذا كوقىء على 
ذلك بتزويجه من جوكاستا ملكة طيبة دون آن يعرف أنها امه ٠‏ وبقى أوديب يحكم 
طيبة حكما عادلا فترة طويلة » حتى دانسا ليج ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ويشير أرسطو هنا » الى موقف متازم فى المسرحية المشار اليها 

فقد وفد الى طيبة الراعى الكورنثى الذى كان قد تسلم اوديب رضيعا من راعى 
طيية » وسلمه بدوره الى ملك كورنثة العاقر بوليبوس ٠‏ لقد جاء الراعى الكورنثى 
کی يخطر اوديب بان الملك بوليبوس قد مات » وعلى أوديب أن يتولى عرش كورنثة › 
الا آنه يرفض خوفا من آن يقع الجزء الثانى من النبوءة » وهو الزواج من أمه ميروب” 
وهنا یحاول الراعی أن یبدد مخاوف اودیب » ویصارحه ‏ وهو سعید - بانه لیس 
ابن بولیبوس ومیروب وانما هو ابن بالتبنی ٠٠٠١‏ الخ ٠‏ 

هذه المعلومة التى أدلى بها الراعى » تعتبر تعرفا أدى الى اكتشاف الحقيقة 
المرعبة » فهى بدلا من أن تهدىء من روع أوديب » وتسره وتسير بالحدث فى مجراه 
الطبیعی - كما كان الراعى يعتقد - تحدث تطورا مفاجئًا فى الحدث ٠‏ 

ان التحول على تلك الصورة » يتضمن تعرفا » وهى معرفة اوديب بانه ليس ابنا 
لملكى كورنثة ٠‏ 


(۲) السطور الأخيرة فى القصل السابع ٠‏ 


(۴) انظر هامش رقم )١(‏ من شروح الفصل الحالى ٠‏ 


ےہ ١۲ے‏ 


)٤(‏ لونکیوس 56ل تراجیدیا مفقودة وضسعها ثیودکتیس 

۲۲٤ ۳۷١ ( Theodectes‏ ؟ ؟ ق م۰ ) » الذی عاش فی اثینا › ودرس 

على افلاطون »› وایسوقراطیس » وآرسطو ؛ واشتهر کخطیب › وکاتب بلاغی له اسلوبه 
الراقى المتميز ٠‏ 


کما کان شاعرا تراجیدیا ؛ نظم حوالى خمسين مسرحية › دخل پبعضها ثلاث 
عشرة مسابقة » فان فيها ثمانى مرات ٠‏ ولم يبق من ذلك غير شذرات يمكن أن يضعه 


تحلیلها فی طریق یوربیدیس ۰ 


(6 يتل السطلم الوتاتى Anagnêrisis‏ على معنى كلمة « اكتشاف ٠»‏ 
الا ان ارسطو ‏ بالرغم من اشارته الى اتساع مدلول المصطلح - قد قصره على معنى 
اكتشاف شخصية لحقيقة شخصية أخرى كانت مجهولة لها ٠‏ ومن ثمة » ترجمنا 
الصطلح الى لفظة « التعرف » ٠‏ 

و « الاكتشاف » - فى معناه العام - يدل على لحظة التنوير > اى اللحظة التى 
تتحرك فيها الشخصية من الجهل بالشىء الى معرفته ٠‏ أى اكتشاف حقيقة مجهولة › 
أو مغلوطة ٠‏ 

ما المعنى هنا فهو مقصور على د التعرف » » أى تعرف شخصية على شخصية 
اخرى بعد طول فراق ٠‏ وهذا جزء ن الينطا العام الأاشمل ٠‏ 

وهناك وسائل يتم بها التعرف شرحها اأرسطو فى الفصل السادس عشى من رسالته 
التى بين آيدينا ٠‏ ويمكننا أن نوجن انذواعها الستة التى تحدث عنها فى الفصل المشار 
اليه »> على النحو التالى : 

( 1 ) تتعرف شخصية على شخصية أخرى كانت مجهولة لها عن طريق علامة 
بدنية كجرح قديم مثلا أو قد يتم هذا النوع من التعرف بوسيلة مادية شخصية مثل 
عقف اى (انقونة أو اسلسلة <+ الخ ٠‏ 

وهذا النوع - فى رأى ارسطى - اقل الأنواع قيمة من الناحية الحرفية ٠‏ 

(ب) تعرف يتعمده الشاعر الدرامى على لسان الشخص الذى يريد أن يكشف 
عن نفسه مپاشرة ۰ 

وهذا النوع - فى رى أرسطو - ردىء لأن التعرف لا ينبع من طبيعة الأحداث › 
وانما يسوقه الشاعر صراحة على لسان الشخصية ٠‏ 

( ج ) والنوع الثالث من التعرف » قائم على التذكر ٠‏ ففى مسرحية « القبرصيون » 
المفقودة الآن ٠‏ يعود طويقر من منفاه متخفيا ٠‏ وعندما يشاهد لوحة تصور باه 
قالامون الذى كان السبب فى نفيه ينفجر باكيا ٠‏ 

( د) ويتم النوع الرابع من التعرف عن طريق القياس المنطقى ٠‏ ويضرب لذلك 
أرسطو امثلة من مسرحيات لم يصلنا منها شىء › الا من تراجيديا « حاملات القرابين »: 
هذان‌الاریلا دیشببهنی ر ولا احد یشبهنی غیر اورست ۰ اذن فهو اورست ۰ 


Ee 


( ه ) آما التعرف المركب » فينتج عن استنتاج خاطىء بين شخصيتين كما حدث 
فى المسرحية الضائعة « أودسيوس الرسول المزيف » ۰ فحين يدعى آودسيوس پأنه 
سيعرف القوس التى لم يرها » يعتقد الشخص الآخر بأنه سيتعرف عليه ٠‏ 

( ز ) ولعل أحسن نوع من أنواع التعرف - فى رى أرسطو - هى الذى يتولد من 
# ا ذاتها » كما فى مسرحية « أوديب اللاك » لسوفوكليس : 

#نظر متن الفصل السادس عش وشروحه ) ٠‏ 


)١(‏ لا يدل المعنى هنا على الوقوع فى الحب بمعنى الغرام أى العشق › وانما 
يدل على اكتشاف الشخص لانسان عزين عليه ( يحبه ) ٠‏ كاأن يكتشف الأب هوية أبنه 
المفقود > أو هوية أخته الغائبة عنه منذ مدة طويلة › أو يكتشف الصديق حقيقة 
صديقه الغائب ٠٠‏ الخ ٠‏ وهنا تعنى الكلمة « معزة » أو « مودة » أو مثل ذلك ٠‏ 


- (۷) أنظر السطور الأخيرة فى الفصل السابع » وكذلك بدايات الفصل الثالث عشر٠‏ 
(۹) انظر متن الفصل الثالخا غشر وشروحه ٠‏ 


)۱١(‏ فى مسرحية « افیجینیا فی تاوریس » - احدی تراجیدیات یوربیدیس 
الباقية - تكتب افيجينيا رسالة وتعطيها الى بليادس كى يقوم بتسليمها الى آخيها 
فى اليونان » لياتى وينتزعها من بلاد التاوريس ٠‏ هذا › بينما أورست واقف فى صحبة 
صديقه دون ان تعرفه هى ٠‏ وهنا يعطى بليادس الرسالة لأورست فى الحال » ولكن 
افیجینيا لا تصدق انه هو » فيضطر اورست الى أن يتبادل معها الذكريات القديمة حتى 
تتعرف عليه » وترتمى بين ذراعيه ٠‏ وهنا يقع التعرف الثانى » الذى يشير اليه أرسطو ٠‏ 


حس(١١)‏ يرى أرسطو آن أجزاء الحبكة ثلاثة : التحول » والتععصرف › والمعاناة 
المستشفقة ٠ pa108‏ وكان يمكن الاكتفاء بكلمة المعاناة فى مقابل كلمة 
باثوس » الا أننى آثرت اضافة صفة المستشفقة ‏ أى التى تثير الاشفاق » أو التعاطف › 
أو الأسف ‏ تمييزا عن المعاناة التى يمكن أن يكابدها من يستحقها ٠‏ فالمعاناة المستشفقة 
تتمثل فى ثوديب ‏ مثلا - وقد خرج من قصره الى الجمهور » ووجهه ملطخ بالدماء 
بعد ان سمل عینيه ۰ 


NY 
)۲( 
) الأجزاء الكمية للتراجيديا‎ ( 
) تعديد الأجزاء‎ ( 
من الحديث عن العناحم‎ TL لقد انتهينا‎ 


الكيفية (۲) التى تتركب منها التراجيديا ككل متكامل ٠‏ 
ولنتحدث اانه والأحزاء الكمية » أى الأقسام المنفصلة » 


التى تنقسم اليها التراجيديا » وهى : 


٩ )‏ ( اأقدمة « البرولوج « 

) ۲ ( ألمشهد التمتيلى « الابيسود » 

( ۲ ( المخرج » ألاکسودوس « 

٤ (‏ ) غناء الجوقة ‏ روتسم جدوزه الى توعين : 


(1 ( المدخل » البار ودوس ¢« 
(ب) المنشد « الاستاسيمون » 


وهذه الأجزاء ‏ السابقة - عامة فى كل التراجيديات ٠‏ 
اما بعض التراجيديات » ففيها بضاافة اة : 


(1 ( 'ناشيد للمثلين › 
(ب) ومنائح » کوموس ( 
( تعريف الأجزاء ) 


المقدمة « البرولوج « (Y)‏ : ھی کل الجزء الدذى يسبق 
مدخل الجوقة » البارودوس ¢ ° 


المشسهد التمثيلى « الابسود » (٤(‏ : هو كل الجزء الذى 


يقع بين نشيدين تامين من أناشيد الجوقة ٠‏ 


~ SYA 
٠ لا یعقبه نشید من أناشید الجوقة‎ 


المدخل « البارودوس » )٦(‏ : هو کل النشید الاہتدائی 
للجوقة 1 


المنشد « الاستاسيمون < ) (Y‏ : هو أغنية جماعية تؤّديها 
البح ة وا من الآوزان الأنايستية « 


الد س > : عبارة عن مرثية د تنشدها الجوقة 
بالاشتراك مع الممثل ٠‏ 


› )٩( وهکذا‎ 


١ (‏ ) تحدثنا من قبل عل اجزاء التراجيديا الكيفية التى 
تتالف منها ككل 


التي تنفسم اليها التراجيديا ۾ 


کے 


هوامش الفصل الثانى عشر 


(۱) انكر بعض الباحثين فى كتاب « فن الشعر  »‏ مثل : رتر » وبرنياس > 
وسوزميل وغيرهم - هذا الفصل الثانی عشر » وعدوه مدخولا » بدعوی انه - اى 
الفصل - يقاطع تسلسل حديث أرسطو عن الحبكة ٠‏ الا أن بعض الباحثين الآخرين - 
مثل فالن - عدوه اصیلا ˆ ۰ 


(Y)‏ راجع متن الفصل السادس وشروحه حیث تكلم ارس طو عن الأجزاء 
الكيفية ٠‏ 

)١(‏ قد تفتتع التراجيديا اليونانية بمقدمة 8٣010808‏ وهی عبارة عن 
مشهد تمثيلى قد يتم فى صيغة ديالوج > أو مونولوج تؤديه شخصية واحدة ٠‏ وتؤدى 
هذه المقدمة › قبل ظهور الجوقة امام المشاهدين * وفيها يحاول الشاعر التراجيدى ٤‏ 
أن يهيىء الأذهان للموضوع المعالج » وأآن يقدم بعض الخطوط الضرورية فى تصوير 
الأحداث والشخصيات ٠‏ 

وبعض التراجيديات _ كالفرس لاسخيلوس - خالية من المقدمة » وانما تبدا 
مباشرة بالمدخل ( البارودوس ) ٠‏ 


)٤(‏ المصدر اليونانى للكلمة هو epeisodion‏ > والمقصود عمليا 
هو المشهد التمثيلى فى التراجيديا » والذى يصور احداثا يؤديها الممثلون ٠‏ وهو 
يقع بين نشيدين من اناشيد الجوقة ٠‏ 

ويختلف عدد المشاهد التمثيلية ( الابيسودات ) من تراجيديا لأخرى ' 

)٥(‏ المخرح 040S×ع‏ هو الجزء الأخير فى التراجيديا اليونانية » والذى 
يبرح فيه الممثلون وأفراد الجوقة أماكنهم ٠‏ انه مشهد النهاية ٠‏ 


prologos هو الجزء الذى يلى المقدمة‎ Parad0S اللدخل‎ (Y 
٠ واذا لم توجد المقدمة فيعتبر بالتالى الجزء الأول فى التراجهدها‎ ٠ فى التراجيديا‎ 

والمدخل عبارة عن أنشودة تؤديها الجوقة وهى تدخل الى مكانها فى الأوركسترا 
لأول مرة ٠‏ وتظل باقية فيه الى أن تنتهى المسرحية ٠‏ 

ويضمن الشاعر هذا الجزء بعض الخيوط الأولية لأحداث المسرحية ٠‏ كما يهيىء 
من خلاله الجو النفسى الذى سيسود الوقائع ˆ 


(۷) المنشد ٠‏ ١38۳0)؟ ‏ هو الجزء الذى تؤديه الجوقة بعد كل مشهد 
تمثيلى ( ابسود ) ٠‏ وفيه تعلق الجوقة على ما يجرى من احداث ٠‏ 


a (° - 


(۸) يعتبر الوزن الانابستى 0Sأءإةمةمج‏ > والوزن الطروخاسى 
trochaios‏ من استعمالات المداخل . ۲008م > 1ی الأناشيد التى 
تؤديها الجوقة » وه تدخل الى مكانها بالأوركسترا للمرة الأولى ؛ وليس من استعمالات 
المناشد Stasimon‏ ى الاناشيد الجوقية التى تعقب المشاهد التمثيلية ٠‏ 


الا آن هناك بعض الاستٹناءات التى نجدها مثلا فى تراجيديا « ميديا » ليوریبیديس ٠‏ 
فالمنشد ( سطور من ١١١١ ۱٠۸١‏ ) موزون وزنا انابستيا » وهذا على غير العادة ٠‏ 
ومن المعتقد أن أرسطو ٠‏ كان من هذه الناحية - يفكر فى تراجيديات القرن 
الراب چ م 


)١(‏ هذه الأجزاء الكمية تدلل على أن المسرحية التراجيدية القديمة ›» كانت عبارة 
عن مشاهد تمثيلية › تفصل بينها أناشيد غنائية جماعية ٠‏ 


ES 
)(۲( 
) )١( - خصائص الفعل التراجیدى‎ ( 
: )۱( وتتمة لما ذكرناه من قبل > نتابع القول‎ 


١ (‏ ) فهما ينفى على الشاعر أن يهدف اليه عثد بناء 
بکات مسرحیاته › 


(۲ )وما ینب غه بحنب فى داك:: 


(۳) وما هى الوسائل التى تجعل التراجيديا تنتج تاأثيرها 
شخ اص 
حصس 


ان التراجيديا الكاملة - كما راينا - هى التى : 
١ (‏ ) تكون حبكتها من النوع المعقد » لا البسيط (۲) › 
( ۲ ) والتی ینبغی آن تحاکی أفعالا من شانها اثارة 
شفقة والخوف () - وتلك هى الخاصية المميزة للمحاكاة 
أسوية ٠‏ 
١ (‏ ) ويتبع ذلك - وفی المقام الأول - أنه ينبغى على 
التحول » الذى يطراً على حظ البطل : 
0 
(') 


الا يكون فى منظر رجل فاضل » ينتقل من حال النجاح 
لسعادة › الى حال الشدة والشقاوة ؛ لأن ذلك لن يحرك فيذا 
نقة ولا خوفا » وانما يصدم مشاعرنا ويرذيها ٠‏ 


— ۲ 


( ب ) 
کما ینبغی 1لا يكون التحول فى منظر رجل سىء › ينتقل من 
حال الشدة والشقاوة » الى حال النجاح والسعادة ؛ فلاشىء 
أبعد عن روح التراجيديا من مثل تلك الحبكة بالذات › 
لأنها )١(‏ تخلو من هم متطلبات التراجيديا » (۲) ولا ترضى 
شعورنا الانسانى العام تجاه الآخرين (۴) ٠‏ كما نها لا تثير 
فينا الشفقة أو الخوف ٠‏ 


( + ) 
كما ينبغى الا يكون التحول فى عرض منظر رجل فى غاية 
السوء » وهو ينتقل من حال السعادة الى حال الشقاوة ؛ لأن 
الحبكة من هذا النوع تثير فينا شعور التعاطف الانسانى 
العامالذى نحسه تجاه الآخرين ؛ ولكنها لاتثير شفقة أو خوفاء 
لآن الذى يثير الاحساس بالاشفاق هو ما يقع من سوء لشخص 
لا يستحق أن يشقى ؛ والذى يثير الخوف هو ما يقع من أخطار 
لشخص يشبهنا ٠‏ وعلى هذا » فان مثل هذا التحول لن يولد 

من الموقف ما بثي ر" الشفقةاا و الخوف ٠ )٤(‏ 


( د ) ) 

ويبقى بعد هذا البطل الذى يقف بين هذين الطرفين › آى 
الشخص الذى ليس فى الدرجة القصوى من الفضيلة والعدل 
والذى يتردى فى الشقاوة والتعاسة لا بسبب رذيلة أو شر ؛ 
ولکن بسبب خط ما > أو سوء تقدیر « هامارتیا « (٥)‏ ۰ انه 
يجب أن يكون أحد المشهورين جدا والناجحين ›» مش 
أودیب (1) او ٹیستس (۷) او تذل آی شخص آخر ممن ینتمون 
الى أسرة ثل اسنها (4 ٠‏ 

( صفات الحبكة الجيدة ) 


وعلی هذا » ينبغى أن تكون الحبكة الجيدة البتناء على 


NTT 


١ (‏ ) فردية )٩(‏ فى موضوعها - لا مزدوجة » كما يقول 
اليعض °٠‏ 


(۲ ) وأن يكون التحول فى حظ بطلها من حال السعادة 
الى حال التعاسة » وليس من حال التعاسة الى حال السعادة ٠‏ 


يما ينبغى الا يكون هذا التحول نتيجة شر اى رذيلة ‏ 
ولكن بسبب خطا ما » أو سوء تقدير ٠‏ على آن يصدر ذلك من 
العملي الچ ميا المسرح ۰ تؤید صدق ما نقول ۰ فلقد کان 
الشعراء فى بادىء الأمر يعالجون أية قضية تراجيدية تتيسر 
قصتها حول فرد من احدى تلك الأسر القليلة » مشل : 
الكيميون(١٠)‏ » وأوديب(١)‏ » وأورست (۱۲) » ومليجر(۱۲)ء 
وشيستس )٠٤(‏ » وتليفوس )٠١(‏ » وغيرهم من هؤلاء الذين 
فعلوا مورا رهيبة › أو عانوا منها ٠‏ 

( النهاية الصحيحة التراجيديا ) 

لذا » لكى تكون الترا بلاج توفية لشروط القن او 
الصنعة » ينبغى أن تكون على هذا النحو من اليناء ٠‏ ومن 
ثم » يخطیء هؤلاء النقاد الذين يلومون يوربيديس )١١(‏ على 
أنه يسلك هذا النهج فى مسرحياته » وعلى انه ينهى آكثرها 
بنهایات غير سعيدة “ بینما ذلك اننا - هو النهاية 
الصسميحة للتراجيديا ٠‏ وخير برهان' على قولنا » هو ما يقع 
فى المسرح › وفى أثذاء المسابقات الدرامية » فان مثل تلك 
المسرحيات اذا ما أحسن بناء حبکاتها » تکون أعظم تاثیرا 
ماسويا ٠‏ لذا » فان يوربيديس - وان فاته حسن السيطرة 
على يذاء حبکاته دحل ايرز شعراء الدراها من الناحد-ة 
لمأسوية ٠ )١۷(‏ 


کک 
( النهاية المزدوجة ) 


فى المرتبة التالية » ياتى هذا النوع من الحبكات الذى 
يجعله بعض النقاد فى المقام الأول » وهو الذى تزدوج فيه 
الحبكة مثل » الأوديسة « )1۸( : فان لهذا النوع نهایتين 
متضادتین : احدهما للشخصيات الخيرة › وأخراهما 
للشخصيات الشريرة )1١(‏ * واذا كان هذا النوع من 
الحبكات مفضلاءفانما يرجع ذلك الى ضعف تقدير المشاهدين؛ 
لان الشا ل لق ادي حینئذ يسترشد فيما يكتبه » بما تمليه 
رغبات متفرجيه ٠‏ غير أن الامتاع الذى يتولد من ذلك النوع 
من الحبكات › ليس هو الامتاع الحقيقى ؛ انما هو يناسب 
الكوميديا كجنس درامى ؛ فلى أن الأشخاص فى المسرحية 
الكوميدية كانوا أعداء ألداء كما فى القصة الأصلية _ 
كأورست وايجستوس مثلا - لتركوا المشهد المسرحى » وهم 


۷۲١ 


هوامش الفصل الثالث عشر 


)١(‏ وصل ما انقطع بالفصل الثانى عشر › الذى يعتقد بعض الباحثين بانه مدخول 
على استرسال ارسطو فی حدیثه عن الحبكة » والذى يمتد حتى الفصل السادس عشر » 
ولا يقاطع الا بالفصل الذى يسبقه ٠‏ 


(") داجع متن الفصل العاشر وشروحه المتعلقة بتعريف الحبكة البسيطة » والحبكة 
المعقدة ٠‏ 


() راجع متن الفصل السادس وشروحه الخاصة بالخوف والشفقة . 


(۶) نود آن نؤكد ‏ كما يؤكد ارسطو - ان القياس الأساسى لتقدير التاثير 
الصحيح للتراجيديا الحقة هو ما تثيره من الخوف والشفقة ٠‏ وتحول حظ البطل الشرير 
أو السيىء من السعادة الى الشقاء _ كما سنری فیما بعد من شروح › لا پثیر هذین 
الانفعالين › وانما يثير مشاعر الارتياح والرضا فى نفوس المشاهدين » وهى مشاعر 
لاتولدها التراجيديا الجديرة بهذا المسمى ٠‏ 


(*( الملصطلح امارتيl Hamartia‏ من أعقد الملصطلحات الأرسطية التى 
دار حول مدلولها جدل طويل ٠‏ فقد تعنى الكلمة لدى مفسريها : « خطلا » » إو 
د زلة » » او د عيبا » » آو « فنبا » » أو « نقصا اللقياا اى « سوء تقدير » او 
( خطوة خاطئة » » أو « نقطة ضعف » ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

وقد مال بوتشر » وبای ووتر » وروستانی الی ترجمتها بد « خطا فی الحكم» > 
أما الس » ومارتن > فقد فسر كلاهما المصطلح على ساس أن البطل معرض لارتكاب 
خط بسبب افتقاره لمعرفة ما ٠‏ وعلى هذا قد يقع فى اقتراف سلسلة من الأخطاء . 
بل ويذهبان ابعد من ذلك الى القول بان البطل التراجيدى يظهر منذ البداية وبه ميل 
الى فعل خطا » حتى ليصبح خصيصة من خصائص شخصيته ® 

ولا شك أن الاهتداء الى تأويل معين لهذا المصطلح » يقود بالضرورة الى تحديد 
مفهوم أحد مقومات الشخصية التراجيدية ٠‏ 1 

والبطل التراجيدى - كما نميل الى تعريفه - لا يكون انسانا مكتمل الصفات 
الخلقية كالملائكة » وليس بالسىء كالأشرار » وانما هو انسان فاضل » جاد » يدفع الى 
الشقاء دفعا پسبب عدم ادراګه الكامل لأبعاد مشكلة تواجهه » مما يجعله يخطىء فى 
الحكم » أو يسىء التقدير ٠‏ 

وهذا الخطا > أو سوء التقدير » ينتج عن احد المسببات الأرسطية التالية : 

أ - جهل البطل بحقيقة مادية » أو وضع ما . 

ب - التسرع بابداء رايه فى موقف معين > أو التهاون فى تمحيص هذا الراى ٠‏ 


® 


= عدم تعمد ارتكاب الخطا آي سوء التقدير » وانما يحدث منه ذلك مصادفة ٠‏ 
كالفعل الذى يقع فى ساعة غضب اى انفعال ٠‏ 

ويرجع النقاد خطا الملك اوديب - اى سوء تقديره - الى مزاجه الاندفاعى » والى 
شقته الزائدة بنفسه ٠‏ بل ويعتقد بوتشر > أن 'المسببات. الثلاثة المذكورة هنا » تتمثل 
فيه » « والتى لا يمكن أن يوجد لها مصطلح واحد فى الانجليزية يشملها جميعا » ` 


(1) كانت قصة أوديب » وقصة عائلته معروفة لدى اليونانبين بكثرة حوادثها 
i‏ 

وأوديب هو اين لايوس ملك طيبة » وملكتها جوكاستا ٠‏ ولقد حاول والداه أن 
يتحاشيا تحقيق نبوءة مشئومة بقتله فى المهد » الا انه عاش فى كورنثة دون أن 
يدريا ٠‏ وعمل القدر على تحقيق النبوءة بقتله لأبيه وزواجه من أمه دون أن يعرف ` 
ولقد خلص أوديب طيبة من الوحش » ونصب عليها ملكا عادلا رحيما ٠‏ الا آن الآلهة 
رزات المدينة بطاعون مدمر » لأنها ملوثة بقاتل لايوس ٠‏ وبعد محاولات من البحث 
والتقصى » اكتشفت الحقيقة » فقتلت الأم نفسها › وفةا أوديب عينيه » ونفى نقسه من 
المدينة » وفی صحبته ابنته انتیجونا ۰ وبقی یسیح فی البلاد حتى عاد الى كولونوس ‏ 
بالقرب من اثيذا - ومات ميتة القديسين ` ۰ 

( أنظر طرفا من قصة اأوديب فى شروح الفصل الحادى عشر ) ٠‏ 

ولقد أثمر زواج اودیب من امه ولدین ( اینوکلیس - وبولینیکس ) وبنتین- 
( اتتيجونا - وايسمين ) ٠‏ ومااكل منم - ما عدا ايسمين ‏ ميتة فاجعة » بعد 


تعرضه لأحداث تعسة ٠‏ 


(۷) ٹیستس Thyestes‏ مثل أوديب - ينتمى الى عائلة خرافية 
معروفة لليونانيين القدامى - بكثرة الجلام والأحداث الدامية ٠‏ 

وتقول قصته بانه ضاجع ايروب زوجة أخيه اتريوس ٠‏ ولكى ينتقم الأخير من 
شقيقه » دعاء الى وليمة بدعوى المصالحة والتراضى ٠‏ وفى هذه الوليمة كان ثيستس 
ياكل لحم ابنائه الصغار » دون آن يعرف آن ااه ذبحهم ٠‏ 

. كما ان ثیستس هذا » اغتصب فى الفراش ابنته بيلوبيا - دون سابق علم - وأولدها 
ايجستوس ۰ ولا مات اثريوس > خلفه ٹیستس على عرش میسینا › الا ان مینلاوس 
وأجاممنون - ابنا اتريوس اغتصب منه العرش واصبح اجاممنون ملكا على ميسينا ٠‏ 
وقد قتله ايجستوس » وتزوج ترينته كليتمنسترا ٠‏ وما حل بذرية اجاممنون وزوجته 
الغادرة من كوارث > ترویه قصص اخری ( اأنظر - مثلا - اورست بهوامش نفس الفصل› 
وكذلك کلیتمنسترا بهو امش القصل التالى ٠٠):‏ 


۸( ان مواصفات البطل التراجيدى هنا مستمدة اساسا من وظيفة التراجيديا › 
التى تتمثل فى التطهير من عاطفتي الخوف والشفقة » والتى سبق أن تحدث عنها 


NV 


ار ط8 القصل السادس ٠‏ 

أما انماط الشخصية التراجيدية الأربعة التى يطرة على حظها التجول » فهى : 

_ شخص فاضل » يتحول من حال السعادة الى الشقاء ٠‏ وهذا التحول لا يثير 
عطفا أو شفقة » وانما يصدم شعورنا الأخلاقى » لآنه انسان لايستحق أن يشقى ٠‏ 

ب - شخص سىء يتحول من الشقاء الى السعادة ٠‏ وهذا التحول مجرد تماما 
من الغاية التراجيدية المستهدفة ٠‏ كما انه لا يرضى قيمنا الأخلاقية التى توجب تحقيق 
العدالة عن طريق مكافاة الفاضل » ومعاقبة المسىء 

ج - شخص فى غاية السوء » يتحول من حال السعادة الى الشقاء ٠‏ وهذا التحول 
قد یرضی الجانب الأخلاقى فينا » ولكنه يفتقر الى القيم المميزة للتراجيديا ٠‏ 

د - شخص يقف بين طرفى الفضيلة والسوء » وان كان أقرب لطرف الفضيلة ٠‏ 
ويتحول هذا الشخص من السعادة الى الشقاء - لا بسبب تمام كماله » أو بسبب رذيلة 
فيه - ولكن بسبب خط ما »> أو بسبب سوء تقدير لأمر ما ساقته اليه الأقدار ٠‏ وهو فوق 
ذلك كله » من طبقة اجتماعية عليا ٠‏ 


وهناك قول اخر - ممكن الحدوث - لم يشر اليه أرسطو » وهي امكانية تحول 
رجل فاضل من حال الشقاء الى السعادة » الا آن هذا النوع من التحول - طبقا 
لوجهة نظر أرسطى - لن يحدث التاثير التراجيدى الصحيح » لان النهاية ستكون 
سعيدة » وهذا مالا يميل اليه اأرسطو ٠‏ 


من ذلك يتضع » أن ارسطو - كافلاطون - يقيم تقديره للشخصية على ساس 
اخلاقی ۰ الا انهما يتناقضان بعد هذا تناقضا حادا ۰ فاذا کان افلاطون یری آن 
الشخصية هى غاية المحاكاة الشعرية › التى يجب أن تصنف أشخاصا نحب أن نحاكيهم › 
فان أرسطو يرى أن الشعر طالما يحاكى فعلا » فانه لا يمكن محاكاة هذا الفعل بلا وصف 
لشخصية ٠‏ ووصف هذه الشخصية » يجب أن يعتمد على وجوب تحقيق التاثير المستهدف 
من معالجة هذا الفعل ٠‏ وعلى هذا » فان تحليل أرسطو للشخصية محكوم بمبداة جمالى 
آولا »> وبمیدا آخلاقی ثانا 


(1) يقر أرسطو أن الحبكة تتضمن جملة من الأحداث المتنوعة > الا أنه يجب أن 
تكون منظومة فى فعل واحد ٠‏ وعلى هذا يستبعد امكانية وجود فعل آخر مواز للفعل 
الأول » أو متفرع منه ٠‏ ويعنى ذلك - فى بساطة - أن أرسطى يعارض وجود حبكة 
ثانوية او فرعية ‏ 01م -طلا3 | > حتى لا يتشتت انتباه المتفرج » ولا يضيع 
تثير النهاية التراجيديا ٠‏ 


)٠١(‏ الكيميون Alcmaeon‏ هو ابن امفياروس من ارفيل ›» واحد أيناء 
السبعة الذين هاجموا طيبة بقيادة بولينيكس بن آوديب ٠‏ 1 


ولقد آمره أبوه بقتل أمه » ولذا تسلطت عليه الهات الانتقام > وطاردته فى كل 
مکان » مٹلما تسلطت على أورست الذى قتل آمه كليتمنسترا ٠‏ وله مغامرات طويلاة 
فى الأساطير القديمة › التى كانت مصدرا من المصادر الخصبة التى كان شعراء 
التراجيديا يستمدون منها موضوعات لاعمالهم . 


٠ ) من هوامش الفصل الحالى‎ ٦ أودیب ( أنظر هامش رقم‎ )۱١( 


)۱١(‏ آورست ا هو ابن اجاممنون من کليتمنسترا › وشقيق 
البنات ن الیكتراى. وافیجینيا وخریسوثیمیس ٠‏ ولقد قتل اورست امه وعشیقها 
اتوه انتقاما منهما » لأنهما قتلا أباه وهو صغير ٠‏ وبعد أن طاردته ريات الانتقام » 
صفحت عنه الالهة واصبح. ملکا على ارجوس ۰ وبعد قتل نیوبتولیموس تزوج من 
هرميون ابنة مينلاوس وهيلين » وعاش حتى بلغ التسعين من عمره ٠‏ ولکل شخص 
ذكر هنا قصة صالحة للمعالجة التراجيدية ٠‏ 

( أنظر هامش رقم ۷ من هوامش الفصل الحالى ) ٠‏ 


٠ أمه الثيا » وأبوه أونيوس ملك كاليدونيا‎ Meleağ¢!1 البطل مليجر‎ )١١( 

وتقول الأسطورة أن الأب عندما أهمل فى تقديم القرابين للالهة أرتميس > سلطت 
على المملكة خنزيرا بريا متوحشا ٠‏ فاجتمع الأمراء والمحاربون الشجعان كى يتفقوا 
على الوسيلة التى يتخلصون بها من الخنزير ٠‏ واستطاع مليجر آن يقتل الحيوان 
بيديه ؛ ولأنه كان يحب اتالنتا »> فقد أهداها رأس الحيوان ٠‏ غير أن هذا التصرف 
آثار السخط » حتى اضطر مليجر الى قتل خاليه بلكيبوس » وتوكسيوس ویذکر 
أحد المصادر » أن الأم غضبت لقتل شقيتيها فتسيبت فى موت ابتها مليجر » ثم لاحقها 
ال ان ف و 2 


٠ ) ٹیستس ( أنظر هامش رقم ۷ من هوامش الفصل الحالى‎ )۱٤( 


(۱) تلیفوس » هی ابن البطل هرقل » وکانت آمه تدعی اوج ۰ ویقال بانه القی 
على جبل عندما كان طفلا » فقامت بارضاعه عنزة برية - وقيل ظبية - حتى التقطه 
الرعاة » وأشفقوا عليه » وتولوا تربيته حتى صار يافعا ٠‏ 

وأثناء حرب طروادة صدرت نبوءة مؤداها أن طروادة لن تسقط ما لم يتدخل 
بالمساعدة أحد أبناء هرقل ٠‏ ومع أن تليفوس كان متزؤجا من ابنة بريام » ملك طروادة › 
الا آنه حارب مع اليونانيين ضد حميه » اعترافا بفضلهم فى اشفاثة 3# جرح عميق » 


کان قد آصیب به ۰ 


09 وون Euripides‏ بن منسارخوس احد ثلاثة شعراء 


a 


تراجيديين عظام » ظهروا فى القرن الخامس ق م۰ ولقد ولد فی سلامیس التی كانت 
تبعد حوالی ستین میلا شمالی شرق اثینا ‏ ذات یوم بین عامی ٤٨٥‏ و ٤4١‏ قم 

وبينما يعتقد معظم الدارسين » أنه ولد فى أسرة طيبة ثرية » يرى بعضهم الآخر - 
استنادا على غمزات اريستوفانيس فى مسرحيته « الضفادع  »‏ أنه ولد فى أسرة فقيرة» 
وکانت امه تبیع الخضروات ٠‏ ومھما کان امر اسرته › فان یوربیدیس بدا یهتم منذ 
صغره » بدراسة الشعر والفلفسة » وممارسة التصوير والالعاب الرياضية ٠‏ 

وف فترةرحياته المتأخرة » كان صديقا حميما لبعض فلاسفة عصره » من امال : 
سقراط الذى كان يحرص على مشاهدة مسرحياته › وآرخيلوس › وبروتاجوراس الذى 
آعاد یوربیدیس بعض افکاره ۰ 

ومع انچیورنپپپچے بدا ينظم مسرحیاته فى سن الثامنة عشرة من عمره » الا انه 
لم يسمح له بدخول المسابقات المسرحية الا وهو فى حوالى الثلاثين ٠‏ ولقد كتب 
يوربيديس ما يقرب من اثنتين وتسعين مسرحية » غير أنه لم يفن بالجائزة الأولى 
غين مرات قليلة » مطل اشعركبمرارة الاضطهاد » فاضطر الى الرحيل من اثيتا الى 
تساليا » ثم الى مقدونيا ٠‏ ومات فى بلاط الملك ارخيلوس ربما سنة ٤٠١١‏ ق٠‏ م٠‏ 

لم يبق من اعمال يوربيديس غير تسع عشرة مسرحية نذكر منها : 

السسشت ٤۲۸‏ ق ٠م‏ 


٠ق‎ ٤۴١ میدیا‎ 


ندروماخی ٤٤١‏ ق م۰ 

أطفال هرقل ٤٤٣‏ ق ۰.۰ 

افیجینیا فی تاوریس ٤۱۹‏ قم 

هيلينن ٤٤٣‏ قم 

اليسكترا E1۳‏ قم" »« الخ ٠‏ 

أفکاره : 

- کان پوربیديس مهتما بالافكار الدائرة حول اجج ره الاجتباعينة »> 
والسياسية » والدينية ؛ والفلسفية كما كان عقلانيا > وحر التفكير › ومتشككا فى قضايا 
مجتمعه ٠‏ ولهذا جاءت ثيمات مسرحياته _ الباقية - وهى تدور حول موضوعات 
ر ا وو 

حاول فى مسرحياته أن يرفع من شان العامة من الشعب » ومن المرآة بصفة 
خاصة » وأن يغمن بأفراد الطبقة الارستقراطية ٠‏ 

- كان يوربيديس يواجه العاطفة بالعقل » ومعايير السلوك المطلقة بالمحدودة ٠‏ 

ولم يكن ملحدا ‏ كما ظنوه - وانما كان يعارض فكرة تجسيد الآلهة فى صور بشرية › 
وينقد مساوىء الأخلاق التقليدية » والعقيدة » والعرافة » والتنبؤ ٠‏ كما كان - فى 
مسرحياته - يتعاطف مع آلام البشر » وطموحاتهم » ومحدوديتهم ٠‏ 

جرفیته : 


ل 


تتمیز حبکات يوربيديس المسرحية بالتعقيد » وان كانت فى كثير من الأحيان 
البناء 

- یمیل الى الواقعية » وتصویر شخصیاته « كما هى فى الحياة » ۰ ولا يتابى 
عن التعرض لشخصيات بسيطة من الواقع : كالخادم » والفلاح > والعبد ٠٠‏ الخ ٠‏ كما 
اهتم بتحليل العواطف الانسانية »> ومعالجة فكرة الحب ٠‏ 

_ يميل الى استخدام التشويق » والادهاش > والبرولوجات غير الدرامية › 
واللمسات الفكاهية السريعة ٠‏ وقد بشرت اعماله بالميلودراما كجنس مسرحى ' 

تلل من أهمية الجوقة » وجعل العلاقة بين اناشيدها » والموضوع المالج 
بالابيسودات » ليست عضوية » حتى أصبحت - تلك الأناشيد - أشبه بالفواصل الغنائية : 

تتمين لغته الشعرية بالبساطة » والاتجاه نحو لغة الحياة اليومية ٠‏ وان كانت 
تیل فى كثير .رل نحو البلاغة والجدل ٠‏ 


(۱۷) لم ترد « النهاية غير السعيدة » كجزء ضمن تعريف ارسطو للتراجيديا 
فى الفصل السادس » كما انها لم تكن بالضرورة خاتمة كل التراجيديات اليونانية ٠‏ 
ولكن يبدو إن التراجيديات التی کانت تظھر فی عص ارسطو کانت تنتھی بنھایات 
سعيدة › أو مزدوجة ٠‏ وكان النقاد يناصرون هذا الاتجاه » ضد نهايات معظم تراجيديات 
يوربيديس غير السعيدة ٠‏ اما أرسطو فيرى - بعد أن ينتصر ليوربيديس - آن المتعة 
التى تتولد من هذه النهاية السعيدة » تتلاءم مع الكوميديا ٠‏ 


(۱۸) الأوديسة ( آنظر هوامش الفصل الرابع ) ٠‏ 


(۱۹) يعارض أرسطى فى وجود نهايتين للتراجيديا »> احداهما ماسوية بالنسبة 
لاحدى الشخصيات » وأخراهما سعيدة بالنسبةالشخصية آخرى ٠‏ فمن شان هذا 
التاثير المزدوج أن يضعف التاثير الماسوى الذى تهدف اليه التراجيديا الحقة » والذى 
يتمثل فى احداث التطهير من عاطفتى الخوف والشفقة ٠‏ 

ومن ذلك نتبين أن أرسطى يضع حدودا حول التراجيديا »> حتى لا تتداخل مع 
خصائص جنس آخر درامی يسمه وهو التراجیکومیدی ٠‏ كما آنه ضد الترويح اللهوى 
الذى يعقب الأحداث الجادة - ومن ثم » فهو يفصل بين خصائص التراجيديا › 
وخصائص الكوميديا فصلا حاسما ٠‏ 


)۱٤( 
) )١( مسببات التاثير التراجيدى‎ ( 


مثبران للخوف والشفقة ) 

وكما قد يستثار الخوف والشفقة عن طريق ٠‏ 

١‏ مشاهدة « المرئيأت المسرحية » (١)‏ > فانهما يمكن أن 
يتولدا ۰ 


۲ - من صميم بناء أحداث المسرحية التراجيدية ٠‏ وهذه 
هى الطريقة الأفضل » والتى تدل على تفوق الشاعر 
الدرامى “ لأن الحبكة ينبغى أن تبنى على نحو متقن » يجعل 
من يسمعها تروی - دون أن يراها معروضة - يمتلىء 
بالرعب » وتأخذه الشفقة > وذلك هو الآثر الذى يشعر به كل 
من يصغى الى.قصة اوديب تتلى على مسامعه *ولكن احداث 
نفس هذا التأثير عن طريق « المرئيات المسرحية » وحدها »انما 
هو أمر بعيد عن مطلب الفن الصحيح > وذلك لأن التأثير 
یعتمد فی تولیدہ ‏ عندئذ - على مساعدات خارجية (۲) ۰ 
آما أولئك الذين يستغلون الوسائل«االمرئية › كى لا يثيروا 
احساسا بالخوف » وانما لیبعثوا مجرد احساس بالاستبشاع 
والرعب » وانما هم بهذا بعيدون تماما عن هدف التراجيديا › 
وطبيعتها ٠‏ لأنه ينبغى ألا نطالب التراجيديا بكل نوع من 
مسببات المتعة » ولكن نطالبها فقط بمتعتها الخاصة بها (۳) ٠‏ 
وطالا كانت المتعة التراجيدية تتمثل فى الشفقة والخوف › 
وأن الشاعر ملزم بتوليد ذلك من خلال محاكاته » فيتضح 
عندئذ ‏ أن مسببات ذلك التاأثير » ينبغى أن يضمنها 
الشاعر أحداث قصته. ٠‏ 


( آتواع الأحداث التراجيدية ) 


ولذنظر الآن فی انواع تلك الأحداث التى تهزنا وجدانيا › 


O 


والتى من شانها أن تكون اما مثيرة للخضوف › أو مثيرة 
الشثفقة > 

أن الخدت لدي ع فة أ اك هدا افر > ته 
يقع اما )١(‏ لأشخاص هم اصدقاء » (۲) واما آعداء » (۲) 
واما لاهم باصدقاء ولا باعداء ۰ فاذا ما قتل عدو عدوه › 
لعزم ارتكاب ذلك » فليس فى هذا ما يثير الشفقة - | 
إلا انياأكان العذاب » أو المعاناة فى حد ذاتها مثيرة للشفقة ٠‏ 
٠‏ ويصدق نفس الأمر أيضا › حين يتعلق باشخاص ليسوا 
باحگ هايو باعداء ٠‏ ولكن » اذا وقع الحدث الماسوى 
لأشخاص هم أقرباء بصلة الدم - كأن يقتل أخ خاه ( مثلا ) 
او ینوی فچل لی یقتل ابن اباه » ای ام انها ء ی ابن امه ء 
أو أى فعل آخر من هذا النوع _ فهذا هى الحدث الجدير باآن 
يبحث عنه الشاعر التراجيدى ٠‏ ومن ثم ٠‏ لا يحق لهذا 
الشاعر أن يغير فى فى الخطوط الرئيسية فى القصص 
الموروئة » كتغيير_ ملا - من الحقيقة القاظة بان 
کلیتمنسترا )٤(‏ قد قتلت على ید آورست › وان ارفیل )٥(‏ 
قتلها ابنها الكيميون (1) ٠‏ ولكن بالرغم من هذا التحفظ › 
فقد ترك للشاعر شىء من حرية التصرف › كأن يبتدع الطريقة 
الفنية الصحيحة فى معالجة هذه القصص الموروثة ٠‏ ولنشرح 
فى وضوح أكثر ما نعنيه ب « الطريقة الفنية الصحيحة » ٠‏ 

( ظروف اقتراف الفعل التراجيدى ) 


| - قد يقترف الفاعل فعله المفزع عن وعى › وعن معرفة 
فی عمال شعراء التراجيديا القدامى ٠‏ وقد فعل هذا 
یوربیدیس مع « میدیا » (۷) وهی تقتل طفلیها ۰ 


علاقته بالأشخاص الذين يقع عليهم الفعل › ثم يكتشف بعد 


٤ س‎ 


ذلكحقيقة هذه العلاقة › مثلما حدثلأوديب عند سوفوكليس ٠‏ 
الا أن الحادث المفزع فى « أودیب » › يقع خارج نطاق نص 
المسرحية ؛ ولكن هناك أمثلة آخرى يقع فيها الحادث داخل 
المسرحية نفسها > كما حدث ل « ألكيميون « (۸) فی 
التراجيديا التى كتبها استيداماس (٩)‏ > أو كما حدث ل 
« تلجونوس » )٠١(‏ فى مسرحية « أودسیوس جریحا » (۱۱) ۰ 


۳ - كما ان هناك نوعا ثالثا > وهو أن يكون الفاعل على ٠‏ 
وشك أن يقترف الفعل المهلك عن جهل وعدم معرفة بالأشخاص 
الذين سيقع عليهم الفعل » ثم يتراجع عن ذلك بعد أن يكتشف 


Woe o 


حقيقة الصلة بهم ٠‏ 


هذه هى كل الاحتمالات الممكنة ؛ اذ أن الفعل اما أن يقع 
أو لا يقع ؛ وان يکون ذلك اما عن معرفة بالأشخاص »› أو 
دون معرفة ۰ 

ولعل اسو تلك الاحتمالات جميعا > تلك التى يهم فيها 
تنفیذ ما هم به ۰ فهذا الأمر منکور › کما أنه غير تراجیدی › 
يسيب خلوه من المعاناة ٠‏ ومن تم » لا أحد من الشعراء ياتى 
کریون فی مسرحية « انتیجونی » (۱۲) ۰ 

ويلى ذلك » تنفيذ القعل الذى انتراد اك هن الأافنضل 
آن يقع الفعل دون أن يعرف مقترفه على من وقع » ولكن على 
أن يكتشف حقيقة العلاقة به فيما بعد ٠‏ اذ أن اقتراف الفعل 
على هذه الصورة » لن يكون منكورا أو مستقبحا »› كما أن 
التعرف يحدث ادهاشا ٠‏ الا أن أفضل الططرق جميعا هو 
آخرها > ويتمتل فى مسرحية « کریسفونتس » )1۲( ؛ ففيها 
تهم ميروب بقتل ابنها » ولكن عندما تكتشف من هو › تتوقف 
عن تنفيذ ما همت به ٠‏ وكذلك الحال فى مسرحية « ايفجينيا 


~٤ س‎ 


فی تاوریس « -٤(‏ » ان نجد الآخت تتعرف على أخيها قی 
مل طك اللدطة الحرة وبق مل ذلك انخا 2 قن رة 
« هلی » » حیث يتعرف الاين على أمه فى اللحظة التى يهم 
فیا بتسلیمها الى اعداتها :)0٩(‏ 


الهاالة » هى التى انحصرت فيها موضوعات التراجيديا ٠‏ 
ومن تم > فان الصدفة وحدها ‏ وليست المعرفة بالصنعة _ 
هى التى قادت الشعراء - وهم يبحٿون عن موضوعات - 
الى أن يجسدوا مثل تلك الآحداث فى حبكاتهم ٠‏ وعلى هذا › 
فالشعراء لا يزالون مضطرين الى أن يلجاوا الى تلك الأسر 
التى وقعت فى تاريخها مثل تلك الكوارت المثيرة ٠`‏ 


وحسبنا 6 قلناه عن بناء الحبكة » ونوم الحبكة 
المطلوبة للتراجيديا ٠‏ 


__ س ”ت‎ j, A 


هوامش الفصل الرايع عشر 


0 اة مق ابر لكام هن ا اة الى مها 
أرسطو فى الفصل السادس ( انظر ) 


)¥( ی على وسائل العرض المىرحى وعناصره > من دیکور < الأزياء ¢ وأقذعة « 
والقاء »> وحرکات ۰۰۰ الخ ۰ 


)١(‏ لا شك أن غاية الفنون التطبيقية » تختلف عن غاية الفنون الجميلة ٠‏ فاذا 
کان بناء ف يجلب فعا ماديا » اى صناعة مدفم تشبب دمارا » اى خبز فطيرة يولد 
لذة » أو اكتشاف آلة يحقق شهرة » فان هدف القطعة الفنية - فى رأى أرسطو - يولد 
متعة معقلة ٠‏ وهذه المتعة ليست تجربة ذهنية خالصة » وانما هى متعة جمالية ترتبط 
بالعواطف اكثر م0 تلعفل ٠‏ غير ان تلك 'العواطف ١‏ تختلف عن مثیلتها شى 
الحياة الواقعية بكونها جمالية ‏ 

ويشيں أرسطو الى أن غاية العمليات الفنية المختلفة ليست واحدة » وانما لكل 
عملية فنية طبيعتها الخاصة » ومتعتها الخاصة أيضا ٠‏ وهذه المتعة › لا ترتبط بفرد 
مستقل » وانما بانسان هو جزء عضوى فى جسم المجتمع الذى ينتسب اليه ٠‏ أى انها 
متعة الانسان المنتسب للمبادىء الخلقية » والعقلية » والعاطفية التى تتخلل المجتمع 
كوحدة كلية ٠‏ 

واذا كان الشعر - كن فى مجيستواأفني80/جميلة - يولد متعة جمالية » فان 
الٹراجیدیا ۔ کجنس شعری - لہا متعتپاااخاچچ۰ فی الی جانب مشارکتھا فی 
المتعة العامة التى يولدها الشعر » فان لها رمتشتها النابعة من طبيعتها ٠‏ فالمتعة الجمالية 
التى تتسبب عن الشعر عامة » تنشا - الى 8# هن ميلنا الفطرى الى المحاكاة »> 
والى حبنا الى المعرفة والتعلم » والى التناغايييلايقاع - مع انما ليسا ضرورين 
للشعر » الا أنهما يزيدان من المتعة التى يولدها ٠‏ التراجيديا الشعرية » عملية فنية 
تمد من الأساطين والخرافات أن التارت د مذلا - كلتو اللحدات الجادة التى 
تثير بطبيعتها التعاطف أو الخوف ٠‏ وتنتظم تلك الأحداث فى فعل واحد مكتمل بذاته » 
ومتحدد الطول » وخاضع لحكم الاحتمال او الضرورة › وتقوم به شخصية تراجيدية › 
وينتهى نهاية مؤسفة ٠‏ ومن ثم يحدث التطهير من الخوف والشفقة ( آنظر شروح الفصل 
السادس ) ٠‏ : 

ولان ارسطو لم يوضع عملية التطهير التى تهدف اليها التراجيي. فقد ثارت 
تفسيرات عديدة حول الملصطلح » كما دارت تاويلات مختافة رل0 اتمة التى 
تولدها التراجيديا بصورها المؤلة » ومواقفها المفزعة » ونهايتها 0-111 راى 
ا الکن د ا الک ۷ کین فی ال ار ف غ واا فی کن هة ن بان با 


ا ت 


ویرشد » ۰ وهکذا طالما كانت التراجيديا تعالج مسائل اخلاقية نبيلة » فهى مصدر متعة 
مماثلة ٠‏ ۰ 

کما اعتقد ناقد انجلیزی مجهول فى القرن الثامن عشر » بان المشاهد يجد 
قمة ممتعة فى رؤيته فضيلة ما » وهى تناضل وتنتصر » على الشر » حتى ولو أصييت 
بكارثة فزيائية ٠`‏ 

پا ری بعض النقاد » ان اى مثير » متناغم الأجزاء » لأشواق الانسان الروحية » 
يدعو انى الامتاع : ومن بين هذه المثيرات الخوف والشفقة › الا آن درجة تأثيرهما 
تنخفض الى متعة عن طريق كون العملية الدرامية غير قائمة فعلا » اى ليست واقعا ٠‏ 

هذا » وقد ذڏذکر د ° د ٠‏ رفائيل أن التراجيديا تتضمن صراعا بين قوتين 
متساميتين » احداهما تتمثل فى بطولة بشرية محمودة » وأخراهما فى قوة معارضه 
مرفوضة ٠‏ والاحساس الذى يتولد من تعاطفنا مع البطل المأسوى » تجعلنا نقدر موقفه 
المتسامى تقديرا أكثرا صدقاًر وحرارة من تقديرنا للقوة التى تجابهه ٠‏ وتتولد متعتنا 
عندئذ من شعورنا بان انسانا مثلنا » قد وصل الى مرحلة أعلى من الاصرار والتحدى ` 

وهناك تفسيرات اجتماعية ونفسية أخرى › للمتعة التى تنش من تناقضها مع 
طبيعة التراجيديا ` 

)٤(‏ کلیتمنسترا ttn‏ إبنة تنداريوس ملك اسبرطة » وشقيقة 
هیلین ۰ تزوجت من أجاممنون › وأنجبت منه اآورست » واليكترا > وافيجینيا » وخريسو 
ثيميس ٠‏ وأثناء غياب زوجها فى حرب طروادة » اتخذها ايجستوس عشيقة له ٠‏ 
وبعد أن عاد أجاممنون من الحرب » اشتركت مع عيشقها فى قتله ٠‏ ولا صار أورست 
شابا » طولب بالأنتقام لابيه › فقتل امه وعشيقها ٠‏ 


( آنظر : ٹیستس - و - اورست بهوامش الفصل الثالث عشر ) ` 

)٥(‏ ارفیل طم زوجة امفياروس أحد السبعة الذين حاربوا ضد 
طيبة ٠‏ قتلها ابنها الكيميون بامر والده ( انظر : الكيميون بهوامش الفصل الثالث 
عشر ) 5 


(1) الكيميون ( أنظر الهامش السابق ) ٠‏ 


(۷) ميديا M0٥2‏ ابنة ايتيس ملك الكولخيس ٠‏ كانت ساحرة شريرة 
ماهرة ٠وقعت‏ فى غرام البطل اليونانى جاسون » عندما غامر بالذهاب الى وطنها 
للحصول على الفروة الذهبية ٠‏ وفى سبيل حبها » سهلت لجاسون مهمته › بعد أن 
خانت وطنها » وغدرت بوالدها »> وضحت بشقيقها ٠‏ ومكافاة لها على ذلك » عاد بها 
جاسون الى بلاده »> وتزوجها › وأنجب منها ولدين ۰ الا أن زوجها هجرها للزواج 
کن کرو سا ابنة كريون ملك كورنثة ٠‏ وحينئذ » اعمتها الغيرة » فقتلت العروس ووالدها 


ک0 


بالسم » وذبحت ولديها انتقاما من آبيهما » ثم فرت الى آثينا حيث تزوجت من ملكها 
ايجسيوس ٠‏ ولحياتها بعد ذلك تكملة ٠‏ 

ولقد عالج قصتها دراميا » کل من اسخيلوس › وسوفوکلیس » ویوربیدیس › 
ولكن لم تبق لنا حتى الآن » غير معالجة الأخير منهم ` 


(۸) الكيميون ( انظر هامش رقم ٠ ) ٥‏ 


)4( اښتيıداlaس Astyda as‏ اسم لمشاعرین - أب وابن - عاشا فی 
القرن الرابع ق “م٠‏ ولتشابه اسميهما » اختلفت حولهما نسبة المعلومات القليلة الموجودة٠‏ 
وييدو ن ارسطو فی هذا اوضع يشير الى استیدامهاس الاين ولم بیق لنا ا لسوء 
الحظ ‏ غير اقل من عشرين سطرا من كل أعمال هذين الشاعرين ٠‏ 


(۱۰( تلجونوس 01158ع1e1e‏ هو ابن اودسیوس من سرس ۰ ارسلته 


أمه الى اثاكا للبحث عن أبيه ٠‏ وعلى شاطئها تورط مع بعض الآهلين فى نزاع مسلح 
فانحان الأب الى جانب الأآهلين ضد ابنه دون أن يعرفه ٠‏ فقتل تلجونوس باه عن جهل 


٠ راجع التعريف ب « أودسيوس » فى هوامش الفصل الثامن‎ (1١( 


ما « اودسیوس جریحا » فهی احدى تراجيديات سوفوكليس الفقودة ؛ ويبدو 
آنه عالج فيها قصة تلجونوس مع آبيه أودسيوس ٠‏ 
Antigone‏ 


» لسوفوكليس مسرحية باقية عنوانها « انتيجونى‎ )١١( 
ويحكى موضوعها قصة اللك كريرن حين أصدر أمرا بعدم دفن جثة بولينيكس بن أوديب›‎ 
غير أن أخته  انتيجونى - تحدت قرار الملك وقامت باداء‎ ٠ بسيب تآمره على طيية‎ 
> ولا أصر كريون على عقابها » تصدى له بالعارضة ابنه هيمون‎ ٠ مراسم الدفن‎ 
٠ لآنه کان خطيبها‎ 

ولا انتحرت انتيجونى » احتضن جثتها هيمون فى لوعة وحسرة » وما كاد يرى 
والده قادما نحوه حتى حاول تله » لكنه أخطاه » فاضطËن‏ الى الانشاري تارکا باه 
يعض بنان الندم ٠‏ 


(۱۲) « کریسفونتس » ۳2۲5 01٥8P‏ احدی مسرحیات یوربیدیس التی لم 
یصلنا منها غير تلاتة وشلاثين سطرا ° اگما کرد بسفونتس > فهو اسم أحد ملوك مسينيا 


)۱٤(‏ « ایفجینیا فی تاوریس » 131۲S‏ احدی تراجیدیات یوربیدیس التی 
لدا كا > (۷ اع موققف التعرف فی ثرو ح الفصل الحادى عش ( 8 


— (EA 


۰ 


(ه٠٠)‏ « هلى »> ۴611۴ اسم مسرحية تراجيدية مفقودة 

7( من الواضح آن ارسطو بتقديم هذين المثلين » يناقض ما سبق أن ذكره 
فى هذا الشان > فاذ! كان التعرف - على هذه الصورة - يمنع من وقوع الجريمة › 
أو الكارثة » التى هى من خصائص الأاساة فى نظره » فان النهاية ‏ بلا شك تصبح 
سميدة ۰ وهو ما استنكره ارسطو من قبل ` 

وقد حاول بعض مترجمى الكتاب الثقات - من امثال بای ووتر - و - جودمان - 
تبرير ذلك » غير آن تبريراتهم ضعيفة › ولا مقنعة ٠‏ 


سیه 


1 


ت 


(*۱) 
( خصائص الشخصية التراجيدية ) 


اما يمل تعلق بالشخصيات )١(‏ التراجيدية » فعلى 
الشاعر أن يهدف بشانها الى أربعة آمور )١(‏ : 


) الصلاحية الدرامية‎ ( - ١ 


أولها » وأعظمها أهمية » أن تكون (صالحة دراميا بطبيعتها 
أو ) مؤثرة (۳) ٠‏ وتتضح الشخصية ‏ كما سبق أن بينا )٤(‏ 
اذا ما أفصح الكلام أو الفعل عن قيام الشخص بالاختيار ؛ 
وتكون الشخصية مؤثرة › اذا كان الاختيار مؤثرا ٠‏ وكل 
نوع من الشخصیات یمکنآن يکن مؤثرا » حتی ليشمل ذلك 
المرآة والعبد الرقيق ؛ مع أن المرأة يمكن أن تكون أدنى مرتبةء 
ويكون المبد ممن لا قيمة بک 33طلاق (ه) ۰ 


- ( الملاعمة » آو صدق النمط ) 


2 وا کک : الذى ينبغی ان يهدف اليه ا فی 


e‏ ا 


للواقع )۸( مختلف عما قلناه هتا > بشان 
بي الصبلاحية | و الملاءمة 


E E 
) ثبات الشخصية‎ ( - ٤ 


أما الآمر الرابع »› فهو ثبات الشخصية » أو تساوقها مع 
ذاتها طوال المسرحية )١(‏ ٭ وحتی لو کانت الش_خصية - 
موضوع المحاكاة _ غير متساوقة مع نفسها - وكان ذلك 
صفة من صفاتها فى المسرحية فینبغی أن تبقی هكکذا › غير 
متساوقة مع نفسها حتى النهاية ٠‏ 


( أمتلة مسرحية على ما تقدم ) 


N‏ ارو ات ال 
نجده فی مینلاوس )۱١(‏ فى مسرحية « آورست › )۱١(‏ ` 


فى مناحة أودسيوس فى مسرحدة » اسکدللا « )1۲( ٤‏ وكذلك 
فی خطبة میلانبی ٠ )۱١(‏ 


فنجده فى مسرحية , ٠‏ ايريا فى اولي تمي اين 


ت ا کما ظهرت ` بعد ذلك @٤(‏ ° 


(خصایں اضافية فى الضخصدة التراجيدية ) 


لحتعة و 


1 فى بثاء الحبكة » ينبغى على چ اشاعر 8 

Er 3‏ - أن يهدف داكما الى تحقيق الحتميةء 

أو الاحتمال ( 0 ن E Sl‏ 
أو کیت > ینبغیاان یکون ما یقوله > أو يفعله » هو النتيجة 
الحتملة» و الحتمية لشخصيته ؛ وكذلك فان أية حادثة تتلو 


۱۹۱ ب 


ی ق ا 
اال هدد ان جل ارح ةب هو ارت 
يجب أن يصدر عن الحبكة نفسها › وألا يعتمد على القوى 
الف6تيجعية ( كاستعمال « الآلة الالهية » ) » كما حدث فى 
مسرحدة « ميديا « )۱١(‏ › أو فى مشهد عودة اليونانيين قى 
» الاليادة « )۷( 8 


الات ال © عايج طاق الت السر حي : 


التنبرٌ بها » أو الاعلان ناج ص الا نعزو الى الآلهة قدرة 


ا غير حمکن لکن ادال کی چا اع تبنت امال 
غر المققول + أو غير الك > دا لقره على ها هي 
ارج تطاق النص e E GE‏ 
٥هر‏ آودیب « (۱۹) لسوفوکليس ۰ 

ي 4 


ج( تحسينآلواقع ) 


ES ae‏ الحديث عن رسم الشخصيات ٠‏ كما 
كانت آلتراجیدياء محاكاة لأشخاص فوق المستوی الپگاء › 
فينبغى أن نسلك ى بطريقتنا - نهج مصورى الوجوه المهرة › 
الذين عندما رر اع المميزة لانسان ما > فانهم 
يجعلونه مشابها للحياة الواقعية »ولکنه يبدو فی ذات الوقت» ' 
احسن مما هى عليه . وكذلك.خال الشاعى :امسو كي 8 بجت 
عا عراڪه للاشخاص ر بت السريعى الخضب < أو الباردى 


~ Yo 


الطبع » أو الذين بهم نقيصه كهاتين النقيصتين - أن يعرف 
کیف يعرضهم كما هم » ولکن کأشخاص لهم اعتبارهم فى 
نفس الوقت ٠‏ ولقد سار على هذا الدرب » كل من 
اجاثون (۲۰) » وهومیروس (۲۱) › فی تصویر کل منهما 
لشخصية أخيل (۲۲) ٠‏ 


( المؤثرات المسرحية ) 


تلك هى القواعد التى ينبغى على الشاعر مراعاتها ؛ كما 
ينبغى عليه ألا يهل ما يجذب الحواس - اى المؤّثرات 
المسسرحية ٠‏ فمع نها ليست من الأمور الجوهرية الهامة › 
الا أنها من لوازم الشعر الدرامى ومتطلباته › ولكنها أيضا 
مكمن الوقوع فى الزلل ٠‏ ولقد قلت فى ذلك ما يكفى فى 
أبحاثی (۲۲) المنشورة ٠‏ 


هوامش الفصل الخامس عشر 


(ا#اهرض ارسط. - فى الفصل الثالث عشر - لآهم خصائص البطل التراجيدى > 
فى ضوء وظيفة التراجيديا الصحيحة ٠‏ واشترط فى هذه الخصائص » أن تتمين بالقدرة 
على تقد اا اة انى الوت والفففة < ر اكاو خن هذا الكل 
وشروحه ) ۰ 
کا ى الل ال اخ اا ا ال کو ل 

)١(‏ من ااا لزن يهل الحالى » يكاد يكون مقسما الى اربعة اقسام » يعالج 
کل منھا وججها من اوجه تصویر الشخصيات ٠‏ والفقرة الاستهلالية › تقدم أربعة مقاییس 
اق متطلبات ‏ کی تتطایق مع الشخصيات فى حد ذاتها * ومن المۇسف « ن هكد 
المتطلبات الأريعة » غير واضحة بما يجب أن تكون عليه » ومن تم اختلف الشراح 


(۳) اضطربت الترجمات الانجليزية والفرنسية فى هذا الموضع ٠‏ ولقد آثرنا 
ترجمة تلفورد 110١١‏ وتعليله › لأنه يبدو اكثر معقولية ٠‏ 


() يرى ارسطو ‏ طبقا لفهوم تلفورد - ان هم المقومات فى بناء الشخصية 
الت اجة :هو جل ما تله غاا ا ا اا افون :الذي ين 
الشكصية هو ا وقل كل هم القت اناه خا متها الان وقةا 
يعلل سبب تكرار أرسطى لتقريره بانه لن تكون هناك شخصية"" الا اذا كان هناك 
اخقار ن ما تختارة الش هة موا جل ف اننا ی بے آنا ذه 
نوعيتها `۰ 

وعلى هذا فان آية شخصية تكون مؤثرة _ أو ناجحة دراميا ‏ عندما تكون هى 
بذاتها مصدر تلك الاختيارات التى تؤلف طبيعتها ٠‏ وطبقا لهذا » يمكن جعسلل أية 
شخصية مؤثرة حتى ولو كانت آدنى مرتبة » أو وضيعة تافهة ٠‏ ى » حتى ولو كانت 
فیا :الخو وض فی خسار انيا م وة الان فی کد داخا فل ٠‏ ها خ0 رة 
رة يالكقاءة .وانصلاة وليمك الشخصية الحقمةء الخاجة : 


(1) يفرق ارسطو فى كتابه « السياسة » بين شجاعة الرجل » وشجاعة المىاة ٠‏ 


= 


غير ان بعض العلقين - مثل جروب 6۲۷0 يفاجاون بتجريد ارسطو للمراأة 
من الشجاعة » وعلى هذا يقرءون النص الأرسطى هكذا : د نوع من المهارة قى الكلام » 
لا يجوز اسناده الى المرأة » ٠‏ وحجتهم فى ذلك » أن أرسطو - بعد بضعة سطور - 
یعیب على یوربیدیس جعله میلانبی تلقى برولوجا فلسفيا قويا › دفاعا عن ولديها اللذين 


تمر والدها بحرقهما ۰ 


(۷) والآمر الثانى الذى يجب أن يحققه الشاعر التراجيدى فى بناء شخصياته › 
هو المواءمة ٠‏ والملاءمة تعنى أن الشخصيات يجب أن تكون متفقة مع طبيعة نمطيتها › 
ى تحمل الخصائص العامة لوضعها الوظيفى » والطبقى › الذى تنتمى اليه ٠‏ فاذا كانت 
المهارة ملائمة لشخصية الأنثى » الا أنه يجب أن تكون المهارة المتفقة مع طبيعتها ٠‏ 

(۸) يميل بعض شراح أرسطو - مثل ابس ۴۲٥8‏ الى أن المقصود بالمشابهة 
هنا » هو تشابه الشخصية المصورة مع الشخصية التقليدية ٠‏ فتصوير أوديب مسرحيا 
على سبيل المثال - ينبغى الا يكون كشخص غاضب بوجه عام » وانما كشخص له 
نمط معين من الغضب » يتفق مع صفة هذا البطل » كما وردت فى الأساطير ٠‏ 

ولكن هناك رآيا آخر يقول » بان المشابهة هنا تعنى المشابهة مع الحياة » اى تكون 
الشخصيات تمنيلا حقيقيا لطبيعة الانسان الواقعية ٠‏ 


(3) هذه الخصيصة الرابعة - المتعلقة بتساوق الشخصية مع نفسها فى أثناء 
تطورها » وعدم تعرضها للتغييرات المفاجئة ‏ تعد أوضح الخصائص السابقة التى 
اشترطها أرسطى فى الشخصية التراجيدية ٠‏ وجملته التى تلت ذلك من أبرع الاستنتاجات 
النقدية » التى وردت فى كتاب « فن الشعر» ٠‏ 

)٠١(‏ ساق ارسطو شخصية مينلارس متا لى ان الخسة التى تبدو فى كلامه 
اموجه الى أورست » ليست ضرورية لكى تجعل الشخصية مصدرا مقنعا لأفعاله ٠‏ 
( آنظر الهامش التالى ) ٠‏ 


)١(‏ مسرحية « اورست » احدى تراجيديات يوربيديس التى وصلتنا ٠‏ ومما جاء 
فیها › آن ربات الانتقام » تسلطت على اورست بسبب قتله لأمه كليتمنسترا حتى جن ٠‏ 
كما أن أهل المدينة غضبو! عليه » وعلى اخته اليكترا » بب ها له على القتل ٠‏ 
لا قزرو الطاكن هنا 

وکان مل آورست وشقیقته فى* الذجاة والخلاص من هكد العذايات > هو وصول 
عمهما مینلارس * غر ن مینلاوس الحريص على استرداد عرشه › لم بحفقق هذا 
الآمل » رغم ضراعات اورست ودفاعاته المقنعة عما فعله ٠‏ وتخاذل مينلارس يرجع الى 
خوفه من القوی المعادية » وحرصه غلئ مصالحة الشخصية ˆ 


00 س 


› ما اللفظة نفسها‎ ٠ اسكيللا »> آ٥5 مسرحية يونانية مجهولة‎ « )١١( 
فكانت تعرف بها رية بحر متوحشة › وكان لها اثنتا عشرة قدما » وستة رووس » بكل‎ 
ومع آنها كانت تعيش على اكل أنواع الأسماك‎ ٠ ما اة صفوف من الأسنان الحادة‎ 
» الا اهنت قادرة على اختطاف ست وجال رة واحدة من اية سفينة تقتزب مذها‎ 
ولها أكثر من قصة حب‎ ٠ وقد فعلت ذلك فى سفينة اودسيوس‎ ٠ وتلتهمهم دفعة واحدة‎ 
` ) راجع بشانها أيضا هوامش الفصل السادس والعشرين‎ ( ٠ ترويها الأساطير‎ 

وب هان "هف شخصية اأودسيوس قى هذه المسرحية - الفقودة ‏ لا يتفق عع 


وضعها البطولى » مما دفع أرسطو الى الاستشهاد بها هنا ٠‏ 


(۳( كانت aile‏ ¢صضMella1‏ ابنة رائعة الجمال للملك ايلوس › 
واللكة هبى ٠‏ وفى أثناء غياب ابيها حملت من بوزيدون اله البحار » ووضعت ولدين 
توأمين ٠‏ وأمرت خادمتها بان تخفيهما فى حظيرة للماشية » حيث كانت ترضعهما بقرة › 
ويحرسهما ثور ٠‏ ولا عثر عليهما أحد الرعاة سلمهما الى اللك العائد الذى آمر 
بحرقهما حيين » بدعوى انهما وحشان مولودان من بقرة ` 

ولقد نظم یوربیدیس مسرحیتین عن میلانبی › الا انهما مفقودتان ۰ وکان عنوان 
أولاهما : « ميلانبى الحكيمة » »> وعنوان تخراهما « ميلانبى السجنة » ٠‏ 

واشارة أرسطو هنا » تتعلق بالمسرحية الآولى ألتى بقى منها مالا يزيد على أربعين 
سطرا » يتعلق بعضها بالبرولوج ٠‏ ولقد دافعت فيه ميلانبى عن حياة الولدين »› دفاعا 
بلاغيا رائعا »> ثم اضطرت الى الاعتراف ببنوتهما ٠‏ وبقية القصة معروفة › الا أنه 
أمكن تخمين خاتمة الحبكة » بان فقت عينا ميلانبى » ثم أودعت السجن » بينما طرح 
ولداها فى العراء لتفترسهما الوحوش الضارية ` 

ويبدو أن الاستشهاد بخطبة ميلانبى » يشير الى أنها كانت بلاغية » وفلسفية 
الطابع » مما لا يليق بمواهب امرأة ٠‏ 

)۱٤(‏ « افیجینيا فى اوليس » احدى مسرحيات يوربيديس الباقية وفى الابيسود 
الرابع تضرع افيجينيا باكية لأبيها أجاممنون › الا يضحى بها ارضاء للالهة أرتميس › 
كى تعفو » وتسمح بهبوب الريح › وجريان السفن الحربية الى طروادة ٠‏ الا آنها ‏ 
قرب نهاية الابيسود - تتحول فجاة من فتاة هلعة جزعة »› الى فتاة هادئة شجاعة » 
وراغبة فی مصیر تضحوی ۰ ویری ارسطو ان فى تحولها هذا » تناقضا فى شخصيتها ٠‏ 

٠ ) الحتمية والاحتمال ( أنظر الفصل السابع‎ )٠١( 

)١١(‏ مسرحية « ميديا » احدى اعمال يوریيديس التى حفظت لنا ٠‏ ( راجع 


قصتها فى هوامش الفصل السايق ) ٠‏ 
وأرسطو هنا يعيب على الشاعر استخدامه « القوى العلوية » - كما هى الترجمة 


۱٥٦ 


الحرفية > و « الآلة الالهية » كما هو المعنى الاصطلاحى - وذلك فى انهاء المعحية ؛ 
حيث ظهرت ميديا ومعها جثتا ولديها اللذين ذبحتهما ٠‏ 

وآرسطو ‏ فی نقده هذا - يعتقد آن نهايات المسرحيات يجب أن تنبثق من طبيعة 
الآحداث الجارية » ولا يفتعلها المؤلف » عندما يصل الى طريق مسدود ( انظر الهامش 
بعد التالى ) ` 


(۱۷) الاشارة هنا الى الالهة أثينا > عندما نزلت كى تنصح الاثينيين بعسدم 
الرحيل ` 


)۱۸( « الآلة الالهية » تعريب للمصطلح اللاتينى slizagy deus ex machina‏ 
الحرفى د« الاله من الآلة » ٠‏ وكان يدل فى المسرح الاغريقى - واللاتينى أيضا - على 
حيلة مسرحية آلية » كانت تظهر الاله » أو الانسان فى شبه عربة » فوق قصر » أو 
معبد » أو ما شابه ذلك ٠‏ وكانت هذه الآلة ترتفع » أو تهبط » باستخدام حبال » وبكر ›» 
ويتم تشغيلها يدويا ٠‏ وعن طريقها » كان الاله ياتى الى المنظر › أو يهرب البطل > 
وذلك فى اللحظة الدرامية الحرجة ٠‏ 

ولقد استخدم يوربيديس « الآلة الالهية » اثنتا عشرة مرة فى تراجيدياته التى 


(۱۹) يشير ترسطو - فى هذا الموضع - الى لامعقولية آن يبقى أوديب طوال هذه 
السنين جاهلا للظروف التى أحاطت بمقتل لايوس » ملك طيبة السابق » ون يظل 
صامتا حیال علاقته بجوکاستا › دون مساءلة أو تشكك 


)۰( راجع التعريف به فى شروح الفصل التاسع 8 
)۲١(‏ راجع التعريف به فى شروح الفصل الأول ` 


(۲۲) هذا الموضع - ككثير مثله فى النص - غامض ٠‏ والمقصود - عموما ‏ 
هو تاكيد العيب فى شخصية البطل أخيل ٠‏ وتصوير هوميروس له - لا شك - شىء 
معروف وأساسى فى « الالياذة » > غير ن العمل الذى نظمه عنه أجاثون مفقود ٠‏ 

وأخيل هو ابن بيليوس من الهة البحر ثيتس » ويعتبر أعظم مجااربى اليونانيين 
فی حرب طروادة ۰ وقد استطاع ان یقتل البطل الطروادی الکبیں هيكتور › غير أن 
عدوه باريس تمكن من الاجهاز عليه ٠‏ 


° » ریما کان یقصد کتایه المفقود « عن الشعراء‎ (YY) 


0۷ س 


( 
( أنواع التعرف - ۸ ) 


أنواعه ))4 


) التعرف بالعلامات‎ ( - ١ 


وأول أنواع الهو واقلها شانا من ناحية الث كل 
الفنى » ولكنه أكثرهظاستكجدما بين الشعراء » ورغم افتقاره 
الى روح الابتكار سلجف بالعلامات الللموسة » أو 
المرئية * ويعض هذه العلامات طبيعى - مثل « رس الحرية 
باجسام العمالقة ينی الأرض « (Y)‏ > أو مثل « النجوم « (٤(‏ 
التى استخدمھا کارکینوس )٩(‏ فی مسرحیته « ٹیستس »(۱) 
وبعضها الآخر يكتسبه الشخص بعد مولده ٠‏ وهذه 
العلامات الآخيرة ٠‏ اما تكون بالك كيش الندوب ؛ واءا 
منفصلة عنه مثل التذكارات »› والعقود ؛ أو أشياء أخرى › 
مثل القارب الذى تم به التعرف فى مسرحية « تيرو » )۷( 

ولقد تستخدم هذه العلامات اس امات متفاوتة » من 
خيت الهارة ى لرا + واال 1 ا ات 
فى أودسيوس ؛ فالتعرف عليه بها » يتم مرة عن طريق 
الرية ‏ ومرة ارعن طرق راء اا ٠ ٩‏ 
واستخدام التعرف ‏ عن عمد - كوسيلة الكذوك© حقبقة 
الشخص _ مثله كمثل استخدام العلامات المرئية باجام _ 
يعتبر اقل وسائل التعرف شانا من الناحية الفن ك شا 
التعرف الأحسن من ذلك » فهو الذى ينشا من المفارقة أو 
التحول فى الحديث ؛ والمثال على ذلك مشهد الاغتسال )٩(‏ 
فی « الأوديسة » ٠‏ 


۱0۸ _ 
۲ ( التعرف المياشر ) 


ودلی ذلك التعرف الذى يقدمه الشاعر تقدیما مباشرا ؛ 
وهذا النوع متهافت من الناحية الفنية لنفس السبب ٠‏ والمثال 
لك تدرف اررست تة فى مشر نة و افيجننا فى 
تاوريس » ٠‏ فبينما تجعل أخته افيجينيا نفسها معروفة عن 
طق السالة ء فان أورست يجعل نفسه معروفا بالكلام الذى 
ی کے آن وله لا اما تالت ج كة 
المسرحية ٠ )٠١(‏ وعلى هذا »› فان ذلك الضرب من التعرف 
يكاد يكون قريبا من التعرف الخاطىء الذى سبق ذكره ؛ 
ولقد کان بامکان اورست أن یجیء بتذکارات معه ۰ ومثال 
آخر على ذلك « صوت وشيعة المغفزل » فى مسرحية 
« تیریوس » )۱١(‏ لسوفوکلیس ۰ 

) التعرف بالتذكر‎ ( - ٣ 

والنوع الثالث فيرف » يعتمد على الذاكزة › ى أن 
رؤّية شىء ما › أو سماعه » يوقظ فى النفس ذكرى معينة › 
كما فى مسرحية « القبرصيون » للشاعر ديكاؤوجينيس(١١)؛‏ 
ففيها ينفجر البطل باكيا عندما يرى الصورة ٠‏ ٠ومثال‏ آخر 
لهذا النوع من التعرف » نجده فى قصة القينوس )١١(‏ ؛ 
حيث نجد آودسیوس يتذكر الماخى ویبكى › حينما يسمع 
المغنى وهو يعزف على القيثارة ؛ وبهذا يتم التعرف ٠‏ 


) التعرف بالاستنتاج‎ ( - ٤ 


اما النوع الرابع » فيتم عن طريق الإأكهطااي > والبرهنة 
العقلية ٤‏ کما فی تراجیدیا « حاملات القرايين « (٤(‏ : » ان 
احدا یشبھنی قد جاء < ولا أحد یشبھهنذی غير اآورست « اذن. 
فالذی جاء هو اورست » ٠‏ ومثل هذا التعرف حدث فى ` 
مسرحية « افيجينيا » التى وضعها بوليدوس )٠١(‏ 


۱۹۹ 


السوفسطائى ٠‏ فقد كان من الطبيعى آن يفكر اورست فى 
قدره على هذا النحو : « مثلما ضحى باختى عند المذيح › 
مسرحية « تيديوس » )۱١(‏ للشاعر ثیودیکتیس )۷( »> حيث 
نجد الأب يقول : «لقد جدّت لأجد اینی › وهکذا سالقی حتفی» ۰ 
ومثل هذا أيضا حدث فى مسرحية « فینایدا » (۱۸) ؛ قعندما 
رأت النسوة المكان » استنتجن مصيرهن المقدور : « لقد قضى 
علینا أن نموت فى هذا المكان » لآنه ألقى بنا فيه » ° 


ه - ( التعرف بالخطاً ) 


ونضيف الى دللا نويا من التعرف المركب » الناتج عن 
خطاً فی استنتاج طرف اخر › کما فى مسرحية « اودسیوس 
الرسول المزيف » (۹) » والذى قال بانه سيعرف القوس 
التى لم يكن قد رآها من قبل » وعلى هذا تصور الطرف الآخر 
بأنه سيتعرف على شخصية أودسيوس من هذه العبارة › الا 
أن فى ذلك استنتاجا خاطئا (). “° 


- ( التعرف الدرامى ) 


ولكن أحسن انواع التعرف » هو الذى ينبع من الأآحداث 
ااتهاء عا بق ادهاش الحظت عن نا حف فحتمل 
كما فى مسرحية « آوديب الملك » )۲١(‏ لسوفوكليس › وفى 
E e RCN ET‏ 
اا 


هذه التعرفات الأخيرة - دون غيرها ‏ تستغنى عن الحيل 
اأص طنعة التى تستحدم آلتذكارات « او العقود ۶ وتلی ذلك 
فى الأقضلية _ التعرفات التى تتم عن طريق الاستدلال 
والاستنتاج . 


هوامش الفصل السادس عشر 


) راجع فى ذلك شروح الفصل الحادی عش‎ ( )١( 

ویعتقد بعض المترجمین ۔ مثل جیرالد الس ۶ا۴ .6 _ أن هذا الفصل 
السادس عشر مضاف الى المعالجة الأصلية للتعريف فى الفصل الحادى عشر › ولا علاقة 
للا بما سبقه › ولا بما لحقه ۰ وعلی هذا › اتهمه بانه مدسوس على ارسطو › وأسقطه 
من ترجمته الانجليزية مع الجزء الأخير من الفصل التاسع عشر » ومع الفصول رقم 


عشرین » واثنین وعشرین » وخمس وعشرین ( ص ٤۸4٤‏ ) ۰ 


بک 
ت ا (۲) أنواع التعرف الستة التى ساقها أرسطو هنا واضحة » ومدعمة بالأمثلة » 
ا ما فى النص الأصلى من فجوات › كاد المترجمون يتفقون على ملئها على اانحو 


٠ الحالى‎ 


(۳) هزم اللك کادھا نيت خما بمساعدة الالهة أثينا ولا تناثرت استان 
التنين على الأرض » خرج منها الاسبرطيون كرجال مسلحين » ومستعدين للهجوم ٠‏ 
فالقی علیھم کادموس حجرا کی > اع بینم اضطرابا شديدا ولم يبق الا على 
سبعة عثهم فقط » أخذوا يذ جحو اا + وما ما بق هنهم فق اصضنبحوا من خلفاء 
كادموس » وساعدوه على بناء طيبة ` 

ی رخا ى ا اسا تل د اللات 
التى ذكرها أرسطو فى سياق عبارة مجهولة المؤلف ٠‏ 


٠ علامات بالجسم » كانت تولد بها بعض الأسس الأسطورية‎ )٤( 


› کارکینوس »› شاعر تراجیدی قدیم › کتب حوالى مائة وستين مسرحية‎ )٩( 
٠ وفاز بجوائز عن احدى عشرة مسرحية منها‎ 

ولقد شار اليه أرسطو مرة اخری فی الفصل التالى > سيب خطا مسر حی وقع 
فيه ٠‏ 

)١(‏ ثيستس > راجع بشانه شروح الفصل الثالث عشر › والمسرحية التى يشير 
اليها أرسطو هنا ضائعة ٠‏ " 

(۷) کتب سوفوکلیس مسرحيتين عن تيرو › لم يبق منهما غير سطور قليلة › 
لا تفصح عن أيهما كان يعنى أرسطو ٠‏ ومن المحتمل القول بان أرسطو كان يقص__د 
مسرحية ثالثة عن تيرو كتبها شاعر لم يذكر اسمه ٠‏ 


SNN 


ما الأسطورة نفسها فتقول بان تيرى الجميلة » ابنة ملك اليس وضعت ولدين 
د ا وو ات الي التکھن م وکا ی قارب 
ومضت سنوات تعرضت فيها تيرو لتعذيب زوجة أبيها سيدرو ٠‏ وفى النهاية › تعرفت 
على ولديها اللذين كبرا » عن طريق القارب الذى القتهما فيه » وهما رضيعان ٠‏ 
واستطاع الشابان أن ينتقما لأمهما من زوجة الأب القاسية ` 


(۸) ورد فى النشيد التاسع عشر من « الأوديسة » » آنه بينما كانت المربية العجوز 
التى لا تعرف اأودسيوس - تقوم بغفسل رجليه › قبل أن ياوى الى فراشه > ان لمحت 
فی احدی رکبتیه اثر جرح کان قد احدثه خذزیر بری منذ زمن طویل ۰ وعندما تتعرف 
عليه - وهى مذعورة _ يامرها بالصمت والكتمان ` 

وفى النشيد الحادى والعشرين › ينفرد أودسيوس براعيين لا يعرفانه ٠‏ وتضطره 
الظروف الى أن يكشف لهما عن شخصيته › ولا يدهشان لذلك › يؤكد لهما حقيقة ذاته › 
بان يكشف لهما عن الندبة التى فى ساقه ٠‏ وهنا يتعرفان عليه » ويتبادلان الثقة معه ٠‏ 

ومن البين ‏ فى استشهاد أرسطو - انه يفضل صيغة التعرف الأول على الثانى ٠‏ 
لأن الثانى » تم عن طريق المكاشفة المباشرة » والتدليل على ذلك بالندبة » أما التعرف 
الأول فقد تم بالمصادفة التى ضيغت فى شكل اكثر حرفة درامية ٠‏ 


)٩(‏ مازال أرسطو يشير الى مشهد التعرف السابق ذكره فى النشيد التاسع عشر 
( راجع الهامش السابق ) ٠‏ 


)۱١(‏ راجع « افیجینيا فى تاوريس » فى شروح الفصل الحادى عشر ٠‏ ومازال 
ارسطو يؤكد تفضيله للتعرف عن طريق وسائل أخرى على التعرف المباشر ٠‏ 

وافيجينيا برسالتها » تمثل النوع الأول » ما أورست فيمثل النوع الثانى > 
الذى يتحقق من خلال كلام مباشر ( راجع ابيات المسرحية من السطر رقم ۸٠٠‏ الى 
AT °‏ ( 5 


)١١(‏ مسرحية « تیریوس » احدی تراجیدیات سفوکليس التى لم يبق منها غير 
شذرات قليلة 2 

وتقل الأسطورة التى كانت مادة المسرحية - أن تيريوس ملك تراقيا › تزوج من 
بروكنيه ابنة ملك اثینا ۰ وتوجه تیریوس وحده الى آثینا »> کی یعود باخت زوجته 
فيلوميلا لزيارة أختها › الا انه اغتصبها فى الفراش » ثم قطع لسانها › وأخفاها 
بعيدا »> حتى لا تشى بفعلته النكراء ٠‏ واستطاعت الأخت المجنى عليها » أن ترسل الى 
أختها فى تراقيا بقطعة قماش غزلتها » ونقشت عليها ما وقع لها ٠‏ واتفقت الأختان 
على الانتقام من تيريوس » فقامتا بذبعح ولده اتيس » وطبخا لحمه » وقدماه لوالده ٠‏ 


٣۲ 


وبعد أن اكل الأب من لحم ابنه - دون أن يدرى - اخطرتاه بالحقيقة » ثم هربتا منه › 
فتبعهما ٠‏ الا آن ثلاثتهم تحولوا الى طيور صداحة مختلفة ٠‏ 

ويبدو أن صسوت وشيعة المغزل » كان سببا فى وقوع التعرف › فى مسرحية 
سو فوکلیس »> المستمدة من هذھ الأسطورة 1 


(۱۲) دیکاؤوجینیس شاعر تراجیدی قدیم » يبدو آنه عاش فی النصف الثانى من 
و « القبرصيون » - نسبة الى جزيرة قبرص - احدى مسرحياته التى لم تصلنا 
ية واحدة منها 5 


)١١(‏ اقام الملك القينوس حخفلا » دعا اليه المغنى الجوال ديمودوكوس ٠‏ وأخذ 
المغنى يغنى مقطوعة شعرية » تتضمن مناقشة حادة بين البطلين أخيل وأودسيوس › 
على مسمع من أجاممنون ٠‏ ولا سسمع اودسيوس - الذى كان حاضرا » ومجهولة 
شخصيته للملك القينوس ‏ هذه الأنشودة » أخذ يبكى من شدة الانفعال والتاثر ٠‏ 
فأوقف الملك الانشاد ٠‏ 

وفى حفل المساء »> طلب أودسيوس من المغنى أن يغنى انشودة حصان طروادة › 
وسقوط المدينة » بفضل حيلة اودسيوس ٠‏ وما كاد المغنى يغنى تلك الأنشودة » حتى 
أجهش اودسيوس بالبكاء مرة أخرى › مما حمل اللك على وقف الانشاد ٠‏ كما دفعه 
الفضول الى أن يطلب من أودسيوس › أن يفصح لهم عن حقيقة شخصيته ` 

( يراجع فى ذلك النشيد الثامن من « الأوديسة » » البيت ٥١١‏ وما يليه  )‏ 


)١١(‏ تقول ذلك اليكترا فى مسرحية « حاملات القرابين » ٠‏ وهى المسرحية الثانية 
فى ثلاثية اسخيلوس المعروفة بالأورستيا ٠‏ ( راجع الآبیات من ۱٦۸‏ الى ۴١١‏ قى 
المسرحية المذكورة ٠‏ كما يمكن مراجعة مادة اسخيلوس فى هوامش الفصل الرابع ) ٠‏ 


)٠(‏ بولیدوس مؤلف یونانى قديم »> مجهول الحياة والأعمال ٠‏ وقد تكون كلمة 
« افيجينيا » الواردة هنا > دالة على شخصية فى مسرحية تحمل نفس الاسم › أو 


)١(‏ « تيديوس » مسرحية مفقودة ٠‏ ولقد ورد فى الأساطیر › أن تيديوس كان 
رجلا ضيئل الجسم » الا أنه كان شجاعا جسور! ٠‏ ( الالياذة : النشيد الخامس › 
ابتداء من البيت ٠ ) ۸٠١‏ 

ولقد أرسله السبعة ضد طيبة الى مدينة طيبة فى احدى المهام > وهناك اشترك 
فى المسابقات الرياضية » واستطاع أن ينتصر على كل منافسيه ٠‏ ولا أرادوا الايقاع 
به : قتل كل المتآمرين الخمسين الا واحدا ء 


RT 


(۱۷) ٹیودیکتیس خطیب › وشاعر مسرحی ۰ ولد فی فاسیلس من اعمال لوقیا › 
حوالى سنة ۴۷١‏ ق *م٠‏ » ومات سنة ۲٠١‏ ق٠‏ م٠‏ ودفن فى الطريق الى قرية اليوسيس ` 

ولقد قضى ثيوديكتس فترة طويلة من حیاته فی اثینا » ودرس على يد کل من 
آفلاطون » وايسوقراطيس › وأرسطو » وأصبح خطيبا شهيرا » حتى لقد امتدح 
شيشرون اسلوبه الرفيع ٠وكشاد‏ تراجيدى ءنظم حوالى خمسين مسرحية »> اشترك 
ببعضها فى ثلاث عشرة مسابقة » فاز فی ثمان منها بجوائز ٠‏ وقد اقيم له آثر تذکارى 
فى موطن راسهه تحتارعاية الاسكندر الاكبر ٠‏ الذى كان يرافقه فى التتلمذ على يد 
أرسطو `۰ 

( انظر : هامش لونكيوس فى هوامش الفصل الحادى عش ) ٠‏ 


(۱۸) مسرحية « فينايدا » احدى التراجيديات اليونانية المجهولة 


(۹) مسرحية « أودسيوس الرسول المزيف » احدى التراجيديات اليونانية 


٠ المجهولة‎ 


)٠١(‏ هنا فجوة فى النص تحل محل عدة كلمات » اجتهد الشراح والمترجمون 
فى تقديرها ٠‏ والمعنى المقصود - على التقريب - هو أن الشاعر مؤلف المسرحية › قد 
ذكر فى سياق النص ما يفيد بان آودسيوس هو الشخص الوحيد القادر على شد 
القوس ٠‏ ولكن حدث أن تى رسول غريب » واستطاع شد القوس » ومن ثم » قد يتعرف 
الطرف الآخر » أو حتى الجمهور على شخصية اأودسيوس »> مادامت القوس قد شدت ٠‏ 
الا آته من الممكن أن يستطيع شخص اخر شدها ٠‏ وهخ ا م وء التقدير » أو التعرف 
الناتج عن خطا فى الاستنتاج ٠‏ 


)۱( راجع - فی ذلك هامش « أودیب » فی الفصل الحادی عش ٠‏ 


أو على الأرجح > الى مسرحية يوربيديس الباقية « افيجينيا فى تاوريس » » ومن ثم 


+ OAY الى‎ 


ا1٤‎ 


)¥ 
( بعض الارشادات الموجهة الى الشاعر التراجيدى - ١‏ ) 


وينبغى )١(‏ على الشاعر الدرامى - عند بناء حبكته 
الدرأمية > ووضعها فی لغتها المناسبة ‏ مراعاة 


) تخيل الوقائع‎ ( - ١ 


ما ثلة مام عينيه ۰ وبهذا › فان رؤیته لکل شیء فى وضوح 
ملاحظة هذا الأمر » اذالم يشاهد ذلك مشاهدة فعلية ٠‏ ولكن 
النظارة من هذا المشهد المتناقض  )٤(‏ ) 


۲ ( عواطف الشاعر ) 


هف عل الا اخ ان لاخدا 
ف الاك تفن ارامت الاد 2 ٠غ‏ اتيدرهقا لى 
حقیقیا اذا کان يحس بهما لحظتئذ ۰ ومن اجان الشعر 
اھ ن کل اننال لورت فيي ما شاع الحا 
لري کون عاك لر نة ن اال( > 


۱۹۵ 


۳ - ( رسم الهيكل العام ) 


أمالفيما يتعلق بالقصة ‏ سواء وجدها الشاعر جاهزة › 
آی ابتدعها بنفسه ‏ فانه ینبغی عليه - قبل کل شیء - أن 
يبسطها » ويختصرها فى تخطيطة عامة ٠‏ ثم عليه - بعد ذلك 
أن يوسعها »> عن طريق ادخال المشاهد (1) ٠‏ والتخطيطة 
العامة التالية > يمكن أن نتمشل بها ٠‏ وهى لمسرحية 
» افيجينيا « )¥ 


فتاة فى مقتيل العمر › تقتاد الى المذیح كى يضحى بها ¢ 
ا و ا ا ا 
عيذت الفتاة كاهنة لتنفيذ هذا الطقس الدينى ٠‏ وحدث بعد 
حين › آن قدم اخوها « دون أن يعرف « الى تلك البلدة (٩)‏ ۰ 
د وفى الحقيقة » أن السر#طااى 4 قد ساقه الى ذلك المكان 
لسبب ما » فالغرض من مجيه شىء خارج عن نطاق حبكة 
المسسحية » وعلى أية حال » فاتاملكاه يدخل البلدة حتى 
قبض عليه اهلها › وساقوه الى المذبح كى يضحى به ٠‏ وعندما 
قد تکون کما ساقھا یوربیدیس» او کما قدمها بولیدوس(۱۰)» 
وحدھا ھی التی قدر علیھا آن تذبے ٠‏ بل وا نلیچھا مقدر علی 
نفس المصير » » وبهذا › نجا بحياته 


بعد آن يفرغ الشاعر من هذه التخطيطة » ومن وضع 
اسماء الشخصيات كأساس للقصة › يبقى عليه بعد ذلك أن 
دحشوها بالابيسودات » والأحداث الاضافية » التى يجب أن 
تكون ملائمة ٠‏ فمثلا » فى حالة أورست » نج أن نوبة 
الجنون » هى التى آدت به الى الأسر )١١(‏ وآن التطهر هو 
الذى آفخی الى خلاصه ۰ 


۹ے 


وابیسودات التراجيديا قصيرة > ولکنها فی الشعر 
اللحمى تستخدم للتطويل ٠‏ وخلاصة قصة د الأوديسة » 
مثلا TET‏ : رجل معین غاب عن موطنه سنین 
طويلة » وترصده الاله بوزيدون ترصد الغيور » فأصبح 
وحیدا ٠‏ وفى نفس الوقت »كانتأمور بيته فى حالة سيئة »› لأن 
الذين يطمعون فى الزواج من زوجته يبددون آملاكه › 
ويتامرون على حياة ابنه ٠‏ ثم يود الى موطنه › بعد أن 
تقاذفته العواصف »> وقاسى أهوالا كثيرة » ويعرف بعض 
الناس بذفسه » ثم ي يهجم على أعدائه » ویقضی عليهم › وینجو 
تفه لیا ل ہک » ألأوديسة » »> وھا عد اه قاّحداث 
مضافة ٠‏ 


ک۷ 


هوامش الفصل السايع عشر 


)١(‏ رى بعض الشراح » أن كتاب « فن الشعر » يتضمن فقرات لا ترتبط ارتباطا 
وثيقا بالأفكار الأسياسية التى يعالجها ٠‏ من ذلك - فى رأيهم - الفصلان السابع عشر > 
وال حيبت تقدم بعض النصائح العملية » لشعراء التراجيديا ٠‏ الا أن هذه 
النصائح 4 فى رآ البعض الآخر _ مازالت مرتبطة بخطوات بذه الحبكة » ومن ثم » 
فهی غير زائدة ۰ 


(۲) کارکینوس ( انظر هامشه فى شروح الفصل السابق ) ٠‏ 


(۳) النص فى هذا الموضوع غير واضح ٠‏ والمسرحية المشار اليها بالتمثيل غير 
معروفة ٠‏ 

اھا کلمة امار نین که اسطورئ. لأخدالسيعة القن هاجمرا ية ٠‏ 
وعند هجوم امفياروس على المدينة طرد عنها » واستطاع أن يهرب » لولا أن ابتلعه 
شق فى الأرض > أحدثته صاعقة إنزلها أكبير الآلهة زيوس ٠‏ لذا اقيم حوله مزار 
مقدس ° 

وقد اختلفت الآراء حول الوعيتال يخ هته وخاصة ان اسمه يعنى 


» المقدس جدا ¢ * 


)٤(‏ لآن النص هنا غامض > فقد تعددت التاويلات » واحتمالات المعنى ٠‏ ويبدو 
ن امفياروس غادر المعبد » بينما كان عليه الا يدخله من قبل ٠‏ والخطاً هنا يكمن فى 
ان الشاعر كاركينوس عجز عن تصور المشهد تصورا مجسدا فى أثناء كتابة نصه 
المفقود ٠‏ وكان من الممكن أن يفوت الخطاً على قارىء النص الا ان المسرحية ‏ عندما 
عرضت على خشبة المسرح - كشفت عن الخطا ٠‏ ولمذ ادي والجمهور » يسبب 
التناقض الذى وقع فيه الشاعر ٠‏ 

وأرسطى فى هذه النصيحة الأولى يطالب الشاعر المسرحى بان يجسد أحداثه 
وشخصیاته فی ذهنه تجسيدا كانه مسموع ومراى ٠‏ وآن يتفحص هذا الجسم المتخيل > 
كما لو آنه حاضر لوقوع الأحداث »> ومخالطة لشخصياتها ٠‏ وهذا التخيل والتفحص 
يجنبانه الوقوع فى التناقضات . 


)٥(‏ دری ارسطو > أن سر التصوير الصحيح فی العمل الفنى »> يرجع الى صدق 
الشاعر فی التعبدر عن تجريته الشعورية م وعلی هڻا ¢ یجب على الشاعر المسرحى 
ان يیحس ااا عمیقا يالانفعالات ¢ التى بحاول أن دثيرها قی نفس غیره وقد 


۱۹۸ ے 


عرضت على خشبة المسرح ‏ كشفت عن الخطاة ٠‏ ولهذا تأآذى الجمهور › يسيب 
كتاب هوراس « فن الشعر » ٠‏ 

والملاحظ أن تلك العبارة التى يسوقها أرسطو بشان شخصية الشاعر وأحاسيسه » 
تعد الوحيدة من نوعها فى كتابه كله ٠‏ وهو بها » يفضل الشاعر الذى يفقد ذاته فى كل 
شخصية من شخصياته التى يصورها » على الشاعر الذى يعجز عن تقمص شخصياته 
فى كل الأحوال ' 


(1) يلجا الشاعر المسرحى القديم للحصول على مادة تراجيدياته » اما الى 
الصادر الأسطورية والتاريخية » واما الى ابتكار المادة الملائمة ٠‏ وفى كلتا الحالتين › 
يجب عليه أن يصل فى ذهته الى تخطيطة اساسية لعمله » أى الى سيناريو بالمعنى 
الحديث ٠‏ ثم يقوم بكسوة هيكله هذا » وحشوه بالأحداث والتفصيلات › مستعينا - 
بالطبع - فى ذلك » باللغة وتضنيته ` 

ولا شك آن تصور تخطيطة المسرحية » انما هو تصور لجسم المسرحية ككل > 
بما فيها من تسلسل لأحداثها »> ورسم لشخصياتها » وتجربة لثيمتها ٠‏ 

ويضرب ارسطو مثازينچالاخطيطة الدرامية المركزة ٠‏ اح دهما مسرحى ء 
والآخر ملحمى ٠‏ 


)۷( يقصد بالطبع تخطبطا مرکزا لمسرحية » افيجينيا فی تاوریس « للشاعر 
التراجیدی پوریبیدیس ۰ ( انظر هامشها فى شروح الفصل الحادى عشر ) ٠‏ 


)۸( الالهة الملقص-ودة هتا > هى « اأرتمیس 6 ° والمعروفة لدى الرومانين 
تاا وهي هة القر 2 والض :واه والداسات 2 اله 2 


)٩(‏ كان الغرض من رحلة اورست فی تراجیدیا « افیجینيا فى تاوريس  »‏ هو 
الاستيلاء على تمثال الالهة أرتميس » والعودة به الى اثيتا » استجابة لمطلب الاله 
آبوللو ۰ 

ولقد سرد ذلك کل من آورست فی الآبیات من ۸٩‏ الی ۹۰ ۰ ومن ۹۷٩‏ الی ٩۷۹‏ »> 
راتيا فى الاييات حن ۷6۴۸ الى 86١‏ من المسرحية الذكؤرة ٠‏ 


i 


٠ من المسرحية‎ ۲۳١ سرد الراعى ذلك فی الابیات من ۲۳۸ الى‎ )۱١( 


() تبات بذلك الالهة أثينا في الأبيات من ۱١١۸‏ الى ٠٤١١‏ من المسرحية ٠‏ 


2 


)۱۸( 
٠ ) التعقيد » والحل‎ ( - ٤ 


وهناك أمر آخر »› یجب أن نضعه فی الاعتبار » وهو آن کل 
مسرحية تراجيدية تتكون من جزئين : أحدهما خاص بالتعقيد› 
والآخر بالحل ٠ )١(‏ ويتشكل جزء التعقيد » من الأحداث التى 
تقع خارج المشهد الافتتاحى » بالاضافة الى أغلب الأحداث 
الداخلة فى المسر هة :اما ما يتبقى من ذلك فهو الحل ٠‏ 


واتا أعنى بالتع قال لامتسد من بداية المسرحية الى 
النقطة التى تسبق التطال خوط البطل مباشرة » سواء كان 
التكول الى الععادة ار و رة ٠‏ اما الحل قم من 
فة التخرل هذه حى ال ي و الال لى داك :هو 
أن مركا الت في ا ى( لاغ 
تيودكتيس )٤(‏ تتكون من الأحداث‌السابقة على بدء المسرحيةء 
ومن أمر اختطاف الولد » « تم من أمر اختطاف والديه أيضا»؛ 
النهاية (ه) : 


٠ ) آنواع التراجيديا‎ ( - ٥ 


القول - هو نفس عدد الأجزاء المكونة للتراجيديا ٠‏ 


( ) « التراجيديا المركبة » (۷) : وتعتمد كلية على 
« التحول » › 


۷۰ 


(ب) » تراجیدیا المعاناة » (۸) : كالمسرحیات التى تعالج 
قصتی ‏ « آجاکسی « )٩(‏ ى «» اکسيون » 0 

( ج ) « التراجيديا الخلقية » )١١(‏ : كمسرحيتى - « نساء 
فثيا » (۱۲) و « بلیوس » (1Y)‏ ّ 

( د ) « التراجیدیا المناظرية » )۱٤(‏ : كمسرحيتى - « بنات 
فو رسيس » )٠٥(‏ > و » برو مثدوس « ()۱١(‏ > ومسرحیات 
امناخي ل نقع فى العالم السفلى ٠‏ 


وينبغى على الشاعر » أن يهدف - ما استطاع - الى أن 
يجمع کل عنذصر مهم ؛ ما اذا عجز عن هذا › فلا قل من ان 
يجمع ‏ كلما أمكنه ذلك - بين أكبر عدد منها » وبين أكذرها 
أهمية ٠‏ وترجع ضرورة هذا الأمر - بصفة خاصة _ الى النقد 
الجائر > الذى بتعرض له الشعراء فی هذه الأيام وذلك 
أحد هذه العناصر الضرورية » ومن ثمة › فان النقاد يتوقعون 
اليوم من الشاعر الوا ان هتفيق فى كل منحى تفوق فيه 
كل واحد من أسلافه ٠‏ ومن الأصوب » أنه لكى نتكلم عن 
المسرحيات التراجيدية من حيث التشابه والاختلاف فى الحبكة 
کاول کل شیء » ینبغی ان تکرش هتراجيديات متفقة فيما 
بينها من حيث التعقيد والحل ٠‏ فكثير من الشعراء » يحسنون 
تعقيد تراجيدياتهم » ولكنهم يضعون لها خلولا سيئة ٠‏ بينما 
يجب على الشاعر أن يتقن كلا من اليج الحل ٠‏ 

- ( بين الملحمة والمسرحية التراجيدية ) ٠‏ 

كما ينبغى على الشاعر ان يتذكر ما سبق أن قلناه مرارا > 
وهو آلا ينظم كتلة ملحمية » كمسرحية تراجيدية ٠‏ وأقصد 
بالكتلة الملحمية » ملحمة ذات حبكات وقصص متعددة » كأن 


ينظم - مثلا - تراجيديا واحدة » تتضمن كل ما فى قصة 
١‏ الالياذة » ۰ 


ان كل جزء فى اللحمة يعالج معالجة طولية مناسبة » 


ENA EE 


بالنسبة للطول العام الملحمة * ما فى الذراعا »قان النتيحة 
ر ت لاني رن عة لملم و التحرة برهن على 
ي لك > فا تشر اء الذن غر القت الكاملة اقوط 
اا ت ق ا ا 
أجزاء منها > أو هو لاء الذين تناولوا قصة « ندویی » )1۷( 
تناولا مسرحیا مثل اسخیلوس بدلا من معالجة جزء من 
قت ن الجر اة و اها ف فلو فلا ترنغا :واي 
صادفت أعمالها نجاحا محدودا » وهى معروضة فوق خشبة 
المسرح ؛ حتى لقد عرف بان أجاثون (۱۸) › قد فشل فقط 
بسبب هذا العيب الوحيد ٠‏ 

والشعراء كا زتصدهم » نجد فى تحولاتهم الدرامية 
رلك حل ا > مار راتا فبا يهقون اله 
من نوع التأثير الذى يرغبون : وهو الموقف التراجيدى الذى 
گت «سیزیف»(۱۹)» أو مجرم شجاع ينهزم و غل أية حال»› 
N E A AT‏ 
عندما يتحدث عن احتمالية حدوث مالا يحتمل ` 

۷- ( الجوقة ) 

وينبغى أن نعتبر الجوقة كر#ا 6 امین ؛ اى يجب أن 
تكون جزءا عضويا فى الكل العأه ولها مشاركة حقيقية فى 
ا کون ا ی سوفوکلیس فی 


ت اناشید ا1 


و قه فی 2 الوا المتأخرين ٤‏ ترتبط 


بموضصوع. اة الآساسى ارتباطا ضعيفا ٤‏ وکانما یمکن 


حنقلها » ای لناشدن « ال ية مسر حبه ه تراجيدية آخری ° ومن 


| 


ا فان تلتازاناشید الجماعية تؤدى کمجرد فواصل غنائية 


حطر مثل لله الفواصل الغتاتية الجماعية ‏ 9 _ او 
نق حديث »الو مقطوعة » أو حتی فصل تمثیلیى کامل - 


حىة ٩ ١‏ 
منک سرحي لى مسرحية أخرى ٩‏ 


DA 


هوامش الفصل الثامن عشر 
(١)‏ المعنى الحرفى هتا « الريط « “< او العقد » و « القك »> او الحل o‏ 


(۲) مع أن النص الأآصلى مبهم فى نهاية هذه الفقرة » الا آنه يمكن استنتاج المعذى ٠‏ 
ومع هذا » يمكن آن نضيف بان مرحلة التعقيد عبارة عن سلسلة المشاهد المتعاقبة 
المترابطة التى تسبب التوتر الدرامى » أما مرحلة الحل فهى االجزء الأخير من تلك 
السلسلة الذى يسبب الاراحة من هذا التوتر » أى تحقيق التطهير ٠‏ 


)( » لونکیوس « أحدى المسرحيات المفقودة وقد ورك ذکرها فی القصل الحادى 
عش ( أنظر ) ٠‏ 


> ثیودکتیس شاعر مسرحی ° راجع ما ورد مشانه فی الفصلين الحادى عش‎ (٤( 
٠ والسادس عش‎ 


٠ ينقل باى ووتر فى هذا الموضع من ترجمته سطورا من نهاية الفقرة التالية‎ )٩( 
AEN SANE RSE SR SA 
> ومع أنه استند فى ذلك على أن تلك السطور التى نقلها › وآولها « ومن الأصوب‎ 
الخ » تتعلق بالتعقيد والحل - وهو‎ ٠٠٠١ آنه لكى نتكلم عن المسرحيات التراجيدية‎ 
عل خی کی ا ا3 ا6 1 ا کک کک کے کا غا کے کا کات‎ 


سم « فن الشعر » الحالى > سيیخضع لراى كل مترجم من حيث امكانية اعادة ترتيب 


و E‏ ا کت نشت انی 
7 مإرسطو بقدر ما ينسب الى مترجميه ٠‏ كل مترجم ستكون له نسخة خاصة به عن 
هذا الكتاب (!!؟؟) ٠‏ 


السادس رهما تلاه من فصول » ولكن عددها ستة ؟ ؟ ولكن لاذا هذه العلاقة 
اإحتدية بين تلك الللر ( المجهولة ) » واتوام التراجيديا الاريتات 
كناك اسئلة » ونكمينات كثيرة حول هذا الربط ٠‏ ولهذا نميل اله تابد تخمين 
فالن 7 لقائل بان ار 6 يسس اتواعه الأربعة » على أية أربعة أجزاء سبق الحديث 
عنها + ولهذا مال بعض 7لترجمين الى اعتبار هذه الجملة مدخولة على اأرسطو ٠‏ 

علي ية حال » فو آلأنواع الأربعة التى سااقها ارسطى للتراجيديا هنا » 
تحقة EE‏ 7 
ك J‏ 


ا 8 


ANV 


(۷) تعتمد التراجيديا المركبة على عنصرى « التحول » و « والتعرف » ٠‏ 

( انظ شروح الفصول : الحادى عشر » والثالث عشر » والسادس عشر ) ` 

ولقد اتف كل المترجمين - تقريبا - على تسمية هذا النوع بهذا المسمى » او ب 
« التراجيديا المعقدة » » بينما اختفلوا حول تسمية الأنواع الأخرى التالية ٠‏ 


)۸( اختلف المترجمون حول انتقاء مصطلح لهذا النوع : فەنهم من دعاہ ی 
ر التراجيديا القدرية لے مذل الس کڪ ومنهم هن دعأد « التراجيديا الشجوية ج 


ومنهم من دعاء ب «والتاجيديا الانفعالية » مثل بوتس ٠٠٠‏ الخ ٠‏ الا آنفا آثرنا 
ترجمة بای ووتر » كما آثرها ااكثيرون من امثال : تلفورد » وجروب › واہس › وغيرهم 
من امترجمين المحدثين ٠‏ 

ولم يميز لإسطو « تراجيديا المعاناة » » باية خصائص »> كما فعل مع التراجيديا 
المركبة » وانما ساق عنوانى تراجيديتين ٠‏ وكذلك فعل مع النوعين الأخيرين التاليين ٠‏ 


)0( أجاکس ‏ او اياس - هو احد أبطال حرب طروادة اليونانيين ٠‏ وقد تنافس 
مع أودسيوس على امتلاك درع آخيلا ٠‏ وعنداما منحت الدرع الى أودسيوس بسبب 
تحيز القواد تحت تاأثير أجاممنون وأخيه مينلاوس جن جنون اجاكس غيرة وحسدا ٠‏ 
وقد ادی به کبریاؤه » واعتزازه بكرامته ونفسه › الى الانتحار ٠‏ ( راجع النشيد الثانى 
من الالياذة ) ` 

وقد نظم سوفوکأیس عن قصة مرحيته التى مازالت موجودة تحت عنوان 
« جاکس » ٤٤١‏ ؟ قم 


)٠١(‏ يعتبر اكسيون ملك تساليا - فى الأساطير اليونانية القديمة - قابيل الديانات 
السامية ٠‏ ولقد أشار اليه الشاعر اسخيلوس بانه أول قاتل ٠‏ 

ولقد قضت عليه الآلهة بان يؤخذ الى العالم السفلى ليعذب عذابا فكرا » مثل : 
سيزيف » وتنتالوس » وتيتيوس » وغيرهم ٠‏ ( راجع النشيد الحادى|عشر بالأوديسة › 
ا ر 

ولكل من شراء التراجيديا الثلاثة الكبار - اسخيلوس » وسوفوكليس › 


ولور یدددس مسرحية مفقودة عنوانها « اکسیون » ° 


)١١(‏ كاد معظم المترجمين يتفقون مع باى ووتر على تسمية النوع التراجيدى 
ن الدافع فى تحريك احداث هذا النوع التراجيدى دافع اخلاقى ٠‏ 


SNe 


وعلی العموم » لا يمكن تثبيت فواصل خصائصية حادة تمين بين هذه الأنواع 
الأربعة ٠‏ لان مقوماتها كلها متداخلة » ى ليس هناك ما يمنع من أن تكون التراجيديا 
مركبة » وشجوية » واخلاقية » ومناظرية فى نفس آلوقت ٠‏ 


)0( « نساء فثيا » » احدى مسرحيات سوفوكليس الضائعة » والتى لم يبق منها 
غير بخهة سطور ٠‏ ما فثيا فهو اسم مدينة فى تساليا »> حيث ولد آخيل ٠‏ 

ومن المحتمل ان اشارة أرسطو هنا تقصد مسرحية سوفوكليس »> أو مسرحية تخرى 
مفقودة » كانت تحمل نفس الاسم ٠‏ 


(۱۲) « بليوس » عنوان مسرحية » لكل من سوفوکليس › ویوربیدیس ۰ لم يبق 
من أولاهما غير شذرات بسيطة جدا » ومن أخراهما غير خمسة عشر سطرا ٠‏ 

وبلیوس کان ملکا على احدى مدن تساليا ٠‏ ویعتبز - فى الأساطير - البشرى 
الوحيد الذى تزوج من الهة »> وهى ثيتس ٠‏ 

ولا كان عاجزا عن الاشتراك فى حرب طروادة ‏ لكبر سنه أعطى درعه الذهبية 
لابنه البطل المعروف أخيل ٠‏ 

ولا ندرى ٠‏ الى ى المسعحيتين يشير أرسطو ٠‏ 


)٠٤(‏ النص تالف عند تحديد اسم النوع التراجيدى الرابع لذا ذهب المترجمون 
فی تخمینه کل مذهب ٠‏ ولقد آثرنا الكلمة التى اختارها باى ووتر › لأنها تتفق تماما 
مع السياق ` 

والنوع التراجيدى المناظرى يعتمد - اساسا فى تاثيره على الرؤية والسمع 
على نحو ناشىء من تاثير الديكور » والأدوات المسرحية » والأزياء » والتمثيل الذى قد 
يتسم بالمبالغة أو العنف » والمناظر الغريبة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


(ه٠)‏ بنات فورسيس » احدى التراجيديات المفتودة » المجهولة المؤلف ٠‏ ويبدو 
ان هذه المسرحية كانت تحفل بالمشاهد الغريبة التى تعتمد فى تاثيرها على المناظر 
والتمثيل بصفة أساسية ٠‏ 


7%( » برو مٹیوس » » احدی مسر حیات اسخیلوس التى وص لتنا واسمها الكامل 
برومثیوس مغلولا » ۰ 

وتقع احداثها عند صخرة مرتفعة تطل على مواج اليحر ¢ وتفتتح بخادمی 
زيوس _ العنف والقوة ‏ وهما يقودان برومثيوس › ومتبوعون بالاله هیفاستوس رب 
النار والحدادة ٠‏ لقد أمرهم كبير الالهة زيوس بان يريطا برومثيوس الى الصخرة 
لتعذيبه > عقابا له على اعطاء النار للبشرية ٠‏ 


DAE 


ولا شك أن هذا المشهد ‏ كمشاهد المسرحيات التى تقع فى العالم السفلى - ذات 


رؤية غريبة ومثيرة ‏ 


من دیونی آخت بیلوبس ۰ 
ويذكر هسيود › آنها تزوجت من أمفيون » ونسلت منه عشرة من الذكور والاناث ء 
وقيل سبعة بنين وسبع بنات › او ستة من كل ٠‏ وقيل بآنها عايرت ليتو ‏ ام أبوللو 
وأرتمیس من اروس الت لم تلد غير اثنين ٠‏ فانتقمت منها الآلهة › بان قتلت أولادها 
وبناتها جميعا غير واحدة ۰ وقد ظلت نیوبی تبكی فجيعته4ا » حتى استحالت الى حجر ٠‏ 
ویبدو ان اسخيلوس - فى تراجيدبته الضائعة _ قد عالج القصة كلها » ولم 
ينتق منها ما يصلح القسرحة 


(۱۸( أجاثون » » شاعر تراجيدى ( راجع هامشه بالفصل التاسع ) ٠‏ 


)۱١(‏ سيزيف فى الأساطين اليونانية القديمة » كان أحد ملوك كورنثة ٠‏ وقد 
عرف بالشره واغتصاب نساء الآخرين ؛ لذا قضت عليه الالهة فى العالم السفلى > 
تن تخا بخ ويد ها فة ال ن تخا على ف 4 ا الرة 
لا تلبث أن تتدحرج الى القاع » كى يصعد بها مرة أخرى ٠‏ وهكذا قضى عليه أن يتعذب 
الى الابد بهذا التكرار الذى لا يحقق اى دزت 

٠ أنظر شروح الفصل الثانى عشر » الخاصة بالأجزاء الكمية‎ )٠١( 


با ت 


(۱۹) 
( الفكر » واللغة ) )١(‏ 
( الفكر) )١(‏ 


وییقی الآن أن نتكلم عن « اللغة » »> وعن « الفكر » › بعد 
أن فرغنا من الكلام عن الأجزاء الآخرى للتراجيديا ٠‏ 


أما فيما يتعلق ب « الفكر » › فلنرجع الى ماقلناه عنه فى 
مبحثنا « فن الخطاية » » لآأن طبيعته تدخل فى هذا الفرع من 
(ب) واا 


ويندرج تحت » الفكر « < کل تاثیر بنش عن استعمال 
اللغة ٠‏ ويدخل فى ذلك : 


وما شابه ذلك ) ۰ 
( د ) وكذلك جمل الأمور تبدو .ك هامة » أو تافهة 


Ane‏ اا 


دددفص هة 


ومن البين › أن الأحداث التراجيدية يجب آن تعالج هى 
الأخرى » بنفس الوسائل التى يعالج بها الكلام » اذا كان من 
الضرورى حمل تلك الأحداث على أن تثير الشفقة » أو 
الخوف » أو الأهمية أو الاحتمالية ٠‏ والفرق الوحيد › هو أن 


NNN 


الحدث ينبغى أن يؤثر من تلقاء ذاته دون شرح ؛ بينما 
التأثيرات الناتجة عن الكلام › ينبغى أن تتولد من كلام 
الناطق كذتيجة للغته ٠‏ والا فما هى مهمة الناطق › اذا كانت 
الأمور واضحة دون أستعمال الكلام ؟ ؟ 


(اللغفة) 


تقال « ضار هب فق > الان هنذا الأمر ن المعروف 
يخص قفن » الالقاء » ومحترفيه ۰ انه يميز ‏ مثلا - بين الأمر 
والابتهال » والخبر والتحذير » والاستفهام والجواب » وكل 
مايدخل "فى هذا الباب ٠‏ وسواء يعرف‌الشاعر أو لايعرف- 
تلك الأمور › فليس للنقد - فى هذا الشان ‏ ما يمس كثيرا 
خقفة فن الشاغعر < و کاک 9 فا طا فى قول ھىمیروس: 
« أيتها الربة » انشدی در خضب » (۸) »> حتی ينتقده 
أن هوميروس(١٠)‏ حين قصد الى الرجاء» خرج به الكلام الى 
يفعل كذا › أو لا بفعله › انما هو أمر ٠‏ وعلى أية حال » فانه 


— ۷4 


هوامش الفصل التاسع عشر 


)۱( من الملاحظ » أن الفصول التى تبدة من الفصل السابع » وحتى الفصل الثامن 
عشر > تتعلق بصميم تنظيم التراجيديا كجسم متوحد قائم بذاته ٠‏ ما الفصول التى 
تبدة من الفصل التاسع عشر » وتنتهى بالفصل ألثانى والعشرين › فانها تتعلق بصميم 
مادة التراجيديا › أى اللغة ° 

وهذه الفصول الأربعة الأخيرة المتعلقة باللغة » تختص بالعلل الأربع التى تشكل 
طبيعة اللغة التى تصاغ من أجل تحقيق أهداف شعرية ٠‏ اى أن تلك الفصول تعالج 
العلة الفاعلة » والعلة المادية » والعلة الصورية › والعدلة الغائية » على هذا النحو 


من الترتيب ٠‏ 


(۲) فى الفصل السادس » عرف أرسطى الفكر كجزء من أجزاء التراجيديا الكيفية ' 
والفكر - الذى يتوسط الشخصية واللغة - لا يعنى فى المجال الدرامى الفلسغفة 
والاستنتاجات المنطقية » وانما هى جملة المشاعر والأحاسيس والآراء »> كما أنه 
الانطباعات ووجهات النظر التى تتخلف على صفحة نفس المتفرج ( راجع شروح الفصل 
السادس ) ٠‏ 


(۳) يعتبر كتاب أرسطو « فن الخطابة » - الذى كان معروقا لدى العرب القدامى 
اسم ريطوريقا - الصنو الفنى لكتاب « فن الشعر » الذى بين ايدينا ٠‏ ويتكون الكتاب 
من ثلاثة أجزاء : 

١‏ يتالف الجزء الأول من خمسة عشر فصلا تشرح طبيعة الخطابة » ومدى 
تشابهها واختلافها مع المنطقى » وماهية أهدأفها » ووسائلها »> وأنواعها » ومصادرها ٠:‏ 

۲ ويتالف الجزء الثانى من ستة وعشرين فصلا » تعالج أسس الاقناع › 
والموضوعات التى تتناولها أنواع الخطابة الثلاثة ٠‏ 

› ويتالف الجزء الثالث من تسع عشرة فصلا » تناقش عناص الأسلوب‎ ٣ 
٠ ومضامين أجزاء القول وتنظيمها‎ 

)٤(‏ يقدم أرسطو هنا » الأشكال الآربعة » التى يمكن أن تتضمنها التراجيديا من 
ناحية الفكر ٠‏ فعندما تتكلم شخصية ما فى المسرحية » فهى اما : 

( أ ) تقوم بعملية اثباث ٠‏ اى تبين ما فى الموقف الدرامى من أشياء معينة › 
تتبع من افتراض آشياء اآخرى ٠‏ 

( ب ) واما تقوم بايجاد أسباب تعارض بها العوامل التى تشكل مشكلة فى الموقف 
الدرامى ؛ والعمل على تذليلها » حتى يتمكن الفعل من المضى قدما ٠‏ 

( ج ) واما تعالج انفعالات » كالتاثير فى انفعال شخصية أخرى › من خلال 
الكلام ی الچدل ٠‏ 


۱۷۹ 


( د ) واما تقوم بتضخيم الأشياء › او التهوين من امرها 
رةه الاشكال الأربعة » يمكن أن تنشا مما تقوله الشخصيات » أو مما تفعله ٠‏ 


(٥)‏ يکد اأرسطو أن مهمة الكلام ليست توضیح معنی الأحداث »> كما ان مهمة 
الآحداث ليست توضيح معنى الكلام ٠‏ فاذا لم يكن للحدثاو الكلام معنى خاص لكل 
المسرحية أذ ما حل أحدهما محل الآخر »› کی يعالجح مساویء زميله ٣‏ 


والشراح فى معالجته وتوضيحه ٠‏ وقد را ىبعضهم أن أرسطو يعقد موازنة خاطفة بين 
الحطيب الذى يخطب بالنثر 6 والشاعر التراجيدى الذى یکتب پالشعر 8 


(۷) يستهل أرسطو حديثه عن اللغة بتمييز وجه من اللغة غير مرتبط بالفن الشعرى 
كعمل مكتوب ٠‏ وهذا الوجه يلقى القاء ٠‏ فبعض الكلمات تتغير معانيها بسبب الطريقة 
التى تتطور بها ٠‏ من ذلك ٠‏ أن الابتهالة › يمكن آن تنطق فى صيغة أمر › والسؤال 
البرىء فى صيغة استنتاج حاسم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ وفن تنغيم الكلمات ؛ واضفاء المعنى 
الصحيح عليها » يخص الممثل › ولا يخص الشاعر ٠‏ وما يكتبه الشاعر › يمكن أن 


تغيره التفسيرات الشفوية ٠‏ 
(۸) هذا البيت من الشعر » هو مفتتع « الالياذة » ٠‏ 


)٩(‏ بروتاجوراس من اوائل وآقدر الفلاسفة السوفسطائيين ٠‏ ولد فى ابديرا قبل 
ES I Ey E A‏ 

ولفه اشتن يكلم الق والاة ب وغ ا وكات له في ذلك 
مؤلفات ناجحة »> تدل على تفوقه » وتحرره الفكرى ١‏ راد 0 عءبارته المعروفة : 
« الانسان مقیاس کل شىء » ٠‏ 


` ) هوميروس ( راجع هوامش الفصل الأول‎ )١١( 


۸۰ 
(۲۰) 
( بعض التعريفات اللغوية ) 


تتالف اللغة )١(‏ - بوجه عام - من الأجزاء التالية : 

الحرف الهجائی « أو العنصر الآسا سى » » والمقطع > وأداة 
الرهاء #اداة الوضل ء ءوالاسم + والفعلل » والتصريف ؛ 
والعبارة « او الجملة ¢ ° 


| - لمر لجات » هی صوت غیر قابل للتجزیء . 
ولیس کل صوت حرفا هجائيا » ولكنه فقط هذا الذى يمكن 
ان يشكلل(زء)من مجموعة أصوات مفهومة * فحتى 
الحيوانات تصدر منها ٴصوات غير قايلة للتجزىء ٤‏ ولکن 
ا ا ا جرا لغويا و اهرت 017 ا 
صائت › ( ب ) أو نصف صائت › ( ج ) او صامت ؟ 


والصائت هو الحرف الذى يحدث صوتا مسموعا دون 
اللسان أو الشفة » ٠‏ 


ونصف الصائت : هو الذئ يحدث صوتا مسموعا » اذا 
ما أضيف اليه حرف أخر ( أو هو الذى ينطق مع قرع اللسان 
أو الشفة » مثل السين S‏ والراء (R‏ : 

أما الحرف الصامت : فهو الذى لا يصدن بنفسه صوتا 


يالمرة » ولكن باضافته الى حرف صائت يصبح مسموعا › 
مثل ءالدال 2 روالحتم ور ٠‏ 


وتتمایز هده الحروف : 
لموضعها فيه أتذاء النطق < 


a - 


- ۱۸۱ 
( ب ) ومن كونها مرققة أو مغلظة › 


( ج ) وطويلة أو قصيرة › 
بصناعة الأوزان ٠‏ 


١‏ واللق يصوت خال من الدلالة والمعنى »> ویترکب 
من حرف صامت › وآخر صائت أو نصف صائت * فمثلا › 


اقم ع ر — GR‏ دونjù‏ اضافة اأ _ LA‏ 
حتی ولو أضفنا اليه - س—A‏ »> وأصيح على هذا 
النحو : ج ر ١‏ ه6۸ ٠‏ ولكن تقص مثل هذه الفروق 


تعلقة بالمقطع > انما هى آيضا من شان علم الأوزان ٠‏ 
۳ - وأداة الربط عبار يع 


( أ ) صوت بلا دلالة أو معنى » ولا يسبب ولا يمنع من 
تأليف صوت واحد من جملة أصوات › ويكون له معنى ° وهڭه 
الأداة لا يمكن أن تقوم صحيحة بث فق بداية عبارة أو 
و ا ف 


° ونحو ذلك‎ men °“ toi ° de 


( ب ) أو ھی صوت بلا دلالة ¢ وقادر على تاليف صوت 
واحد » له دلالة من أصوات عديدة ذات دلالة ( ٠‏ حن ۰ ۰ ) 


٤‏ وأداة الوصل » صوت بلا دلالة > يبحدد بداية العبارة 
ا * وهی i E r‏ - توضع 


— A۲ 


ولذتذکر أنه حتی مع الكلمات المركبة لا تستخدم الأجزاء على 
حدة › کما لو أن کل واحد منها له معنی فی ذاته ۰ ففی الاسم 
ثينودورس « عطية ‏ الله » نجد كلمة « دورون doron‏ 
أو « عطية » بلا دلالة فى حد ذاتها ۹ 


- والفعل »> صوت مركب » له دلالة » ويدل على الزمن ٠‏ 
وكما هو الحال فى الاسم » فان ی جزء منه لا معنى له فى 
ذاته ٠‏ فكلمة « رجل » › أو « أبيض » لا تتضمن دلالة « متى » 
الزمذية ٠‏ ما كلمة « يمش » أو « مشی » فتقدل على معنى › 
يا لاضافة الى زمن › سواء کان مضارعا › أو ماضیا ۰ 


۷ _ والتصريف » يتعلق بالاسم كما يتعلق بالفعل ٠‏ ويدل 
على : 


(1 ) العلاقة » كما فى «ل» مه > أو « ألى » to‏ 
ونحوهما ۶ 


( ب ) أو على العدد » سواء کان جمعا.» مثل « رجال » › 
او مفردا مثل « رجل ٤‏ 


(ج )او غل طريقةء أو نغمةالنطق فى الالقاء > كالسوًالء 
فی مثل قولنا : « هل ذهب ؟ ؟ » »› او کالأمر » فی مثل قولنا : 
« اذهب ! !» ° وهاتان حالتان من تصردف الفعل فى هذا 
الشكل الأخير » أى بالنطق ٠‏ 


۸ والعبارة « أو الجملة » > صوت مرکب > دال على 
معدی ءودعض أجزائه له معذی > او دلالة فی حد ذاته 
وعلينا أن نلاحظ » أن العبارة ليست دائما تتلل هق اسم 
NENG TT.‏ 
الانسان » » ولكنها تحوى دائماً جزءا معینذا له دلالة فی حد 
ذااقه٠٠‏ ؤر هذ! الجزء دى الدلالة » نتمثله فى كلمة « كليون » 


۸۲ 


من قولنا «كليون يمشى» ٠‏ وتاتى العبارة واحدة على ضربين: 
١ (‏ ) فاما تدل على شیء واحد › 


( ب ) واما تتالف من أقوال عديدة › تکون کلا عن طریق 
الريط ٠‏ ف «» الاليادة  )٣ 1K‏ متلا - وحدة كلامية > تتالف 
من أ رة ببحعضها “كلك تعريك الاشنان »و دة 
لأنه يدل على شىء واحد ٠‏ 


A٤ 


هوامش الفصل العشرين 


)١(‏ هذا الفصل - والفصل الذى يليه - يتعلقان بطبيعة اللغة اليونانية بصفة 
خاصة ٠‏ وفيه مواضع كثيرة غامضة » وآخرى تحتمل أكثر من معنى » مما دعا بعض 
الباحين الى التشكيك فى نسبة الفصلين٠‏ الى الأصل الأول من كتاب « فن الشعر » › 
ولکن هذا الرى لا يقدم الأسباب المقنعة ٠‏ 

اما الليرالد الس » فى ترجمته المدروسة للكتاب فقد حذف النصف الثانى من 
الفضل ال حم عشر » مع الفصل العشرين والفصل الحادى والعشرين والفصل الثانى 
والعشرين ٠‏ ولقد بنى حذفه هذا على ثلاثة أسباب : 

: انها فی غاية الاصطلاحية والخصوصية > ويبصفة خاصة الفصلان‎ ١ 
- كما أن تلك الفصول المحذوفة » تعالج - فى رأيه‎ ٠ العشرون » والحادى والعشرون‎ 
٠ مشكلات خاصة » تؤدى مناقشتها الى التطويل والتعقيد‎ 

٠ انها تتعلق بطبيعة قواعد اللغة اليونانية‎ ٣ 

٣‏ انها لا ترتبط بنظرية أرسطو فى الشعر » الا بخيط واه جدا 

ولکننا نلاحظ - مع كينيث تيلفورد - أن أرسطو فى هذا الفصل › يناقش العلة 
المادية التى تبنى منها اللغة الشعرية ٠‏ أى ان هناك علاقة حميمة بين عناصر اللغة 
وفن القول ٠‏ 

وييدأ أرسطو هذه العلة المادية من الحرف الأبجدى الذى يعتبر أصغر وحدة 
صوتية » مارا بتركيبات لغوية اکر » ثم كبر » حتى ينتهى الى الكلام الذى يعد على 
تركيب للصوت ` 


) الالياذة » ( راجع شروح الفصل الرابع‎ « (Y) 


۱۸٩ 


)۱( 
( اللغة الشعرية ) 
رای لبس > ذلك الد نترك من أجرا :ل دل 
لكل منها لی نة > مثشل كلمة « جى » (آی رض ) * اها 
الاسم ا لمرد هی بالف » اما من : 


(1J‏ جزء له دلالة > مع جزء آخر › بلا د لالة « مع اذه 
9 دوجد داخل الاسم المزدوج جزء له د لالة منفصلة » › 


( ب ) واما من جزنھن گل منهما دلالة ٠‏ ومع هذا » فقد 
پکون الاسم ثلائی الأجزلاء أ رباعى الأجزاء » أو متعدد 
الأجزاء » وذلك كمعظم كلماتنا المطولة أو المركبة » ومثال 
ذلك قولنا : ‹ هرمو ۔ کایکر س کیتاننیس » (۲) ۰ 
٤ Hermocaîcoxanthus‏ وما شایه ذلك ٠‏ 


ومهما يكن شكل الكلمة من نا0يع6اكناء » فانها تكون : 
شانعة › أو آجذبية معارة » أو مجاازية › أو زخرفية › أو 
مدڌد عة المعنى » أو مطولة « مزيدة » » أو منقوصة أو معدلة 

١‏ وانا أ عت يالكلمة الشائعة « او العادية « > تلك التى 
تشکم ا کل الاس فی د مع 

- وبالكلمة الأجنبية » تلك التى يستعملها لاخر ٠“‏ 
ويتضح من هذا » ان الكلمة نفسها » يمكن أن تكون أجنبية 
مر وهر اکر ا ار عار ر ا N‏ 
الناس ٠‏ فكلمة « سجنون  »‏ مثلا - « ومعنذاها رمح » مالوفة 
اة ين آهل رشن :ولكها غرية بالنمنبة ان : 


⁄ 


- ۸ 


نوع اق من نوع yT‏ الى نوع » أو عن 
طریق القياس : 


( أ ) من الجنس الى النوع : مثتل قولنا : « هنا تقف 
سفدندی « )¥( ؛ فالارساء فى الميناء »> هو ضرب معين من 
شىء » وهو الوقوف ° 

( ب ) من النوع الى الجنس : کار ن يقال : « لا ریب أن 
اود سدوس )٤(‏ قد قام بفعل عشرة آلاف عمل نبيل » » فان 
« عشرة آلاف » جنس من عدد ضخم › وقد استعمل هنا ليدل 
على عدد ضخم › بوچه عام ۰ 


( ج ) من النوح هتيم : مثل قولنا : « فليستل حياته 
دسدف من البرذز » و « ليقطعه بالسيف اليرنزى الصارم * 
فهنذاً أاستعملت الكلمتان « ستل » و « يقطع » متبادلتین › 
وكلتاهما نوع لعنى الانتزاع ٠‏ 

( د ) تحويل المعنى عن طريق القياس : وذلك عندما تكون 
هناكأربعة حدود» بينها ترابط : علاقة الحد الثانى(ب) بالأول 
(1 ) كعلاقة الرابع (د ) بالثالث (ج) » فانه يمكننا أن نستعمل 
الرابع ( د ) بدلا من الثانی (ب) ل دالٹانی (ب) بدلا من 
الرابع ( د ) ٠‏ وفى بعض الأآحيان » يضيفون الىالمجاز صفة 
دات اركباط بالكلهة الخدذوفة ال نفل يردا الخاد 
وعلى هذا » فان الكاس (ب) لها علاقة بديونيسوس (ه) 
() كعلاقة الدرع (د ) باريس ٠ )+( )١(‏ ومن ثمة » فان 
الدرع يمكن آن يطلق عليها مجازيا د كس ا > (ب+ 
ج ) > وتسمى الکس « درع ديونيسوس » (د + أ) ٠‏ 


ول ا ار ا ري با اور : 


2. AV 


a a a E 
eC هذا يمكن أن تسمى الحشية (ب) بشيخوخة الذهار ( د‎ 
وتسمى ألشيخوخة ( د ) عشية الحياة ( ب + ج ) › أو كما‎ 
وقد دحدث فى يعض‎ ٠ » قال امیدو کلیس )۷( : « مغرب الحداة‎ 
الحالات » ألا يوجد اسم لبعض أصطلاحات القياس » وعندنك‎ 
لالاز کا فو فل خلا تر الح ي‎ 
اصطلاحياً » أليذرة » » ولكن عمددة الشمس فى بعثرة أشعتها‎ 
وهذه العملية غير المسماة (ى‎ ٠» لیس لها اصطلاح خاص‎ 
تماما كنفس علاقة‎ » ) ١ ( لها علاقة بالذسية لضوء الشمس‎ 
البذر ( د ) بالحب ( ج ) » ومن ثم » جاء تعبير الشاعر عن‎ 
OTE OS الشمس « تيذر ذورا ريأنيا‎ 


هذا النوع من المجاز » وهي : عندما نسمى شيئًا باسم شىء 
آخر نسقط عن هذأ الشىء الآخر »> صفة من صفاته التى 
تمدزه * ومڈال ذاك : بدلا من أن نقول عن الدرع » کاس 
ای که م الال ق فاو رل :کا 
بلا خمر » ۰ 


ء٤‏ - « والكلمة الزخرفية ٠٠۰‏ 8 » « البديعية » ٠٠٠١‏ 


ه - والكلمة المبتدعة المعنى هى القى كن مستعملة بين 
الناس من قبل » وانما يقدمها الشاعر ® وهناك كلمات 
درجم صو لها ال هذا المصدر < مثل » النابتات « لكذمة 
» القرون « )۸( > و « المتضرع » لكلمة « الكاهن ° 


- والكلمة المطولة أو المزبدة ›» هى التى تستخدم - على 
غدر حرفا صائتا أطلول › أو يقحم عليها مقطع › 
والمتال على ذلك : بوليوس Pos‏ لكلمة Poles‏ › 
0 بیلنږادو Peléiadéo‏ لكلمة يو لئددو Peleidou‏ . 


A۸ 


هوامش الفصل الحادى والعشرين 


)١(‏ يتعلق هذا الفصل بالعلة الشكلية ى الصورية للغة الشعرية » أى البناء 
الصحيح الخاص بها ٠‏ وشكل الكلام بوجه عام كما اتضح فى الفصل السابق - 
هو شكل الموضوع » الذى يعرضه أو يمثله ٠‏ وما تؤديه اللغة الشعرية › انما هو 
البناء الذى بمقتضاه يدل الكلام على موضوعه ٠‏ 


)١(‏ الموضع هنا غامض ٠‏ ويبدو أن هذا التركيب يتالف من أسماء ثلاثة أنهار 


کانت تجری فی وها الکضی › وهی : هرموس Hermus‏ » وکائیکوس 
Caicus‏ > واكسانڻوس £4118 ۰ کما یظن بای ووتر 


آن كلءة ‏ أو عبارة ‏ قد امحت من النص الأصلى › بعد ذكر هذا التركيب الثلاثى > 


من اسماء هذہ الأنھاں ٠‏ 
)"( النشيد الأول من الأوديسة ۹ 


٠ ) اودسيوس ( راجع هوامش الفصل الثامن‎ )٤( 
٠ والعبارة من النشيد الثانى بالالياذة‎ 


)٥(‏ ديونيسوس » فى الميثولوجيا اليونانية » ابن كبير الآلهة زيوس من سميلى 
أينة کادموس ملك طيية وهى أله الخمر ¢ والكروم ٤‏ والاثمار والاخصاب “ والمرح « 
والقوي الانتاجية بوجه عام ٠‏ 


e E ۹ E I E 
هیر ° وهی أله الحرب‎ 


ر 


(۷) امیدوکلیس ) راجع هوامش الفصل الأول ( : 


A4)‏ دفرد القرون قرن DE‏ یعنی هنا الزمن وانما یعذنی المادة الصلية الناتئة 
يجوار اڏن الغذم او البقر وذحوها 5 ولهذ! استخدمت كلمة النايتات او الناتئات ٠ء‏ 


ك 


۱۸۹ 


)۲( 
( اللغة ٤‏ والآسلوب ) 
( فى اللغة الشعرية ) 


وجودة اللغة تكون فى وضوحها » وعدم تبذلها ٠‏ فالحقيقة 
أن أوضح الآساليب اللغوية »> هو مأ تالف من الكلمات 
الدارجة العادية » الا "نها تكون فى نفس الوقت مبتذلة ° 
والشاهد على ذلك » شعر كليوفون )١(‏ »> وشععر 
استنیلوس(۲) ٠‏ ومن جهة أخرى › فان اللغة تصبيح متميزة 
وبعيدة عن الركأكة » اذأ ما استخدمت فيها الكلمات غير 
المشاأعة » مثل : (1 الكلمات الغريية « أو النادرة » › (ب) 
والمجازية » ( ج ) والمطولة › ( د ) وكل ما ابتعد عن وسائل 
التعبير الشائعة ٠‏ الا ان اللغة التى تتألف كلية من مثل هذه 
الكلمات » تكون ( ) اما ملغزة » (ب) واما رطانة مبهمة(١) ٠‏ 

وأقصد باللغة الملغفزة تلك التى تتألف من مجمازات 
واستعارات » وبائرطانة تلك اللغة التى تتألف من كلمات 
غريية « أو نادرة » ٠‏ والواقع > أن طبيعة اللغة الالغازية › 
تتمتل اساسا فى التعبير عن حقيقة ما بكلمات موضوعة › 
فى تركيبات لغوية مستحيلة ٠‏ وهذا لا بملا جا -تعمال 
المسميات العأدية للأشياء » ولكن ياستعمال بدائلها المجازية٠‏ 
ومثل هذا الالغاز » نجده فى العبارة التالية : « ريت رجلا 
يلحم بالنار نحاسا برجل آخر )٤(‏ › وما أشبه ذلك من الغاز ۰ 
ويالثل »› فان أللغة التى تتألف من كلمات غريبة « نأدرة ¢“ 
لا بد وآن تنتج رطانة ٠‏ ومع هذا » فان اللجوء الى توليفة 
معينة من بعض تلك العناصر غير المالوفة › مر ضرورى 
« للأسلوب ن استعمال الكلمة الغريية « الناأدرة » › 
والمجازية ٤‏ والزخرفية » أليديعية ¢ “< وسائر الأنواع الأخرى»› 


ت 


ينقذ اللغة من الابتذال والركاكة » كما أن استعمال الكلمات 
العادية أو الدارجة فيها » يكسبها الوضوح المستهدف ٠‏ ولكن 
ار ما يعن على وخوم اللفة ادها ٣‏ لاه ال و الركاكة: 
الاد وفاضا 1 ر ر لها وا 
الماك غل :هدا لتك ت بحل الل ملف ا هى شان 
و ج ها مهنا تعدا عن هة ادت اة :كا 
ان ماتلا الشديد مع الكلمات الجارية » يكسبها صفة 
ارک وکل اء كان عن الا اك ر العن 
قى ا وجات أو الرخصن اللغوية > وال نخزية 
ال2 ا اا اسل لی الروان قزل غر 
ادا ما مد ل ول الكفاح كما ناء ورف( 
ولقد هزا من ذلك الاجراء فى قوله الشعرى (۷) : « رايت 
Ey E‏ 
« لم يستطع ( ؟ ؟ ) آن يفتن كما كان › عن هذا الرجل صاحب 
العشب الجميل الزهر » ٠‏ 

ولا شك أن الانراا احا هذه الرخصض اللغوية ' 
دت تر ا مضا < وک کے اعمال مو سات الا 
الشخرت :فش ن ااا ل ان اساعة ات هدا 
ألمجاز »› والكلمات الغردية « النذادرة  »‏ وما شايه ذلك من 
ضروب القول ‏ تؤدى الى خلق #اثير هش ابه لذلك التاثير 
الضحك الذى تيدف العش ته ولك المتمال 
الخد و اا ا ا و ی ا 
ولكى يتحقق المرء من هذه الفروق › عليه أن يتناول شعرا 
ملحمیا » ویلاحظ کیف تکون مطالعته › بعدما يدخضل عليه 
كلمات عادية أو شائعة ۰ ونفس آلشیء » يه تچگيقه ايضا › 
على الكلمات الغريبة « النادرة » » والمجازيتQججهة‏ ذلك ٠‏ 
فما علينا الاآن نضع الكلمات الجادية » محل ااكلكاك ا لغريبة 
« الذادرة » »> والمجازية › ٠٠١۰‏ الخ » حتى نتبين صدق 
ما قلناه ٠‏ ولنضرب على ذلك مثلا : ان کلا من اسخیلوس(۸) 


EDR 


ويوربيديس )٩(‏ قد نظم نفس الصورة الشعرية فى بيت من 
الشعر الأيأمبى »› ولكن تغيير كلمة واحدة فی بیت يوربدديس 
الذى استخدم كلمة نادرة الاستخدام » بدلا من كلمة عادية 
شا پک پوعل البیت الشعری يیدی جمير NE‏ 
د فیلو کسان 9( › » ان الجرح المتقرع اکل لخر فاه 
هذه » ٠‏ آما يوربيديس فقد وضع « ولم وليمة » بدلا من 
» يکل «( ٠‏ وكذلك عتدما بقال : » والان ا نا هذا 
الوت ا و ن( ٠‏ تجن القرق :اذا 
ما استعملنا كاللات يه عة بدلا منها فنقول E E‏ 
SEY ag EON OTA‏ 
هذا المجال بعبارة : « وعد له كرسيا زريا » ومنضدة 
وضيعة » )١١(‏ ولو فيو كله الى كلمات جارية مالوفة ء 
لقلنا : « وأعد له كرسيا حقيرا » ومنضدة تافهة » ٠‏ وعلى 
هذا النحى » يمكن أن نغير عبارة « شواطىء البحر تزمجر » › 
ا » شو أطىء البحر تصيح ( (٤(‏ ۰ 
باخافة الى هذا 2 ترج اراو 6© على السخرة 
من الشعراء الترأجيديين › لاستخدامهم‌کلمات وعبارات )۱١(‏ 
لا ترد قى أحاديث الحباة اليومية 9 لهم : عن البيك 
بعیدا » ٠‏ يدلا من « بعيدا عن البيت » » ومثل تلك التعبيرات 
اليو ذاذية » اهجو ر»Š‏ « Sethen‏ دد لا egodenin yJ (sous) je‏ 
و « كما يقولون » « 'خیل یخص » بدلا من « يخص 
أخيل » » وما شايه ذلك من تعبيرات ٠‏ والحقيقة › أن مثل هذه 
التعبيرات التى ليست جزءا من الأقوال الجاريظلهك© اكسبت 
الأسلوب نكهة مميزة » ابعدته عن الالوف ٠‏ ولل فشل 
اراد ف دراك ) 
وانه لمن المهم أن ذراعى الاستخدام الصحيح لكل ضرب 
NK a‏ 
استخدام الكلمات المركبة « المزدوجة » » والغريب « النأادرة »» 


NAE 


ونحو ذلك ٠‏ ولكن الشىء الأعظم أهمية من هذا كله » فهو 
التجويد فى صياغة » المجاز » * وهو الثىء الوحيد الذى 
لا يمكن أن يتعلمه المرء عن غيره › انه آية العبقرية ٠‏ لأن 
صياغة المجاز الجيد تدل على موهبة بصيرية قادرة على 
ادراك وجوه ألشبه فى أشياء غير متشابهة ٠‏ 


ومن بين الكلمات المختلفة التى عددنا أنواعها » يمكن أن 
ذلاحظ أن الكلمات المركية » المزدوجة » شی احسن ملاءمة 
للشعر الديثرامبى (۷) » والكلمات الغريبة « النادرة » أليق 
بالشعر البطولى » والمجازات للشعر الايامبى(۱۸) ٠‏ وفى 
الحقيقة » أن كل هدك الأنواع المختلفة » يمكن أن تستخدم فى 
الايامبى - الذىفج ن هيقال بانه يحاول مجاراة السكلام 
الشائم المالوف - فتلك التى تجرى فى لغة التخاطب ؛ وهى 
الكلمات الثاكعة › والمجازية ¢ والزخرفية » اليديعدة ¢ ° 


وحسبذا الآن ما قلناه عن التراجيديا » وعن المحاكاة 
بوساطة الفعل فوق خشبة اليج . 


E 


هوامش الفصل الثانى والعشرين 
(##هكرفون ( راجع هوامش الفصل الثانى ) - 
(۲) اسٹذیاوس شاعر تراجیدی عاش فى القرن الخامس ق٠م٠‏ ولقد هاجمه 
آریستوفانیس فی کومیدیته « الزنابیر » ۰ ویبدو - کما فی عبارة آرسطو انه کان 
يستخدم ااكلات إلهالية الشائعة »مما جعل أملوبه الشعرى مبتذلا ٠‏ 


(۳) عاود أرسطو حديثه فى مشكلة اختيار الفاظ اللغة الشعرية فى كتابه الخطابة٠‏ 


۲ + لغز يونانى ديهان ههررا » ويعتمد على الالفاظ ( الخطابة‎ )٤( 
۰ ) ۲ فصل‎ 
ويعد مؤسس المدرسة الميجارية.‎ ٠م‎ ٠ ق‎ ٠٠١ اقلیدس فیلسوف يونانی هاعم‎ )٥( 


وأحد تلاميذ سقراط وواحدا من معارف افلاطون ٠‏ واتجاهات مدرسته الجدلية » مهدت 
الطريق لشكوكية الآكاديمية الحديثة ٠‏ 


(1) يعتمد الوزن فى الشعر اليونانى » على التباين فى طول الحروف اللينة › 
لا على التباين فى تأكيد المقاطع » كما هو الحال فى الشعر الانجليزى ٠‏ 


(۷) من المستحيل ترجمة السطرين التاليين على النحو الذى يهدف أرسطو الى 
توضيحه ٠‏ ولقد لاحظ بای ووتر أنهما عينة من النثر الذى يمكن معالجته بالاستخدام 
الحر لأمسد.وحات الملحمية حتی يقرا على ساس شعری 2 والترحمة الحالية تخميذية 
بحتة » لهذا اضطر بعض المترجمين - مثل بوتشر الى حذفهما ٠‏ 

(۹) يوربيديس ( راجع هوامش الفصل الثالث عشر ) ٠‏ 


)١١(‏ المسرحيتان اللتان ورد فى كل منهما هذا البيت الشعرى أو ذاك » ضائعتان. 


)١(‏ فيلوكتيتس » فى الميثولوجيا اليونانية » كان من أشهر رماة الس ا 
وأمهرهم رآ _ ورتم مرقل سهامه المسمومة ٠‏ وفى رحلته الى طروادة » حط فى احدى 


۹٤ 


الجزر للراحة » الا أن حية عضته فى قدمه ( وقيل بان سهما من سهامه المسمومة 
اصابه بجرح فی قدمه ) ٠‏ ولقد تسبب عن ذلك فساد الجرح » حتى انبعثت منه رائحة 
كريهة لا تحتمل » مما دفع هله الى التخلى عنه » وتركه وحيدا على الساحل ٠‏ وظل 
فيلوكتيتس هناك حتى السنة العاشرة من الحرب الطروادية ٠‏ ولقد اضطر الى احضاره 
اودسيوس مع ديوميديس › بعد أن أعلنت العرافة أن طروادة لن تسقط الا باستخدام 
سهام هرقل ۰ ولقد شفی فیلوکتیتس عند وصوله الى طروادة › على یدی اسکلبیوس 
اله الشفاء والطب ٠‏ 

ولقد فقدت معالجة اسخيلوس المسرحية لهذه القصة » بينما حفظت لنا تراجيديا 
سوفوکلیس باسم « قیلوکتیتس » ۰ 


۲( الأوديسة 2 النشيد التاسع < سطر 00 ۰ 
(۳) الاو دیس اد چاپچانی ۰ سطر ۲۹ ۰ 
)٤4(‏ الالياذة : النشيس ااب عثر ۰ سطر ٠ ٠٠١‏ 


(۱°) أرفرادیس › غير معروف ۰ 

(١(‏ الأمثلة التی يقدمها أرسطو فى هذا الفصل تقوم اساسا ۔ على طبيعة 
اللغة اليونانية وبلاغتها ٠‏ ومن شم » بيه لر يستحيل - نقلها الى اللغة العربية » 
أو حتى الى آية لغة أوريية ٠‏ وكل المحاولات التى یذلت فى هذا السبيل » هى ضرب 
من محاولة الاقتراب من المعنى الأصلى الذی يستعصصی تماما على النقل ٠‏ 


(1۷) الديثرامبوس ( راجع هوامش الفصل الأول ) ” 


(۸) المقصود بالشعر البطولى » الشعر الملحمى الذى سيتعرض له أرسطو 


فيما يعد 


0 "0 


(الجزء الثالث ) 
( الشعر اللحمى ) 


(YY) 
(المحمة)‎ 
) حيكة اللحمة‎ ( 


اما( س المحاكاة التى تقوم على السرد » وتستخدم 
الوزن الشعرى » فمن الواضح أن حبككتها ينبغى أن تبنى 
- كما هو اللال ف تراجيديا - على اصول درامية(۲) : 
ای ٠‏ 

١‏ - یجب أن تدور قصتها حول فعل واحد ؛ تام فی ذاته ؛ 
وكامن ؛ وله بداية ووسط ونهاية › - وکانها کائّن حى واحد › 
متكامل فى ذاته ٠‏ ول لجهككنها أن تحدث التعة الصحيحة 
الا 

كما ينبغى آن تختلف عن التاريخ المعروف لنا ٠‏ فالتاريخ 
لا يعالج بالضرورة فعلا واحدا › ولكنه يعالج فترة زمنية 
واحدة » بكل ما يقع خلاتها من أحداث لفرد واحد »› أو جملة 
افراد “٠‏ وهذه الأحداتث المتع ية ”قي تكون بينها روابط 
عارضة(۳) ٠‏ فمع أن معركة سلاماس)) البحرية » ومعركة 
القرطاجيين )١(‏ فى صقلية » وقعتا فى نفس الوقت )١(‏ › 
الا انهما لم يرتبطا بهدف مشترك ۰ وکذللاا ل چل بالنس بة 
لاقب لخدن فمن لمكن ان تقب اح و خر کون 
آن يرتبطا بهدف مشترك ۰ ومن ثم › يمكن القول بان معظم 
شعرائنا الملحميين » يجهلون هذا التمييز ٠‏ 


وعلى هذا الآساس › يتفوق هوميروس (۷) الملهم - كما 
سبق آن قررنا  )۸(‏ على غیره من الشعراء ۰ فھو لم يحاول 
فی منظومته › آن يعالج حرب طروادة باكملها ۰ فمع أن هذه 
الحرب ذات بداية ونهاية » الا أن قصتها مفرطة فى العظم › 
ومن العسير استيعابها فى نظرة واحدة ۰ ولو أنه حاول 


- ۹۸ 


حص طولها هذا داخل حدود الاعتدال »› لجاءت شديدة 
التعقيد والتشابك » نظرا لتنوع الأحداث فيها ٠‏ وانما الذى 
ےک هی انه اختار جزء المحدوذا من تلك الحربء ثم اشستفاد 
فی حوادته الفرعية من الآحداث العديدة > التى تتكون منها 
القصرة الكاملة ؛ مثل : حادثة احص ائية السفن )٩(‏ » وغیرها 
من أحداث ٠‏ وبهذا » استطاع هومیروس » أن يحدث تنويعات 
فی و ۰ 

ما الشعراء الآخرون » فقد تناولوا فى منظوماتهم اما 
بطلا واحدا > أو فترة زمذيه محددة > أو فعلا واحدا > ولکنه: 
برغم هذه الوحداذية متعدد الأجزاء فى داخله ٠‏ والمثال على 
ذلك » ما فعله ملفا القبرصيات » )٠١(‏ » ومؤلف « الالياذة 
الصغرى ٠ » (۱١(‏ فمن هنا › نلاحظ أن « الالياذة (۱۲) » و 
» الأوديسة » یمکن أن تمدنا کل منهما بمادة تصلح لكتابة 
تراجيديا واحدة » آو - على الأكثر - تراجيديتين » بينما 
اا ا 

›)( حكم الأسلحة‎ ١ 

› )٤( فیلوکتیتس‎ ۲ 

۰ )۱١( نیوبتولیموس‎ - ۳ 

› )۱١( ايوریبیلوس‎ - ٤ 

›» )۱۷( ا ودسیوس المتسول‎ ٥ 

» )1۸( نساء لاکونیا‎ ٦ 

۷ سقوط اليوم ()1٩(‏ 

a 


وعلارة على ذلك » يمكن استخلاص مواد اجاج د يتين 
أخريين › هما : 
Noe)‏ 
با رتسا ء طرو اد5 (YY)‏ ۰ 


۱۹۹ 


هوامش الفصل الثالث والعشرين 


9 ن ارسطى ن السديت عن لتر خا > وكا فى تاوق الح کا 
وعد فب افتتاح) الفصل السادس ٠‏ أما فى الفصل الخامس » فقد أشار الى ثلاثة فروق 
بين التراجيديا والملحمة » وهى : الوزن » والطريقة من حيث المعارضة بين السرد 
والدرامية » والطول ٠‏ وهو فى الفصل الحالى » وما يليه »> يزيد فى تجلية تعريف 
اللحمة ( راجا## امش الفصل الأول لمعرفة طبيعة الملحمة كجنس أدبى ) ٠‏ 


(۲) الدرامية هنا » تعنى الأحداث التى تبنى منذها الحبكة » يجب أن تحاكى فعلا ٠‏ 
وبهذا ؛ يكون موضوع المحاكاة هو الأساس » وليس الوسيلة ٠‏ 

(۳) مع أن التراجيديا تشبه الملحمة » من حيث محاكاة فعل واحد »> ومتكامل 
فى حد ذاته › الا آن الملحمة تختلف عن التراجيديا فى هذا الشأن › بان أحداث فعلها 
متنوعة » ومع أنها مرتبطة بالفعل الا آنها خارجة عنه ٠‏ 

واختلاف اللحمة عن التاريخ › يتمثل هنا » فى ان التاريخ يجد توحده فى تناول 
فترة واحدة محددة » وليس فى وحدة فعل وأحد ٠‏ 

(راجع هوامش الفصل التالى فيما يتعلق بالموازنة بين التراجيديا والملحمة ) ٠‏ 


)٤(‏ سلامیس > جزيرة كانت تقع بالقرب من الس احل الشرقى لقاطعة أتيكا ٠‏ وفى 
عام ٤۸۰‏ ق ٠م٠۰‏ کانت میاھھا مسرا لعرکة ب تھ فیها الجیش الیونائی على 
الجیش الفارسی الذی کان يقوده اکسرکسس ۰ 

)٥(‏ قرطاجة » مدينة قديمة كانت تقع على السايحل الشالى لقارة افريقيا 
( كانت تبعد بحوالى ١١‏ ميلا عن مدينة تونس الحالية ) ٠‏ 

ولقد هزم الجيش القرطاجى عام ٤٨4٠١‏ ق٠‏ م٠‏ أثناء حملته على جزيرة صقلية ٠‏ 


(1) طبقا لرواية المؤرخ هيرودوت › أن المعركتين - المشار اليهما"هًا - ابتداتا 
فی يوم واحد من عام EA:‏ قم 


)۷( هومدروس ( راجع هو امش الفصل الأول ( 
(۸) اى فى الفصل الثامن ٠‏ 


( ولحم الإلياذة » » الابيات ۷١١ ٤۸٤‏ من النشيد الثانى ٠‏ 


۷۰۰ 


)٠١(‏ « القبرصيات » Cypria‏ أناشيد ملحمية » انحدرت من القرن 
الخامن قم وکانت هه الأناشيد ضمن حاقة ملحمية ينسبها هیرودوت خطا د الى 
هومیروس > کما تنسب - احیانا - الى استاسينوس القبرصى ٠‏ وكانت تدور حول 


(۱( تسب « الالياذة الصغرى » Ilias Parva‏ الى الشاعر الملحمى 
ل Lesches‏ ( القرن السابع $ ؟'p‘(‏ ويدور موضوع الملحمة حول 
استقبال حصان طروادة الخشبى ` 


)۲( » الالياذة « y3‏ » الآوديسة & “< ( أنظر شروح الفصل الرايع ( 2 


)1١(‏ يشير أرسطو الى التنافس بين أودسيوس وأخيل حول الاستيلاء على درع 
اخيل ۰ ولقد سبق آالقول بان/السوفوكليس مسرحية - باقية - فى هذا الموضوع › 
عنوانها « أجاكس » ٠‏ ( راجع هوامش القصل الثامن عشر ) ` 

)۱٤(‏ كان فيلوكتيتس أحد أصندقاء هرقل المخلصين » كما كان أحد ابطال حرب 
طروادة ۰ ولسوقوکلیس مسرحية باقية تحمل اسمه ‏ ما مسرحية کل من اسخیلوس 
ويوربيديس - حول نفس البطل _ فضائعة ٠‏ 

)٥(‏ نیوبتولیموس ٠‏ 15ء [هاطهه هو ابن البطل أخيل ٠‏ ولقد 
اشترك فى حرب طروادة بعد موت والده وكان قاسيا مثله ٠‏ فهو الذى قتل الملك بريأم ٠‏ 
وأ سر أندروماك » واتخذها محظية له » وتزوجح من هرميون التی كانت خطيية اأورست 3 


(راجع النشيد التاسع عشر من الالياذة ( ن 


(۱) ایوریبیلوس Eurypylus‏ عشیق کاسندرا الطروادى › وقد 
قتله نیوبتولیموس ۰ 


(1۷( يراجع ما ورد يشان ذلك فی النشيد الرايع » الأوديسة ¢ ° 


Laconia lig (1۸)‏ أو لاكونيكا - ولاية كانت تقع فى جذوب 
اليوذان ° 


(۹) اليوم نا1 .بي 0تل ١او Laud « Ilios‏ 


ES 
٠ دلالة هذا العنوان غير مؤكدة‎ )٠١( 


)۲۱١(‏ سینون 0 ھو الذی قاد حصان طروادة الخشبی حتى سهل 
لمواطذيه الاستيلاء غلئن اپو اب المدينة وقد عذبه الطرواديون بجدع أذفه » وصلم أذنيه « 


وقد كتب سوفوكليس مسرحية حول هذا الموضوع » غير آنها مفقودة ٠‏ 


(YY)‏ » اء طرو ادة e‏ او » الطرواديات € احدی مسرحیات ډور یدیس 
التى وصلتتا 2 


(٤ (‏ 
( آنواع الملاحم »> وخصائصها - ۲ -) 
دااع اللاحم ) 


۲ - ونزید على ما قلناه » بانه ینبغی ان کون للملحمة 
نفس الأنوإهع التياجيديا )١(‏ » فهى اما أن تكون : 


كما أن آجزاأء االة > شی نفسها أ جزاء التراجدديا › قيما 
عدا جزئی د الغذاء » »و » المرئيات المسرحية (Y)«‏ 

واللحمة - كالترا جي ا كم عناص « التحول » و 
« التعرق » (Y)‏ > ومشاهد « المعاناة » ؛ كما ينيغى تجويد 
« الفكر » و « اللغة » فيها ٠‏ ويعتبر هوميروس )٤(‏ الشاعر 
الأول » والقدوة المثلى » فى استعمال هذه العناصر ٠‏ وفى 
الحقيقة » أن لكل من قصيدتيه الملحميتين بناء معينا ؛ ف 
« الالياذة » تتصف بكونها «بسيطة» > ومتعلقة ب «المعاناة»؛ 
و » الأودئسة » يكونها «مركبة » » ( حيث تتخللها مشاأاهد 
التعريف) > وفى نفس الوقت «خلقية» ٠‏ زد عله ذلك أن هاتين 
الملحمتين › قد فاقتا i A EE E‏ 
» الفكر » 


( الطول ) 


وتخڌلف الملحمة عن التراجيديا (°) > من حدٿ : 


() الول » 
(ب) والوزن ۰ 


(1 ) اما من حيث الطول › فقد سبق ان قررنا الامتداد 
المناسب )١(‏ ؛ وهو ما ينبغى ادراكه من البداية الى النهاية. 
فى رؤيةاواحدة ٠‏ ويتحقق هذا الشرط » اذا كانت القصائد 
اقصر من الملاحم القديمة (۷) › ی يتساوى طولها - تقريبا - 
مع طول مجموعة التراجيديات التى تقدم على المسرح (۸) ٠‏ 

ومهما يكل منك » فان لطبيعة اللحمة ميزة خاصة » 
تسمح لطواها بالامتداد ٠‏ أما التراجيديا »فانها لا تستطيع 
أن تعالج فعلا واحدا متعدد الأجزاء > وتقع كلها فى وقت 
واحد ؛ ولكذنا نحصر أنفستًا فقط فى الفعل الجآرى فوق خشبة 
السرح » ويقوم بأدائة الممثلؤن ٠‏ ما فى اللحمة » فانه يمكن 
لها تصاغ فى شكل سردى ‏ معالجة عدد من الأحداث 
التى تقع فى وقت واحد ٠‏ واذا كانت هذه الأحداث المتعددة › 
ملائمة ووثيقة الصلة بالموضوع » فانها تزيد من حجم 
القصيدة ٠‏ وهذه الميزة - الخاصة بالملحمة _ تكسبها جلالا » 
وتجذب سامعها بتذويعاتها › كما تعين الشاعر على تقديم 
مشاهد متعددة الآنواع › لآن تشابه الاحداث سرعان ما يورث 
ا 

( الوزن ) 

ب »ما من حيث الوزن » فان التجرية تدلل هاچ أن الوزن 
البطولى » السداسى “ هو انسب الأوزان للملاحم :2 فلو أن 
وار اق لال رار ع 
فستكون النتيجة تنافرا ونشاز! - فالواقع » ان الا اگل ولی 
( السداسى ) » هو أهدا الأوزان وآرزنها كلها » بل وأعظمها 
کا ها كمل قدو ها عل :اات ا کات اتان 2 


۰٤ net‏ س 


والمجازات ؛ ودهذه الميزة - أيضا يتفرد الاش كل السردى 
للمحاكاة > دون غدره من الأشكال الآخرى : 


أما الوزنان : الايامبى > والرباعى ( الطروخى ) فيتميزان 
الأركةا ٠‏ ومن هنا » كان أولهما أصلح التعبير عن الحياة ء 
وعن الفعل » وآخرهما نسب للرقص ٠‏ ولا يزال من الخطل ء 
أن نمزح - فى الملحمة - بين الأوزان المختلفة »> كما فل 
خاريمون )٩(‏ “ وعلى هذا ء لم ينظم شاعر قط قصيدة ملحمية 
على شی من اطول » فى بحر آخر » غير البحر البطولى 
, السند ايه هالطبيعة نفسها - كما سبق أن قلنا )٠١(‏ - 
هی التى تهدينا الى اختيار الوزن المناسب )١١(‏ ' 


(ذات الشاعر ) 


ويا لاضافة الى الميزات العديدة > التى ينفرد بها 
هوميروس » وتستحق الاعجاب والتقدير › ميزة آخرى 
خاصة »> وهى أنه الوحيد بين الشعراء الذى يستطيع أن 
يقرو - بحق - الدور الذىاتجإهان يلعبه الشاعر بنفسه فى 
اللحمة ٠‏ فالحقيقة » أنه ينبغى على الشاعر »الا يتكلم 
بلسان نفسه )١١(‏ » الا فى أضيق الحدود » لآنه لو قعل غير 
هذا » ا عد ححاكيا ٠‏ أما سائر الشعراء » فيزجون بانفسهم 
زجا خلال اللحمة » وبهذا لا يبدون محاكين الا فى القليل › 
أو النادشس ن هومیروس » لا ياد يفتح قصيدته بكلمة 
قصيرة » حتى يتعرض على الفور لرجل › أو امرأة »› أو ى 
شخص آخر ؛ ولا يكون واحد من هؤلاء الإا وله يعاأاده 
ااشخضفة :بل وخصائكة اة ٠‏ 


( الادهاش ) 


و دجب أن یتو افر فی التراجيديا « عنص » الاد هاش r‏ 


~٨۵ ت‎ 


أو غير الممكنة - مجان أوسع فى الملحمة » حيث لا نرى بعيوننا 
اس نالو ناون تاتون فى مو اتهم :بدلا من اة : 
بینما آخیل(١۱)‏ يهز راسه ليوقفهم ۰ الا أن مثل هذه ألآمور 
فى الملحمة › يمكن أن تمر دون أن تلحظ ° 

والحقيقة أن « ألادهاش » يسبب المتعة ؛ ويمكن أن يستدل 
على ذلك من الحقيقة التى تقول بان الشخص عندما يروى 
قصة › يضف عليها شيئًا من عندياته » لأنه يعتقد أن سامعيه 
يسرون من ذلك ۰ 

( الغفالطة ) 


كما ان هومیروس - دون غيره - هو الذى علم الشعراء 
الأخرين + فن ضياغة الاكاو ك )+ فى إطارها الصنحت ٠:‏ 
أعنىی استخدام المغالطة › أو القياس الفاسد ٠‏ فلو أن شيئا 
ما يتواجد او يحدث › لأن شیئًا آخر سيتواجد أو يدث › 
فالناس يسلمون اذه انا تواأجد › أو حدث اللاحق « ب » » 
قان الشىء السانق ٠ 1١‏ تا لهو يتا أو يدت 
لا يتواجد » بينما اللاحق (ب» ذقسه يستطیع أن يتو اجد او 
يحدث فقط اذا كان السابق «أ » لا يتواجيفان على الشاعر 
آن یرک على :عرض اللأحق «ب» نفسنه ٠‏ كينا من حقيقة 
أن اللاحق «ب» نفسه صادق »> يحمل عقولنا على أن تستنتج 
خط بان السابق « أ » هو أيضا صادق ٠‏ والمثال على ذلك فى 
مشهد الحمام )1۷( فى « الأوديسة » ٠‏ 


( المستحيل المحتمل » والممكن غير المحتمل ) 


ويشةى ,فلي الا غن ان دران اسل الحم 
على الممكن غير المحتمل (۱۸) ٠‏ ويجب الا تؤلف القصة من 


f 


۲۰ ت 


أحداث غير ممكنة » بل ینبغی أن يستبعد منها کل ما هو غير 
ممكن ٠‏ ولكن » اذا كان من الصعب تجنب استعمال غير 
الممكن » فيجب أن يبقى خارج نطاق الأحداث المعالجة فوق 
خشبة المسرح ٠‏ والمثالعلى ذلك » فى مسرحية «أودیب )14( 
ك گب البطل يجهل الظروف التى احاطت بموت لايوس ٠‏ 
الاأن هذا الأمر » غير مقبول فى داخل المسرحية ذاتها › كما 
فى مسرحية « اليكترا » )۲١(‏ » حيث نجد الرسول يسرد أنباء 
الألعاب البيثية (۲۱( ؛ أو كما فى مسرحية » الميسيون» (Y۲)‏ 
حیث یجیء شخص من تیجیا (۲۳) الى میسیا › ویبقی صامتا 
لا ينبس بكلمة ٠‏ وانه لمن المضحك › الادعاء بآن الحبكة بغير 
هذا تتلف أو تتداعى ؛ فمثل هذه الحبكة » يجب ألا يتعرض لها 
الشاعر بالمعالجة منذ البداية ٠‏ ولكن › اذا ما عالج الشاعر 
فى مسرحيته مثل هذه الحبكة » واستطاع أن يكسبها شيا 
من الاحتمالية اكثر»«فانه لن يكون غير معقول فحسب » بل 
ومخطئًا أيضا فى حق الفن ٠‏ بل ان الأحداث غير الممكذة فى 
» الأوديسة « )۲٤(‏ - مثل ترك ٴودسیوس على الشاطىء = 
تصبح متهافتة تماما » اذا تناولها شاعر ضعيف بالمعالجة ٠‏ 
الا أن الشاعر قد أخفى هذه الأحداث » واستطاع أن يحجب 
لا معقوليتها بميزات آخرى جيدة ` 


ما فيما يتعلق ب « اللغة » » فيذبغى العناية بها › فى 
المواضع التى تخلو من الفعل › حيث لا يوجد تعبير عن 
« شخصية » »› أو « فكر » ٠‏ لان الاسراقف فى تنميق اللغة › 


هكن أن نمس« الشخصية » و « الفكر » 8 


¥* 1 
هوامش الفصل الرابع والعشرين 


لجع فى ذلك الفصل الثامن عش “ واذا كان تقسيم التراجيديات الى هذه 
ا ا ف ان جد ورة ن لكر اح + قان حصن اللاح الى نن لارام 
قد ثا - و تاطقيخر ._ ارباكا والغازا ٠‏ ومن المحتمل » أن ارسطى لايهدف هنا > الى 
وضع تصنيفات شاملة وحادة » وانما يقدم خلاصة سريعة » للمشابهات الممكنة بين 
التراجيديا والملحمة ٠‏ 


٠ء‏ لكف ال الى تة ها فى الفل الساددن > وغلى 
هذا » تكون الأجزا€/اكفج اعا حمة أربعة » هى : الحبكة » الشخصية » الفكر ء اللغة٠‏ 
وللتعريف بها راجع شروح الفصل المذكور ٠‏ 


)"( للتعريف بمصطلحی » التعرف » ي « التحول ¢ “< راجع شروح الفصل الحادى 
عشر »› والسادس عش ۰ 


٠ ) هوميروس ( انظر شروح الفصل الأول‎ )٤( 
يميل بعض مترجمى كتاب « فن الشعر » الى الحاق بداية هذا الفصل » وحتى‎ )( 
ها الؤضع :جهانة الفسل نتان عن ا ية لفل الخال ية ارم‎ 
٠ عن طول كل من الملحمة والتراجيديا‎ 


U A A O 

ارسطو الملاحم القديمة على الاطلاق ¢ يما فی ذلك « الالياذة » ف » الأوديسة « ؟؟ م انه 

دقصد الملاحم القديمة باستثناء ملحمتی » الالياذة »و «» الأوديسة « ؟؟ اللتين تحظیان 
دائما باهتمامه وٹنائه ٩٩‏ 


الملاحظ أن كل الملاحم التى بقيت عن قدامى » أقصر من هاتين الملحمتين ٠‏ وقد 
ورد فی قاموس اكسفورد آن نص د« الالياذة » يتالف من 1۸۰ر١٠‏ بيتا من الشعر » بينما 
يبلغ طول الأوديسة ۱۰۹ر۲٠‏ بيتا “٠‏ 


(۸) من المعروف آن الشاعر التراجيدى اليونانى › كان يتقدم للمسابقة برباعية 
درامية › تتالف من ثلاثية تراجيدية » ومسرحية ساتيرية ٠‏ فهل يا ترى يقترح أرسطو 
آن يكون طول الملحمة معادلا لطول الثلاثية › آم لطول الرياعية » التى يمكن تقديرها 
بحوالى الثلث من طول الالياذة ؟ ؟ 


- °4 


ان فایف ۴6۴ يقترح أن يكون طول الملحمة معادلا لطول كل المسرحيات 
التى تعرض فى ايام المسابقة ٠‏ ى ما يعادل طول اثنتى عشرة مسرحية »› آو طول تسح 


مسرحيات تراجيدية » اذا ما استبعدت المسرحيات الساتيرية ٠‏ 


() يراجم الفصل الرابع ' 


› يقرر أرسطو فى موازنته بين التراجيديا والملحمة »> أصولا مشتركة بينهما‎ )۱١( 
` وأخرى مختلفة‎ 

أما ما يتفقان فيه » فهو أن كليهما عبارة عن محاكاة لفعل جاد » من طبيعته أن 
يؤدى الى تطهير من انفعالى الخوف والشفقة ٠‏ على أن تتم هذه المحاكاة » فى سلوب 
شعری رسین ` 

كما أن هناك صلة بين التراجيديا والملحمة › تتمثل فى كون الأخيرة نصف دراميةء 
وان کليهما يتضمن حبكة وشخصيات » وفكرا » ولغة ٠‏ بالاضافة الى هذا » فان الحبكة 
فى كليهما » يمكن أن تكن بسطة أو مركبة » وهى فى الحالتين » يجب أن تشملها 
وحدة تسمح بمعالجة المسائل معالجة مؤثرة ` 

أما من حيث الاختلاف » فان التراجيديا يمكن أن تستخدم أنواعا مختلفة من 
الأوزان » بينما تقص الملحمة استخدامها للاوزان »> على وزن واحد هو الوزن البطولى 
( السداسى ) ٠‏ وهي يتمين بالجلال والفخامة »› والقدرة على استيعاب الكامات الغريية 
والمجازات ٠‏ 

كما أن الملحمة » اطول من التراجيديا » لانها لا تحصر امتدادها الزمنى فى حيز 
محدود > فبينما تكون الفصول - أو المشاهد - فى التراجيديا قصيرة » تكون فى الملحمة 
طويلة » حتى يسمح امتدادها باستيعاب أكثر ٠‏ 

واذا كان أرسطو » يعتبر التراجيديا فنا أسمى من اللحمة » فانه يعتبرها أيضا 
متمايزة بالموسيقى › والمنظورات المسرحية التى تفتقدهما الملحمة ٠‏ كما فى مكنة 
التراجيديا إن تمتع » وتحدث تاثيرها حتى ولو قرئت ` 

والملحمة تروى فعلا يتعلق باقدار مجموعة من الناس > أو أمة » ومن ثم > فهى 
تقدم حياة متكاملة لعصر معين ٠‏ واذا كانت الأهمية تتحول من الفرد الى المجتمسع › 
فان الملحمة لا تجد مناصا من التعرض لقضايا تجعل طبيعتها غير مقصورة على قيم 
أديية فقط ۰ 

ان الملحمة تتم فى شكل سردى » بينما الفعل القايل للتجسيم هو الذى يشكل 
التراجيديا ٠‏ وهذا الاختلاف فى التشكيل > لاشك جوهرى فى التفرقة بينهما ٠‏ 

كما أن للملحمة مدى استيعابى أبعد من امكان التراجيديا ٠‏ فهى تتالف من مشأاهد 
متعددة » يمكنها أن تملأ الفراغات التى تقع بين الأحداث »› كما يمكنها ان تسلى 


~۲۹ 


القارىء اى المستمع ٠‏ بالاضافة الى هذا » فان تلك المشاهد »› تفيد فى تنويع السرد » 
وتحلية العمل » والقدرة على وصف احداث تقع فى وقت واحد » فى اماكن متعددة _ 
وهذا ما تعجز عنه التراجيديا ٠‏ ومن هنا » كانت القصة المتعددة الجوانب ء اصلح 
للملحمة من التراجيديا » ومن ثم كان فعل التراجيديا أكثر تركيزا » واكش توحدا من 
فعل الملحمة ٠‏ 

وأذا كانت الملحمة » تروى أحداث قصة وقعت فى الزمن الماخى ء فان التراجيديا 
تعرض احداث قصة تجرى فى الزمن القائم ٠‏ واذا كان عنصر الادهاش يجد مكانه الاصح 
فى التراجيديا » فان عنص اللامعقول » يجد مكانه الأصح فى التراجيديا » قان عنصي 
اللامعقول » يجد مكانه الأصح فى الملحمة ٠‏ 

تلك هى أهم الاتفاقات > والاختلافات بين التراجيديا والملحمة كما يراها أرسطو٠‏ 

( راجع ایخ الف إهادس والعشرین ) 


)١١(‏ تشير العبارة هنا الى وجوب موضوعية العمل الملحمى » طالا كان الشاعر 
يحاكى أفعالا وأشياء تقع لأناس غيره » أو يقوم هؤلاء الناس ٠‏ ويستنكر أرسطو 
ضمنيا ‏ تدخل الشعراء بذواتهم فى الموضوع › ومن ثم › يبتعدون عن لب العملية 
الفنية » وهو المحاكاة الموضوعية ٠‏ 


)۱١(‏ يعتبر الادهاش ‏ او الاستفرا ا الاستعجاب - عتصرا هاما هن عناص 
الاما التي ساعة على استرارية افحتا اا ة٠‏ 

ویتولد الادهاش من حدوث شیء غير متوقع.۔ء ومن ثم › فهو يبدو متعارضا مع 
عشي الخال عة خاضة ج الححتان اچ غار قات دزد الى نات : 
ولا يتولد الادهاش من احداث السرحية فحسب » فاك لمك ان يتولد من المنظورات 
المسرحية › التى قد تبدو غريبة » أو من تحول يطرا على فكرة › أو من تعبير عن شعور 
فى شخصية »› أو عن عبارة › أو حوار › أو قرار » أو رد غير متوقع ٠‏ 

ولا شك أن الکكوميديا مرتعم خصب لاستيلاد مثيرات الادهاش ٠‏ 

( اخ قران الل التام * 


)١١(‏ هيكتور - زوج اندروماك ‏ هو ابن الملك بريام من هيكوبا ٠‏ والمروف 
آن هيکتور » هو بطل الجيش الطروادى وقائده فى حرب طروادة ٠‏ ولقد استطاع 
أن يقتل من اليونانيين ليس اقل من واحد وثلاثين محاربا » غير انه قتل على يد اخيل ˆ 


)٠١(‏ أخيل » هو اعظم الأبطال اليونانين فى حرب طروادة ( راجع بشآنه هوامش 
الفصل الخامس عشر » أما بشان قتله لخصمه هيكتور › فيراجع النشيد الثانى والعشرين 
من « الالياذة » > (السطور من 1۲١‏ ای۴ * 


ے ۲۰ 


(1۷( یراجع فی ذلك النشيد .التاسع عشر من « الأوديسة » ( الأبيات من ٠١١‏ 
الى ۲٤۸‏ ) ** 


(۱۸) ان تفضیل ارسطو الأمر المستحيل المحتمل » على الأمر الممكن غير المحتملء 
يدعو الشاعر على الا يحصر نفسه فى نطاق الحقائق الواقعية » وانما عليه أن يتعداها 
الى منطقة الأآکاذيب > ولکن على شريطة ان يتناول علاجها فی مهارة کما قال افلاطون 
قب له ٠‏ 

0 الك شى الشاعر المسرحى عالا وهميا. بكل اناسة + ومواقفه > ومغامراته 
الخارقة » ولكنه يستطيع - بالمعية معالجته ٠‏ ودقة تفصيلاته » وبتتابع أحداثه تتابعا 
سببيا - ان تتهيا الأمور للحدوث » كما لو أنها ف اقم و فا 
د هذه العالجة الفنية مشابها للحياة ٠‏ وخلق مثل هذا الايهام بالواقع › 
ينسينا _ بمرون الوقت - حقيقة أن هذه الأمور لم تقع فعلا ٠‏ وعلى هذا » يبدو غير 
الحتمل محتملا ٠‏ وغا لدت ةا ٠‏ 

ريعتةد ارسطو » أ هوميراتق هو استان هذا الضرب من تحويل اللامحتمل الى 
محتمل قابل للتصديق ` ١‏ 

( انظر : الحتمية والاحتمال فى هوامش الفصل السابع ) ٠‏ 


(۱۹) (راجع. هوامش: الفصل الحادى عشر » والفصل الثالث عشر لعرفة قصة 
آودیب ) ما العبارة هنا » فتدل على أن جهل أوديب بالظروف التى احاطت بمصرع الملك 
السابق. لايوس » تبد منذ وصوله الى مدينة طيبة ٠‏ وهذا الأمر يقع خارج نطاق 
الأحداث المعالجة فى المسرحية - ى قبل أن تبدة مشاهد المسرحية الفعلية ٠‏ 


)۲١(‏ مسرحية د اليكترا » احدی تراجيديات سوفوكليس التى بقيت ٠‏ والموضع 
المشار اليه هنا » يتمثل فى الأبيات من 1۸٠‏ الى ٠ ۷٦١‏ واستشهاد ارسطو ما زال 
غامضا › ويحتمل تاويلات كثيرة ˆ 


)¥( أحد الاحتفالات الأربعة اليونانية الكبيرة ۰ وقد بدیء فی اقامته عام 
»۰ او ٥۸۲‏ ق ٣م٠۰‏ بالقرب من معبد دلفى » تخليدا لذكرى انتصار آبوللو على الحية 
بیشون Python‏ 

ومن المحتمل » أن اشارة ارسطو الى الألعاب التى كانت تقدم فى هذا الاحتفال ٠‏ 
تعذی ان قصة أورست وقعت قبل أن يعرف اليونانيون هذا الاحتفال » ومن ثم » وقسج 
الرسول - اي بالاحری سوفوکلیس - في خطاً تاریخی ( ٩‏ ؟) : 


ت 


_ والنسبة - هنا‎ ٠ الميسيون » احدى مسرحيات اسخيلوس الضائعة‎ « )۲١( 
٠ الى ولاية ميسيا › التى كانت تقع فى شمال غربى اسيا الصغرى‎ 


)۲١(‏ مدينة تيجيا 8 كانت تقع فى الجنوب الشرقى من سهل 
آرکادیا 5 


)١(‏ تراجع فى ذلك الأبيات من ۷١‏ الى ٠١١‏ » فى النشيد الثالث عشر ٠‏ وقيها 
يبعث الك انتينوس بأودسيوس الى موطنه فى احدى السفن الفينيقية السحرية ٠‏ ولقد 
انتهت الرحلة فى وقت قصير » بل لقد بقى اودسيوس طوالها نائما » وأظل كذلك » حتى 
بعد أن نقله الفينيقيون الى الشاطىء »› وقفلوا راجعين الى ديارهم ٠‏ 


(الجزء الرابع ) 
( مشكلات نقدية وحلولها ) 


0 
)9( 
( مشكلات نقدية » وحلولها ) 


( حدود الشاعر ) 
أما فيما يتعلق بالمشكلات النقدية وحلولها » فمن 
ا د وه ما ددا التى أذ بثقت منها › 


طریق استعراض أمرها > على النحو التالى : 
١(‏ ) نا کن عر محاکیا - شانه فی ذلك شان 
الصور » أو أى محاك آخر ن ا 
ان سلاك فی محاگا للأشياه » احدى هذه الطرق المكذة 
الثلاذ 


(1) آن یحاکی الأشیاء کما کانت › أو تکون ؛ 
) ب ) او که یحکی عام بظن ان تکون ؛ 
( ج ) او کما یجب أن تکون (۲) ۰ 

) ۲ ) ومادة الشاعر فى أداء ذلك › > هى « اللغة » التى قد 
تکون ذات کلمات نادرة ومجازات ٭ كما يحق للشاعر - 
أيضا - أن يجبرى على الكلمات التحويرات اللغوية 
المتنوعة ٠ )١(‏ 


( ۳ ) بالاضافة الى هذا » فان ما يصح هات الشعر ؛ 
( عيوب الشعر ) 


ویحتمل فی مجال الشعر ذاته » وقوع نوعين من الغيوب : 
( ) أحدهما مباشر ويمس الجوهر > 
( ب ) وآخرهما عرخى › ويتعلق بالصنعة ٠‏ 


7 


- ۲۹ 


بطريقة غير صحيحة ( کان یصور جوادا وهو یمد رجلیه 
یقع فی تصویره لیس من جوهریات عيوب القن الشعرى(٤)‏ ` 


هذه هى الفروض التى ينبغى مراعاتها عند البحث عن 
حلول للاعتراضات التى تثار حول المشكلات الشعرية ` 


( حلول المشكلات ) 


ولنبد بالمسائل النقدية المتعلقة بفن الشعر ذاته : 

(1) اذا كان الشاعر قد وصفة أمرا مسسستحيلا » فانه 
يكون بذلك قد وقع فی خط › الا آنه یمکن تبریر هذا الخطا › 
اذا کان یخدم الغاية المستهدفة من الشعر نفسه ( وهى الغاية 
التى سبق ذكرها ) )٥(‏ أى » اذا استطاع ذلك الوصف أن 
يجعل هذا الجزء أو ذاك من القصيدة » أن يحدث تاثيرا آكثر 
ادهاشا ؛ والثال على ذلك نجده فی مطاردة هیکتور(1) ` 
ومع هذا » اذا كانت الغاية الشعرية » قد تحققت تحققا 
سليما » أو تحققا أحسن - دون التضحية بالقواعد الصحيحة 
لا يبرر ؛ لأنه ينبغى تجنب وقوع أى نوع من الخطا › كلما 
أمكن ذلك ۰ كما يمكننا أن نتساءل عما اذا كان الخطا مباشرا 
يمس ضرورات الفن الشعرى ومؤسساته › م عرضيا يمس 
عض جانبياته ٠‏ فمثلا » اذا جهل الفنان بان الأيلة ( الظبية ) 
لا قرون لها » فان هذا الخطاً أو الجهل ‏ أمر أقل شانا من 
تصطلویرھاتصویرا لا فنیا 1و ردیثا (۷) ۰ 


۲۱۷ 


( الشعر والحقبقة ) 


( ۲ ) بالاضافة الى هذا » فقد ينكر معترض على الشاعر 
وه غر الطابق الحقيقة » الا أنه يمسكنه الرد على ذلك 
بقوله بان الأشياء المصورة »> صورت كما يجب أن تكون(۸) ` 
وهذا الرد یشبه قول سوفوکلیس بانه یصور الناس کمایجب 
آن یکونوا ؛ بینما کان یوربیدیس یصورهم کما هم فی 
الواقع “رلك ها ان تصوير الأشياء » لا يخضع لا لنهج 
هذا » ولا منهج ذاك › فيمكن للشاعر أن يرد بقوله : بانه 
يصور الأشياء » كما يحكى الناس عنها ٠‏ وهذا الرد » يمكن 
تطبيقه على الروايات والقصص التى تتعرض للآلهة ؛ فهى 
لا يمكن أن ترقى الى مستوى المثال » ولا آن تشبه الواقع ؛ 
ولکنها كما يقول اكسنوفانيس (1) عنها » بآنها مجرد 
فا نظتة التاي ٠‏ 


ليس احسن من الحقيقة › ولكنه الحقيقة كما اعتيد أن تكون 
آنذاك ؛ كما فى تلك العبارة التى تصف الأسلحة : « كانت 
رماحهم واقفة عموديا » وأعقابهاً فى الأرض ٠ » )٠١(‏ لقد 
كانت العادة هكذا وقتذاك › ولا تزال جارية كذلك عند أهل 
اليريا )١١(‏ حتى الآن ٠‏ 

( تصوير الشخصية ) 


e E O 
يها : بحت الاشنظر الى النفل ي دات نحا اقول‎ 
ئی ا قحسا و اا د ا ا کک‎ 
الشخص الذى قام بالفعل › أو فاه بالقول › والى من يتوجه‎ 
به » وفى اى زمان › وباية وسيلة » ولأية غاية ؛ وهل هو‎ 
٠ متلا - صادر لکی یحقق نفعا اکٹر › او يجنب شرا أخطر‎ - 


AS 
) نقد اللغة‎ ( 


١ (‏ ) وهناك مشكلات نقدية آخرى » يكن حلها بالنظر 
فى استعمال الشاعر للغة : 

( 1 ) فقد يمكن ملاحظة كلمة نادرة الاستخدام فى تعبير 
مثل : « سقطت ولا فوق البغال » »> ومن الجائز أن هوميروس 
قد استخدم الكلمة ليس بمعنى « ألبغال » )١١(‏ » ولكن بمعنى 
«الحراس»*٠‏ وكذلك فی قوله عن دلون )۱٤(‏ : «لقد کان شکله 
قبیحا » » ولربما کان معنی هذا › أن جسمه لیس سىء التكوين 
أو مشوها » وانما معناه آن وجهه کان دمیما ؛ لأن آهل کریت 
يطلقون على « جميل الوجه » » « صاحب الشكل الجميل » 
وكذلك فی قولنا : « امزج الشراب منشطا » )۱١(‏ » ولیس 
ERE TEE O OT‏ 
الشراب » ولكن معناه « امزجه بسرعة » ٠‏ 

( ب e Ss‏ 
عبارة هوميروس : « وكان كل الآلهة » وكل الرجال نائمين 
طوال الليل » » بينما يقول الشاعر » فى نفس الوقت: «وعندما 
التفت بقلب بصره فى سهل طروأدة »دهش عند سماعه صوت 
النأيات والمزامير «* )1۷( أن كلمة «كل» هنا »› قد استعملت 
مجازيا بمعنى « كثير » » وكلمة « كل » هى جنس من الكثرة ٠‏ 
وكذلك القرل الشعرى : « وحدها > لم یکن لھا نصيب 
فى ٠٠١‏ » » فكلمة « وحدها N‏ ؛ لأن الشىء الأشهر 
- أو المعروف جدا يمكن أن يطلق عليه « الوحدد » أو 
« الفريد » (1۸) ۰ 


( 5 1 نکن حل اکن لر 1 ن 
هبياس )١۱١(‏ الثاسوسى أن يحل صعوبة هذين السطرين › 
a‏ النبرة فى : « ولقد أعطيناه » » الى صيغة الأمر : 


E E 


اه ور ار قو ايك وال لف 
بالمطر » ٤‏ الى « وجزء منها تعفن بالمطر » )۲١(‏ » 


ی ی ا ا 
طریق أستخدام الترقيم - من فوأاصل › ونقط ٠٠٠‏ الخ - كما 
فی عبأرة امبیدوکلیس (Y۱)‏ : » وفجاة ¢ اصبحت الأشيأء 
فاذية > تلك التى كانت معروفة من قبل بأنها أبدية ؛ كما 
اف لرا طا ا 


زف کا ع انلصوت ست عرش ان : 
واحتمال الكلمة لمعنيين › مثل : « ومضى الليل متقدما أكثر » › 
بينما كلمة « أكثر » مهمة ٠‏ 

( و ) وقد تفسر الصعوبة بسبب بعض الاستعمالات اللغوية 
الشائعة ٠‏ فافظة « خمر » تطلق على ى شراب ممزوج من 
ا ا 
لزيرس » » مع أن الآلهة لا تشرب الخمر ٠‏ وبالقياس » يذكرنا 
هذا بمتل ذلك التعبير الشعرى : « دروع السيقان المصنوعة 
حديتا من القصدير » ٠‏ وكذلك يطلق على العمال الذين 
بشتغلون فی الحديد : « حدأدى البرنز » ۲٤(‏ ( * ویمکن أن 
بؤّخذ هذا › ماخذ المجاز ° 


وعندما ترد كلمة فى عبارة » وتحمل شيئًا من التناقض 
فى المعنى » فعلينا أن نتدبر عدد المعانى التى يمكن أن نفهمها 
من سياق تلك العبارة ٠‏ والمثال على ذلك » تر لاھ هيروس : 
« وهناك توقفت الحرية البرنزية » (۲°) > يجب أن يحملنا 
ذلك على أن نتفهم عدد المعانى التى يدل عليها قوله : 
« توقفت » ٠‏ ينبغى عليذا أن نتفحص الكلمة › فى أكثر من 
وجه » وآن نتفهمها بطريقة مناقضة تماما › لما يقوله 
جلوکون )۲٢(‏ ۰ فهو يقول بان بعض النقاد » يضعون مقدما 
- وبلا سبب معقول _ افتراضات معينة ٠‏ ومن هذه 


کا 9 


(لأأتراضات الموضوعية سلفا » يصلون بالمناقشة الى نتائُج 
هم أنقفسهم يستهجنونها › ولا يرضون عنها ٠‏ ثم يقدحون فيما 
يظذون ان الشاعر قد عبر عنه › اذا كان ذلك مناقضا 
لافتراضاتهم هم ٠‏ والمشال على ذلك قضية آکاريوس (۲۷) 
التى أخذت هذا المأخذ ٠‏ فقد تصور النقاد أنه كان لاكونيا - 
یتقابل تلماخوس (۲۹) معه - کما ینبغی - عندما ذهب الى 
لاكونيا للبحث عنه ٠‏ ولربما كانت الحقيقة فيما يزعمه 
الكيفاليون (۲۰) ٠‏ أن أودسيوس )۳١(‏ قد اتخذ له زوجة من 
بین احدی آسرهم »› وأن والدها کان یدعی آکادیوس » ولیس 
أكاريوس ٠‏ وعلى هذا » فمن المحتمل أن يكون خط النقاد › 
هو الذى أوجد هذه المشكلة ٠‏ 


( المسستحيل ) 

وعلی العموم فان الآمر امس-تحيل يجب تبريره غل 
سا :2 

س 


)١(‏ المتطلبات الفنية للش يعلى ما يتجاوز الواقع 
اى المثال » أو على "ساس الرا افتإائم ٠‏ ما فيما يتعلق 
بالمتطلبات الفنية للشعر » فان اجكميل القنع » افضسل من 
الآمر الممكن غير المقنع ٠‏ وقد يكون من الستحيل وجود 
أشخاص كهؤلاء الذين يصورهم المصور زيوكسيس (۳۲) ٠‏ 
وان الزف على دل هی ان زر ا ا امن آن 
يکونوا آحسن مما هم عليه ؛ ومن ثم › ينبغى على الشاعر أن 
يتجاوز الواقع ٠‏ 


( غير الممسكن ) 


١ (‏ ) ولتبرير الأمر غير الممكن › علينا أن نتبينه » اما فى 
ضوء الراى السائد اى المعتقد العام > واما بالقول بانه يكون 


ANS 


غير الممكن فى وقت دون آخر ؛ لأنه من المحتمل أن تقع أمور 
على نقیض ما يسمح به ما هو ممکن ۰ 


 )ضقاسنتلا(‎ 


١ (‏ ) أما الأمور التى تبدو متناقضة فى لغة الشاعر » 
فیجب انلچ على اساس نفس القواعد الث تستخدم فى 
الماجات الها لت رهل يكل الشاعر عن تفن الشىء ء وول 
ما يقال مرتبط بنفس الشىء > وبنفس الكيفية ؟ ؟ وذلك حتى 
ی 
یمکن آن بستنتجه شخص أریب ۰ 


SST SS 
والمثال على استخدام العتنصس اللامعقول ء يدو‎ ٠ وجودها‎ 
فی دخول ایجیوس ا ا ی و ايف ین‎ 


مسرحية « اورست ¢ ° 


وهكذا » فان المصادر التى تنش عنها a‏ النقدية 
خمسة ؛ والآمور تذ تنقد اها 


) 
( ب ) أو غير معقولة › 

( ج ) أو مضرة بالآخلاق › ` 
( د ) أو متناقضة › 

) 


ه ) أو خارجة على أصول الفن ؟ 


أما الاجابات على هذا كله » فيمكن البحث عنها فى الاثنتا 
عشرة 2 مسالة ااي سبق ذکرها ۰ 


۲ 
هوامش الفصل الخامس والعشرين 


(1) فى ترجمته لكتاب « فن الشعر » حذف جيرالد الس هذا الفصل » ضمن 
الفصول الأخرى التى استبعدها ٠‏ غير أنه خص الفصل الحالى وحده » بترجمة 
حرفية مشفوعة بدراسة منفصلة - تقع فى حوالى خمسين صفحة ٠‏ 

وكانت حجته فى استبعاد هذا الفصل عن جسم الكتاب الاصلى › هى آنه شبه 
مستقل » ولريما كان واهى التأثير على شرح بقية فصول أرسطو الأخرى ٠‏ ولا شك أن 
الاسراف فى هذا الحذف - على ما اعتقد - قد يحيل الكتاب نفسه » الى فصول 
متفرقة » ودراسات قد ترتبط موضوعات بعضها » وقد لا يرتبط بعضها الآخر ٠‏ 

(۲) معنی هذا » ان موضوع المحاكاة ‏ الذى سبق الكلام عنه - عبارة عن شكل 
ما » قايل للادراك الحسى أى العقلى ٠‏ وعلى هذا » يكون له وجود سابق على البناء 
و التركيب الذى يقيمه الشاعر ٠‏ 


(۳) تکلم أرسطو عن ذلك فى الفصل الحادى والعشرين ٠‏ 


)٤(‏ اذا ما اعتقد الشاعر بان الحصان يسير برجليه اليمنيين معا »> واستطاع أن 
يرسم لذلك صورة متقنة > فان العيب هنا عارض أو غير مقصود ٠‏ ما انا کان یعرف 
موضوعه جیدا ؛ ورسم له صورة رديئة » فان فنه يكون مخطئًا 2 


)٥(‏ ان غایة کل عمل فنی ھی - فی رای ارسطو - وظیفته التی یمکن ادراکھا على 
أساس انها صل داخلى من أصول بنائه ٠‏ ولا شك آن الغاية المشار اليها هنا »> هى تحقيق 
عملية التطهير من الخوف والشفقة » وإلتى يجب أن تتوافر فى كل من التراجيديا 
والملحمة ٠‏ 


(1) هيكتور : راجع هوامش الفصل السابق ٠‏ 


)۷( المحاكاة تعذی تقديم وحدة ذات شکل متکامل مصتوعة من مواد اولية ¢ 
طبقا لأصلى وظيفى داخلى ٠‏ وعلى هذا » فان التصوير الموما اليه هنا » لايمكن أن يحقق 
المحاكان الكاملة المبتغاة ٠‏ 


(۸) الشعر - كغيره من الفنون الأخرى - عبارة عن محاكاة ٠‏ ولا يعنى هذا » أنه 
مجرد تقليد حرفى لسطوح الواقع » وانما هى محاكاة يلعب الخيال فيها دوره * ٠‏ 
٠‏ ومن ثم ء يقدم حقيقة اسمى > اى واقعا جديدا تعلو منزلته على الواقع الفعلى ٠‏ 
ان الشاعر يحور فى مادته الخام » ویغید ترتيب اجزائها » ويحذف زوائدها » ويؤكد 
خرور‌اتهار» فى سبيل تحقيق ما هو عالمى وشامل ٠‏ بعبارة اخرى › ان المحاكاة الشعريةء 


E RH 


انما هی توصل الى خلق المثشال الذى يتحقق فيه الواقع الذى پتجاوز الطبيعة ٠‏ 
وهکذا » يحول الشعر الحقائق والوقائع الى أشياء لم تحدث » ولا يمكنها أن تحدث 

فى عالم التجربة العملية ٠‏ ومن ثم _ مرة أخرى - لا يقدم الواقع » وانما فكرة الواقع 
كما طرأت فى ذهن الشاعر المبدع - فشخصیات مسرحیات سوفوکلیس ‏ او شکسبیر 
على سبيل المثال _ ليست واقعية طبقا لمواصفات الطبيعة » وانما تتعدى ذلك الى حالة 
تكون فيها ممكنة طبقا لقانونى الاحتمال والضرورة ٠‏ وبهذا » تعد تعبيرا عن الاتجاهات 
)٩(‏ اکسنوفانیس شاعر وفیلسوف یونانی قديم ۰ ولد فى مدينة کولوفون 
0p‏ . ومن المظنون أنه هجرها فى سن الخامسة والعشرين » حوالى سنة 
وعاش أحياة متتفل ثم استقر فى جنوب ايطاليا » حيث فظم أشعارا 


۰ 


٥‏ قم 
هجائية » وقصيدة تعليمية طويلة عنوانها « عن الطبيعة » وقد بقيت منها شذرات 
والى جانب ذلك » كتب فصولا فى النقد > ووضع نظريات فى الفزياء ٠‏ ويقال بانه هاجم 


-. 


هوميروس بسبب قصصه الشريرة التى نسبها للآلهة ( حوالى سنة ٠٠٠‏ ق "م٠ ٠)‏ 


(۱۰) راجع البيت رقم ٠١١‏ فى النشيد العاشر » من د الالياذة » 


(۱۱) الیريا 2٣ا11‏ قطر کان يقع غربی البونان » ویمتد بطول شرق 
ساحل بحر الادرياتيك ٠‏ وقد هرب اليه كادموس C30۳1‏ ملك طيبة > والذى أصبح 


بعد ذلك ملكا على اليريا ٠‏ 


)۱١(‏ الأمثلة اليونانية التى يسوقها ارسطى فى الفقرات التالية لا يمكن ترجمتها 
الى اللغة العربية » الترجمة الحرفية التى تؤدى الدلالة كاملة > وانما يمكن مرحها فى 
كثير من التطويل الذى لا يخدم غير اللغة اليونانية نفسها * ٠‏ 

(7( يراجع البيت الخمسون من النشيد الأرل فى « الالياذة » وفیه يوجه الاله 
ابوللو - وهو حانق غضبان - سهامه نحو البغال ٠‏ ولربما. تساءل معترض عن سهب 
توجيه هذه السهام » نحو البغال البريئة » فيكون الرد انها كانت موجهة الى راكبيها ِ 
هن الحراس 5 : 

)1٤(‏ دولون 00101 شخص طروادى » كان معروفا بسرعة عدوه ٠‏ ولقد 
أرسله هيكتور للتجسس على اليونانيين ٠‏ 


( يراجع البيت رقم ١‏ فى النشيد العاش من د الالياذة » ) ` 


٠ >» فى النشيد التاسع من « الالياذة‎ ۲١۲ ڀراجع البيت رقم‎ )٠۰( 


E 
٠ اعتاد الیونانيون القدامی على آن يمزجوا خمورهم بنسب مختلفة من الماء‎ )۱١( 
٠ » يراجع مطلع النشيد العاشر من دالالياذة‎ )1۷( 


(4 يراجم البيت رقم ٤4۹‏ فى النشيد الثامن عشر من « الالياذة » والبيت 


)۱٩(‏ ھېياس ۳P3‏ من ٹاسوس 114809 »۰ احد مفکری القرن 


الخامس قم 
)٠١(‏ الاقتباس هناهن النشيد الثانى » والنشيد الثالث والعشرين من «الالياذة»٠‏ 
(۲۱) امیدو ای ر اا امش الفصل الاول ) ٠‏ 


(۲۲) لا تزال الأمثلة من صميم طبيعة اللغة اليونانية » ومن الصعب نقلها الى 


اة اخ رن 


)( جانيميد 622¥2004e‏ _ أو جانيميديس Gany™ed€§‏ 
كان صبيا طرواديا جميل الخلقة » وقد اختطفه نسر كبير الآلهة زيوس » وحمله الى 
الأولمب يعمل ساقيا للآلهة ٠‏ وقد وصفه هوميروس بانه « أجمل البشر » ( النشيد 
العشرون من « الالياذة » ) ٠‏ 


° » يراجع النشيد الحادى والعشرين من « الالياذة‎ (Yé) 
٠ » يراجع النشيد العشرون من « الالياذة‎ )٠١( 


(7) جلوكون تھا6 . ناقد » لا یعرف شیء عن اعماله ۰ ویظن انه 
كان شقيقا لأفلاطون الذى: أورد اسمه فى محاورة « أيون » كما يحتمل آنه جلوكون الذى 
ولد فی تيوس 1٥۶‏ > وعناه أرسطو فى كتابه « الخطابة » كاحد الكاتبين 
فى فن الالقاء ٠‏ 


(۲۷) المقصود ب اكاريوس 1٥3۳108‏ هنا » والد بيفلوبى ( راجع النشيد 
السادس عشر من « الالياذة » ( 9 


NS 


(۲۸) لاکدیمون £4٥e4ae20٩‏ هو ابن الاله زیوس من تیجیتا "۲۹۷8٤4‏ 
ولقد منح اسمه لبلد فى جنوب اليونان فاصبحت تدعى لاكونيا او لاكونيكا ٠‏ ما زوجة 
لاكديمون فقد تسمت باسمها مدينة اسبرطة ٠‏ 


)¥۹( îتlalخgس  Telemachus‏ هو ابن أودسیوس من بینلوبی ۰ ویمکن 
مطالعة ةق قصته فى « الأوديسة » › بالرجوع الى هله الأناشيد يصفة خاصة : ٤ › ١‏ » 
‘YE ec YY <1 <C ¥ <10‏ 


)۳١(‏ الكيفاليون نسية الى كيفالينيا P۳11۴١14‏ »> وكانت أكبر الجزر التى 
تقع غربى الأرض اليونانية الأم ٠‏ وقد ذكر هوميروس أن تلك الجزيرة كانت مركز 


اثاکا حیث کان یحکم آودیسیوس ۰ 


(۳۱) أوديسيوس : راجع هوامش الفصل الثامن ٠‏ 


۰ راجع هو امش الفصل السادس‎ 3 Zeuix ۴ زيوك‎ (Y) 
احدی شخصیات مسرحية » میدیا « ) راجع‎ Aegeus ایجیوس‎ (r) 


قصت4ها بهوامش الفصل الرابع عشر ) ٠‏ 

ولقد سبق لأرسطو أن نقد نهاية هذه المسرحية فى الفصل الخامس عشر » وهو 
هنا يشير الى البيت رقم ٠١۳‏ - وما يليه - من نفس النص ٠‏ وآرسطو - عن غير حق ‏ 
يرى ان وجود تلك الشخصية شىء غير معقول ` 


)<( مسرحية « أورست » › احدی ثراجیدیات یوربیدیس التى بقيت لنا ۰ ( راجع 
هوامش الفصل الثالث عشر ) كما سبق لأرسطو أن انتقد شخصية مينلارس ٠‏ ( راجع 
هوامش الفصل الخامس عش ) وهي هتا يشير الى الأبيات و۷۷ من المسرحية: 


(۳۰( هذه الاثنتا عشرة مسالة »ء احهدت المعلقين والباحثين ¢ للوصول اليها 
الا أن تلفورد يرى فى ترجمته للكتاب انها مضمنة تفس الفصل الا يست فى اى 
کو ا ف ای ا 


عالطا فى مدل الغانة:: 
۲ الخطاً المباشر والخطاً العارض > 
9 سإ محاکارم ما هو واقع »> 


a 


ا ل ت ای ::2 
استخدام كلمة أجنيية ٤‏ 

تغير نبرة النطق › 

E 

غموض المعنى واحتمال الكلمة لأكثر من معنى « 
الاصيتعمالات اللغوية الشائعة ٠‏ 


( الجزء الخامس ) 
( الموازنة بين الملحمة والتراجيديا ) 


کے 
( ) 
( الموازنة بين اللحمة والتراجيديا ) 
( عامل الجدهور ) 


ورب ساتّل › يقول : آى وسيلتى المحاكاة اجدر بالتفصيل 
اللحمة ف اكراجيديا () ؟؟ فاذا كان الفن الأقل سوقية 
وشعبية هو الأفضل »> وآن هذا الآقل سوقية وشعبية هو الذى 
يجتذب دائما مشاهدين من ذوع أرقى » فقد اتضح أن الفن 
الذی يتوجه الى كل › والى أى انسان › هو الأقل شانا ١ ٠‏ 


( عيوب التمتيل ) 

ومن المعتقد › آن المتفرجين ا يدركون المعنى المستهدف > 
مالم يضف الممثلون من عندهم شيا ٠‏ ومن تم » فهم يسرفون 
فى أداء حركأت متعددة » شانهم فى ذلك شان الأردياء من 
نافخى النايات » الذين يتلوون ويدورون حول انفسهم » كلما 
“رادو !ا أن يحاكوا « قذف القرص » › أو وهم یدفعون قاد 
الجوقة مخشونذة عذدما يعزفون « الاسكدللا « )۲( * لذا »› 
يؤّخذ على التراجيديا نفس العيب ؛ وهو نفسه ما يأخذه 
الممثلون القدامى على زملائهم المحدثين ٠‏ ولقد اعتقاد 
مینیسکوس (۳) ان یطلق على کالیبیدیس )٤(‏ لقب «القرد»» 
وذلك بسبب مبالغته فى الحركة عند تمثيل أدواره ٠‏ ونفس 
الشىء » ينطبق على بنداروس )١(‏ أيضا ٠‏ وعلى أية حال » 
يقال بآن التراجيديا - بوجه عام _ تقف من الملحمة نفس 
موقف اسلوب الممثلين المحدثين من اسلوب الممثلين ا ي ٠‏ 
معنى هذا .كما يقال - هو أن الملحمة تخاطب جمهرر 0ة 
التراجيديا جمهورا شعبيا عاما ٠‏ وبناء عليه » اذا كانت 
التراجيديا فنا مبتذلا » فلابد وأن يتضح أنها أقل شانا من 
اللحمه ٤ ٠‏ 


a 


( الحكم على النص وحده ) 


ولكن » ينبغى أن نلاحظ - فى المحل الأول - أن الاجابة 
على ذلك ذات شقين )1( 1 


)١(‏ - (1) أن توجيه المؤاخذة فى هذا الشأن » لا يمس 
فن الشاعر الدرامى ءولكنه الأفن التمثيلى فقط ؛ لأنه من 
لمكن أن تحدث نفس المبالغة فى الأداء » فى انشاد شاعر 
اللاحم الجوال - كما هو الال بالنسبة ل 
سوسیستراتوس (۷) او فى مباريات الشعر الغنائی كما 
کان یفعل مناسثیوس (۸) الأوبوسی (1) ` 


( ب ) بالاضافة الى هذا » فأن كل حركة ليست موضح 
المؤاخذة › وألا تعرض الرقص للذم ٠‏ وانما المقصود » هو 
الحركة التى يؤديها الممثلون الأردياء فحسب ٠‏ ولهذا » كان 
كالیبيديس يؤاخذ على ذلك » ولا يزال هناك آخرون - متله - 
فى أيامنا هذه ؛ وخاصة بين من يمثلون الأدوار النسوية › 
وتاتی محاکیاتهم كالنساء غير المهذبات ٠ )١١(‏ 


( ج ) ومع هذا أيضا » فان التراجيديا - مثلها فى ذلك 
مثل الملحمة - يمكن أن تحدث تأثيرها بدون الحركة والفعل ٠‏ 
ففى الامكان » ادراك قيمة المسرحية » بمجرد قراءتها )١١(‏ 
فقط ٠‏ وعلى هذا فان التراجيديا - من كافة الوجوه الأخرى - 
هى الأسمى والآفضل » لان هذا العيب - الذى ذكرناه - ليس 
جزءا صلا فيها ۰ 


( اسباب تفوق التراجيديا على اللحمة ) 
( ۲ ) ومن جهة أخرى » فان التراجيديا تتفوق على الملحمة 


# 


E 


a E‏ اى 


١#‏ بالاضافة الى هذا » فانها تتميز بالغناء » وتاثيرات 
المرئاك أرحية » وهى اضافات هامة تحدث اعظم المتع ٠‏ 

( ج ) كما أن للتراجيديأ من قوة التأثير - حين تقر - مثل 
ما لها عمثل غلى خشبة المسرع ٠‏ 


ا ى اا چ 
المحاكاة خلال أضيق الحدود من الامتداد ؛ وهذه ميزة عظيمة 
لآن التاثير المركز كش احداثا للذة وألامتاع من ذلك التاثير 
ال ا 
متلا > كيف يكون تاثير مسرحية « أودیب » )١١(‏ للشاعر 
طول « الالياذة » ؟ ؟ 


( ه ) كما أن الوحدة فى الملحمة › أقل توحدا ٠‏ ومما يدل 
على ذلك » أن أية قصيدة ملحمية » يمكن أن تهىء موضوعات 
لتراجیدیات عديدة ۰ وهکذا » اذا اع ملحمی حكاية 
واحدة لا غير للمعالجة » فنتيجة ذأ اما أن تاتى قصديته 
مبتورة حين يرويها » واما تكون متهافتة › اذا ما جعل طولها 
مطابقا لقاعدة الطول فى اللحمة ٠‏ وبترله الوحدة فى 
القصيدة الملحمية اقل توحدا » فنحن نعنى Qê‏ القصيدة > 
تتالف من مجموعة من الأفعال » على نفس الإأيق الجارية 
فى « الاليادة » ی » a‏ » فکل منھما یحتو ما عدید 
فان هاتين القصيدتين الفوغر ك a‏ من الناحية 
البنائية الى أقصى حد مستطاع > حتی لیکاں الفعل فی کل 
yT‏ الخاصة بفعل واحد ٠‏ 


TT 


) الاستنتاج ( 


چ هذا > اذا كانت التراجيديا تتفوق على الملحمة من 
كل هذه الوجوه - بالاضافة الى أنه تحقق وظيفتها الشعرية ٠‏ 
( لأن کل فن من هذين الفنين الشعريين » ينبغى 1لا يمنحنا كل 
فرصة لأى امتاع فحسب » وانما ینبغی آن يمنحنا الامتاع 
البين » آن الت اجيايا تعد أسمى شكل فنى » لأنها تبلغ غايتها 
على نحو أفضل من اللحمة )۱٤(‏ ۰ 

(الخاتمة) 

وحسبنا الآن ما قلناه عن التراجيديا والملحمة بوجه 
عام » وعن أنواعهما > وعدد کل جزء اساسی فی کل منھما 


وطبيعته » والأآسباب التى تجعل العمل منهما جيدا أو ردیئا ¢ 
والاعتراضات التى يثيرها النقاد والردود عليها )٠١(‏ ` 


Ê 1 E 


هوامش الخصل السادس والعشردن 


() فى هذا الفصل الأخير المتعلق بالمحاكاة الشعرية الجادة » يجيب أرسطو 
على سؤال اثارة فى الفصل الخامس عن أى الجنسين أسمى من الآخر : التراجيديا › 
آم چ 

ویبدو ان ارسطو یرد على ما ذکره افلاطون فی کتابه « النواميس » › فيما يتعلق 
بتفوق الملحمة على التراجيديا ٠‏ 


(۲) اسکیللا ا۷٤5‏ _ اسطوریا - احدی ربات البحر ٭ وقع فی غرامها 
جلاوكوس ك618106۷ _ الرب البحرى » الا آنها هزات من عواطفه ٠‏ فاضطر الى 
توسیط الالهة سيرس €i٣١۶١ ٠ ٠‏ > التى سرعان ما وقعت هى فى غرامه ٠‏ ولكى 
تنسيه اسكيللاء» احالتها الى وحش مخيف : ظل نصفه الأعلى كما هو لفتاة حسناء » 
بينما أحيط النصف الأسفل بست رقاب طويلة ينتهى كل منها برآس كلب مفترس › فيه 
ثلاثة صفوف من الأسنان الحادة ٠‏ وكانت هذه الكلاب النابحة تهجم على كل سفينة 
عابرة » وتستطيمع أن تخطف ستة من بحارتها مرة واحدة وتلتهمهم » كما فعلت مع بعض 
رفاق اودسیوس ` 

ثم تحولت اسكيللا _ بعد هذا - الى صخور تعوق الملاحة ٠‏ ( وهناك رواية أخرى 
تدور حول اسكيللا »> وردت فى هوامش الفصل الخامس عشر ) 

ولقد كتب تيموثيوس نشيدا ديثرامبيا عن تلك الأسطورة ( راجع هامشه بالفصل 
الثانى ) 0 

ويبدى أن العازفين - الذين يقصدهم أرسطو ‏ كانوا يدفعون رتيسهم بخشونة › وهم 
یحاکون اسکیللا فی خطفها ۰ 


(۲) مینیسکوس Mynniscus‏ من خالكيس ChalciSs‏ ممثل › کان 
يلعب الآدوار الأرلى قی مسرحیات اسخیلوس ٤‏ وبخاصة الأخيرة منها 


-٤(‏ کالیبیدیس Callipides‏ ممثل مجهول الحياة » يبدو أنه كان يشترك 
فی تمثیل مسرحیات سوفوکلیس ۰ 


٠ ممثل غير معروف الشخصية‎ Pindarus بنداروس‎ )٥( 


)١(‏ ان دفاع ترسطو عن التراجيديا » ليس دفاعا عن فن درامى عظيم الشان كان 
يعاصره ٠‏ فشعراء التراجيديا فى قرنه الرابع ق م٠‏ لم يكونوا على مستوى عظمة 
شعراء القرن الخامس ق ٠م٠۰‏ كما كانو! اقل أهمية من الممثلين الذين عظم قدرهم » وزاد 
نفوذهم الفنى ٠‏ لذا اضطر هؤلاء الشعراء الى أن يذعنوا لمتطلبات المسرح » ويلجاوا الى 


2 


الخطانيات الطنانة » والمثيرات التعلقة بالعرض المسرحى » بينما تخلوا عن الأصول 
كتابه الحالى ٠‏ 


(۷) سوسیستر اتوس Sosistratus‏ منشد ملحمى » غير معروف الشخصية٠‏ 


(۸) مناسیٹیوس )ا۵5٣‏ »۰ کان منشدا للشعر الغنائی » وهو مجهول 
أ د يه .۰ 


)۹( النسبة الى مدينة اوبوس 0٥۷:‏ التی كانت تقع فى لوكريس وسط الارض 
ايونانية الأم ۰ وهی محل میلاد البطل الطروادی الأسطورى باتروكلوس ٠,‏ 


٠ يرى أن سوء الالقاء أمر يتعلق بالتراجيديا والملحمة » والشعر الغنائى‎ )٠١( 
ومن ثم » لا يجوز مهاجمة التراجيديا فى ذاتها لمجرد أن أداءها سىء » وانما يجب توجيه‎ 
فالتنفيذ » يمكنه أن يفسد أحسن‎ ٠ اللوم الى فن الممثل » لا الى فن الشاعر التراجيدى‎ 
٠ تراجيديا » كما يفسد أحسن ملحمة » أو مقطوعة شعرية غنائية‎ 


)۲( من الملاحظ أن بعض التراجيديات متل «نساء تراخیس, و «نساء طروادة» 
وغرهما تحتوی على أشعار من الوزن السداسى الخاص باللاحم 


٠ راجع هوامش الفصل الحادى عشر »› والفصل الثالث عشر‎ )١١( 


)٠4(‏ لمزيد من المعلومات عن التراجيديا والملحمة > راجع هوامش الفصل الرابع 
والعشرین ۰ 


)٠١(‏ هنا للاسف - ينتهى ما وصلنا من كتاب « فن الشعر  »‏ ويبدى أن بقية 
الكتاب كانت تتعلق بدراسة الكوميديا » كما سبق أن المح ارسطو الى ذلك فى الفصل 


اهم المراجع العربية 
أيراهيم سلامة > دکتور 


يلاغة آرسطو › ددن العرب والدونان TSE bl‏ 
نقدية تقارندة ۰ 
القاهرة : مكتيبة الانجلو ألمصرية ٠١‏ الطيعة التانيةء 
140۲ ۰ 
أحسان عياس › دكتور 
کڌاب الشعر ٠‏ لارسدلطالیس ۰ 
القاهرة : دار الفكر العريى \AEY <C‏ ° 
ا لهأت أ لدل زغلول < دکتور 
السردان والحضارة الاسلامية ۰ 
الاسكذدرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب » ١۱۹۷٠١‏ 


شکری محمد عداد » دکتقور 
کتاب آرسطوطالیس ۰ خی الشعر * نقل آبی بشر متی بن 
يونس القذائى من السردانى الى العريى ٠‏ 
حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره فى البلاغة 
العريية ) القاهرة : دار الکاتب العربی > ٠ ۱۹٩۷‏ 
عبد الرحمن بدوی »› دكتور 


ارسططاليس ٠‏ فن الشعر ٠‏ مع الترجمة العريية القديمة 
وشروح الفارابی » واین سینا » وابن رشد ۰ 


E EE E 


( ترجمة عن اليونانية » وشرحه » وحقق نصوصه ) 
القأاهرة : مكتبة النهضة المصرية » ٠ 1١۹١١۳‏ 


محمد سیم سبالم > دکتور 
تلخدص كتاب ارسطوطاليس فى الشر ٠‏ تاليف آبى 
الوليد بن رشد ٠‏ ومعه جوامع الشعر للفارايى ` 


( تحقيق وتعليق ) القاهرة : المجلس الاعلى للشئون 


محمد على ریان » دکتور 
تاريخ الفكر الفلسفى ٠‏ أرسطو ٠‏ 


الجزء الثانى ٠‏ القاهرة : دار الكاتب الععربى ٠‏ 
طبعة ثانية » ۷® 
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الفهارس 


الاعلام 
شعوب وآمم وقبائل 
اماکن 


الموضوعات 


|١‏ الاعلام 
(( 


ابن ابی وصييغ: °۰ 
ابن رشد ر( أبو الوليد محمد بن أحمد ) : 0 › ¥ 0١, ٥°‏ »٣ه‏ 
ابن سينا ( بو على الحسين بن عبد الله : ٠١‏ » ۷ه 

ابن النسديم : ٤٤‏ 

ابن الهيثم ( أبو على محمد بن الحسن ) : ٠١‏ 

٥۲ ۰٤۹ ٤۸ » ٤۷ › ٤0 › ٤٤ : ابو بشىر متی بن يونس‎ 
٤۸ : ابو تام‎ 

أبو سعيد السيرافى : ٤٠١‏ 

آبوللو ( اله ) : ١۳‏ 

آبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابی : ٤٩‏ 
ابیخارموس : ۲۸ » ۷۳ » ۸۸ » ۱٩۰‏ 

أجاشون : ۳۸ › £٤1‏ » ۱1° » 0۲ا . ۷4 

أجاكس ( مسرحية ) : ۱۷١‏ 

احسان عباس ( دکتور ) : ٥۲‏ 

٠١۲ : اخیل‎ 

٩ : آراسموس‎ 

فرادیس : ۱۹۱ 

۱٤١ : ارفیل‎ 

۰-۱۸۷ » ۱۸٩ : اريس‎ 

٤١ : اریستوفان‎ 

اریستوفانیس : ۲۷ . ۷۳ 

٥١ : اسبنجارن‎ 

استرابو ( مۆرخ ) : ۱۸ 

۱٤۳ : استیداماس‎ 

اسثینلوس : ۱۸۹ 

(41 14° ۷ A» ٤۷ ¿ ۳۷ 1037. اتەخيلى مق‎ 


الاسكندر الأكبر : Ece‏ 

اسكيللا ( مسرحية ) : ٠١۰‏ 

DD EID TEN 

110 <. 10۹ A LTT a. 

افيجينيا فى أوليس ( مسرحية ) : ٠°١١‏ 

افیجینيا فى تاوريس ( مسرحية ) : ٠٤١‏ <10۸ 

اقیلدس : ۱۹۰ 

YY : آرکادیوس‎ 

اکسینارخوس : ٠ 8m‏ أ 

اکسینوفانیس : ۰ چ۳ ئ ج۲۱ 

١۲ 31۲ : اکسینوقراطیس‎ 

اكسيون ( مسرحية ) : ٠۷١‏ 

ألغريد جودمان : ۱۰ 

القينوس ( قصة ) : ٠١۸‏ 

E OD 
YY < YY <44 < AY 

الالياذة الصسغری : ٠۹۸‏ 

أليكترا ( مسرحية ) : ٠١١‏ 

Y4 < AV < oV < Yo : آمبیدوکلیس‎ 

اساد و 67 

آمينتاس الثانى : ١١‏ 

أنتيجونى ( مسرحية ) : ٠٤١‏ 

انثبومن ا( شراجیدیا 6 ۲۱١:‏ 

انجرام بای ووتر : ۲ › ° 

أندرونیکوس الرودیسی : ٠١‏ 

انساب الآلهة ( ملحمة ) : ٠١‏ 

< MRR 104 VOA cVoV Vo VEY LANY YY. 

Y۰ 

اودسیوس المتسول ( تراجیدیا ) : ٠۹۸‏ 

< 10%4 <o CVEF CVE CFT ۲۲ › ٤۷ > ۴۷ » ۳۳ : آودیب‎ 
YY < YN 


6 
آ ودسیویس 


YEO 


oV AYE CNY cA: cEV cE < ۹ < ۴° ۴۲ › ۰ : الأوديسة‎ 
TY <Y < Y0 CTY <A < 117 

YYT1I < 1710 < 104 <VoA < 10° C\NEY CITE CNTY cEV: اُورست‎ 

١۲٤ : ایجستوس‎ 

ایجیوس : ۲۲۱ 

آیوریبیلوس ( تراجیدیا ) : ۱۹۸ 


(ب) 


٩ : برتاردوسجنی‎ 

بروتاجوراس : ۱۷۷ 

ډروکسینوس : ۱۱ 

برومثيوس ( مسرحية ) : ۱۷۰ 
بطلیموس : ۱۸ 

بليوس ( مسرحية ) : ٠۷١‏ 

بنات فورسيس ( مسرحية ) : ١۷١‏ 
اروس ۹ 

بوتشر : ۲ 

ڊوثیوس : ۱۸ 

دورفیری ( فیلسوف ) : ۱۸ 
بوزیدون ( اله ) : ۱١1‏ 
EE E‏ 

e AS a aad 


بیتروفیتوری : ° 
(ت) 


تببس ( شاعر ) : ۲۷ 


٤‏ س 


YY : ايجیسوس‎ 

٠٤١ : تلجونوس‎ 

١١۳ : تلیفوس‎ 

توماس الآکوینی : ٠١‏ 
توماس تايروت : ٩‏ 
تیدیوس ( ملارحية ) ٠١۹‏ 
تیرو ( مسرحية ) ٠١۷‏ 


تیریوس ( مسرحية ) ۱١۸:‏ 


٤٤ : ثامسطيوس‎ 

۱۸ ۱٤ › ۱۲ : ثیوفراسطس‎ 
\o0¥ < ۱۲۲ : ٹیستس‎ 

٤٩۹ : نیمستوس‎ 

ثیموثیوس : ۸ 

ثیودیکتیس ( شاعر ) : 10۹ < 11۹ 


(€) 


جلبرت موری : ۷ 

جلوکون : ۲۱۹ 

جورجیوفالا : ۸ 

جوستنیان ( امبراطور ) : ۱۸ 
جیرالد الس ( باحث امریکی ) : ۲ 


(ح) 


حاملات القرابین ( تراجیدیا ) : ۱۹۸ 
حكم الأسلحة ( تراجیدیا ) : ٠۹۸‏ 


EV 


خارتمون oV:‏ 
خسرو : ۱٩‏ 
خیونیدس : ۷۲ 


۲٣۸ : دلون‎ 

دناوس : ۱۲۲ 

دیداسکاليا ( مدونة ) : ۲۲ 

۱٥۸ : دیکاؤوجینیس‎ 

دیمتریوس دوکاش : ۸ 

۱٤ : دیموستین‎ 

دیوجینیس لارتیوس : ° 

۱۸٦ > 1۷ » ٤۷ > ۲۷ : ) دیونیسیوس ( اله‎ 


(ر) 


رحیل الاسطول ( تراجیدیا ) : ۱۹۸ 


زیوس ( اله ) : ۲۱۹ 
زیوکسیس ( مصور ) : ٩۷‏ » ۲۲۰ 


(س) 


۱۲ : سبیوسبوس‎ 
ol <o < VF <۲ » ١١ : سقراط‎ 


سقوط الیوم ( تراجیدیا ) : ۱۹۸ 


-— A 


E E Rao ES 
YY < 1V4 < 10۹ 


0١ : یزیا‎ 


سینون کا ج8ی : ۱۹۸ 


شکری عیاد ( دکتور ) : ٥۲‏ 


شیشرون : | 

(ض) 
الضفادع ( کومیدیا ) ۲۱ 

(ط) 


طبقات الاطباء ر كتاب ) : ٠٠‏ 


(ع) 


عبد الرحمن بدوی ( دکتور ) : ٥۲‏ 
(ف) 


oY « 0*۰ الفارايى‎ 

فرانشسکو روبورتللی :۹ 
الفضل بن الفرات ( وزير ) : ٤٥‏ 
قىرفىريىس : ۱٩‏ 


تا 


فیلوکتیتس ( مسرحية ) : ۱۹۱ » ۱۹۸ 
فیلوکسینوس : 1۸ 
قيليب ( ملك ) : ١١‏ 


فینايدا ( مسرحية ) : ٠١۹‏ 
(ق) 


القبرصيات ( اذاشید ملحمية ( : ۹A‏ 


القبرصيون ( مسرحية ) : ٠١۸‏ 
(ك) 


E EK 

کالد £ ° 2 

١١١ : الكبيادس‎ 

ىقن £ ¥۸ ۸۸.2 

کریسفونتس ( مسرحية ) : ۳۲ »› ۱٤١‏ 
کریون : ۱٤١‏ 

Y3 کا‎ 

۱۸٩۹ >» 1۷ : کلیوفون‎ 

كذتورس ( منظومة ) : ٥۷‏ 

الكندى ( أبو يعقوب بن اسحاق ) : ٤٥ » ٤٤‏ 
کونیتلان : 1 


« 


ETE EYE 


(ل) 


لاسکاریس : ۸ 
لايوس YT:‏ 


لۆدفیکورکاسنتلفترو ر ناقد ایطالی ) : ۲ 


۲0۰ ب 


لین کوہں : ٠١‏ 


(م)( 


ماجنس : ۷۲ 

مارجلیوث ( ديفيد صمویل ) : ٩۰ » ٤٩ > ٤٥‏ 
المارجيتس ( قصيدة ) : ۸٠۰‏ 
مانتینوس : ٥٩١۱‏ 

متمم بن نويرة : ٩١‏ 
مناسثیوس الآوبوسی : ۲۲۰ 
مودیل : ٩‏ 

میتیس ( تمثال ) : ۱۱١‏ 

۲۲۹ . ۱۵١ » ۱٤۲ : می دیا‎ 
۱٤١ > ۲٦ : میروب‎ 

اميسيون ( مسرحية ) : ۲١۰٠١‏ 
میلانبی : ۱٥۰‏ 

E 


مینیسکوس : ۲۲۹ 


نساء طروادة ( تراجیدیا ) : ۱۹۸ 
نساء فثيا ( مسرحية ) : ۱۷۰ 
نساء لاکونیا ر( تراجیدیا ) : ۱۹۸ 
تارتن + 0 

نيقوماخوس : ۱۱ 

نيليوس : ۱۸ 

A 

نیوبتولیموس ( تراجیدیا ) : ۱۹۸ 


(ھ) 


هبیاس الثاسوسی : ۲۱۸ 

۱٤ : هریلیس‎ 

هرقلیس : ۱۱۲ 

هرمانوس اليمانوسى الألانى : ١ه‏ 

هرمیاس ( امیر ) : ۱۲ 

مزیود ( شاعر ) : ۲۰ 

هلى ( مسرحية ) : ١٤٤‏ 

cA’ < VY < NMV <c oOV < EV < £° <. ۴4 › ۴۲ › ۲۲ › ° : هوميروس‎ 
Y0 cC YE YY < VANA < NAY < VY «< 10۲ + ۲ 


Y4 < 1A 
1۸ : هیجمون‎ 
۲۰ : هیرالمیتوس‎ 


NIE < EN YY: هیرودوت‎ 
۲۱۹٦ » ۲۰۰١ : هیکتور‎ 
۱٤٩ : هیمون‎ 


(ی) 


ياروسلاوس تکاتش : ٤٩‏ 

یحیی بن عدی : ٤٥ › ٤٤‏ 

L\VY Vo (VEY IFT «EY < 6١ › ۳۸ » ٤ › ۲1 : يوربيديس‎ 
YT < 1¥ <: ۹۱ 


Yo 


۲ - شعوب وآمم وقبائل 


۷٣ › ۲° : لاشىنىون‎ 


دینچوں 
لدوریون : A1 «<¥ ۲ < Yo‏ 


EAN <14: لسريانيون‎ 

لعباسیون ! ۱۹ 

ON cio <4: لعرب‎ 

١١ : لفرس‎ 

الق اجوق :3¥ 

۲۲١ : الكيفاليون‎ 

۷٣ : اميجاريون‎ 

٤٤١١١ : اللسلمون‎ 

١١ » ١١ : المشائية‎ 

Y0 <0 cO CEA: اليونانيون‎ 


١۲ › ١١ : أتأرنيوس‎ 
ACV cEVc Acc MANN cE cNF oN: أثینا‎ 


١١١ : أرجوس‎ 

سانيا : ۱۹ > ١ه‏ 
قارا E‏ 
اسكبسس ( مدينة ) : ۱۸ 
سوس : ١۲‏ 

آسیاسا الصغری : ١١‏ »> ۱۸ 
الآكاديمية الأثينية : ١١ >» ١١‏ 
آكاديمية العلوم فی فینا : ٤١‏ 
أورویا : ۲ › ۸ ۰ ۱۰ ۱۹٩۹‏ 
اوکسفورد : ٩‏ 
اليريا : ۲١۷‏ 

ایران : ۱۹ 

ايطالیا : ۸ 


(ب) 


بابل : ٤‏ 
بارنی ۹۸2 


٩ : بازل‎ 

بحر الأرخبيل : ١١‏ 

برلین : ۲ 

البرناس ( جبل ) : ١١١‏ 
بيللا ر عاصمة ) ١۳ » ۱١‏ 


۱١ : تراقیا‎ 
٩۱ : تولیدو‎ 
۲۰١ : تیجیا‎ 


جامعة انديانا الأمريكية : ٤۹‏ 


سلونیکا N1:‏ 
سلامیس : ۱۹۷ 
سلسبورج qq:‏ 


(ص) 


۱۹۷ >» A۸ > ۷۲ › ۲۸ > ۲١ : صقلية‎ 


(ط) 


1Y < IV CF <A <c ۱۲ : طروادة‎ 


قرانکفورت :+ 


(ف) 


¥00 _ 
فينيسيا ( البندقية ) : ۸ » ٩‏ 
(ل) 


لاکونیا : ۲۲۰ 
لیسبوس ( جزيرة ) : ۱۲ 


(م( 


ماراثون : ۱۹۰ 

ألامبراطورية الرومانية : 1۸ 
مدرسة اللوقيون : ١۳‏ 

مدرسة المشائين الأرسطية : ١١‏ 
مقدونیا : ۱٤ ۱۲ >. ۱۱١‏ 

مكتبة الاسكندرية : ١۸‏ 

کا بار 

میتلین : ۱۲ 

۲١ : ميیجارا‎ 


. « 


۲۰٣ : میسیا‎ 


(ی) 


الرناة 2 
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0 الموضوعات 


۳ e کا‎ SE E المدخل‎ 
١ Re pê o Te e AS ۰ أرسطو الرجل‎ 

Y0: ۰ چ‎ ٤ ٩ » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ أرسطو الولف‎ 

العالم لاقت ا ا 4 AAAS OTA & AS‏ 2 

التنظير للدراأما : ۰ ۰ ۰ َة ۰ ۰ ۰ 2 ھا S3‏ 

حول الترجمات العريية  ۰٠‏ + اة اها م ي ي ي E‏ 

الجزء الأول ( بعض الحقائق والأسس الأولية ) ٠ ٠ ٠‏ ٣ه‏ 

المحاكاة وفنونها .۰ 6 . ٠ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ھ . 00 

الاختلاف فى مواد المحاكاة ۰« هاه ي ي ي ي 0٦‏ 

القرق بين الشاعر والناظم E‏ ا ا ا e‏ 0¥ . 
اختلاف الفن باختلاف الموضوع المحاكى *ء هه ٠»‏ هه .٠أ WW‏ 

يقة المحاكاة الشعرية E‏ د د د م اه V۲‏ 

VY o O os o N موطن ألتراجيديا والكوميديا‎ 

۷۹ ou Û o o N YY ° منشا الشعر والتراجيديا‎ 

فى الكوميديا والتراجيديا والملحمة ۰ه » ٠»‏ »>۰ ۸ 
الجزء الثانى ( التراجيديا ) A AS ee‏ 

الت افيا دوا و کک ا ا 
اجزاء لاجو الكيفية 5 » : ۰ ° 1 
اة رألشخصية o oh. EDO. . « o»‏ ¥ 
الفكر ا “AA Cos PN. o sS oa RR‏ 
اللغفة LL rN. ooo a aR RM u‏ ۹۹ 


: ا الحد کة لدرامية ۰ ۰ » » » ۰ ۰ ۰ ۰ °۸ 
الجبكة بين الوافي E‏ والمحتمل + + مه م م يو ي 1٤‏ 


YY ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


الأجزاء الكمية للتراجيديا ` 
خصائص الفعل التراجيدى ` 
صفات الحبكة الجيدة ° ° 
الذهاية الصحيحة للتراجيديا 

النهاية المزدوجة ‏ ° ° ° 
مسببات التاثير التراجيدى ` 
خصائص الشخصية التراجيدية 
أنواع التعسرف 6 


بعض الارشادات الموجهة الى الشاعر التراجيدى ١(‏ ) 
بعض الارشادات الموجهة الى الشاعر التراجيدى ٠(‏ ) 


ا اا ا 
بعض التعريفات اللغوية  ٠‏ 
اللغفة الشعرية  ٠ ٠ ٠‏ 
اللغة والأسلوب  ٠ ٠ ٠‏ 


الجزء الثالث ر الشعر المللحمى ) 


۰ ۰ ۰ » ۰ e 1 


أنواع الملاحم وخصائصها ٠‏ 
الجزء الرابع ( مشكلات نقدية وحلولها ) 
امشلکلات نقدية وحلولها » ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 


لے 


7y 1‏ 
E E‏ 
ر 
المراجح ا لأجنبية م 5 »۰ 


۰ » V7 «» ۰» 
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الملحمة والتااجيد ® 
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۰ 


رقم الايداع AYY:‏ 
الرقم الدولى ^ o AY‏ ۹7۷ 


